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, لوحة حياته : 

مؤلف هذا الكتاب هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادى القيمى 
الأمسقراييه او فيو 

ولد فى مدينة بغداد بالعراق وكانت نشأته بها . وعندما أصبح فتى سافر مع أبيه 
ال خراسان » واستقر معه فى نيسابور » وبها صحب العلامة أبا إسحق بن محمد 
الاسفرايينى » وتلقى عنه العلم » ولا سيما علم أصول الدين الذى كان مناط اهتامه 
منذ البدء ثم أصبح فيما بعد عالماً كبيراً يحتل مكان الصدارة بين كبار المصنفين فى هذا 
العلم . ش 

وقد كان أستاذه هذا أبو إسجق قد تلقى علم الأصول عن الامام أبى الحسن 
الباهلى ا متو ۰ه » وهذا بدوره قد تلقى علم أصول الدين عن الإمام أنى الحسن 
الأشعرى مؤسس المدرسة الأشعرية ف العقائد +إذد وحت ا ا 
إلى الأشعرى » ومن هنا نفهم السبب الرئيسى الذى جعل توجّهات عبد القاهر 
العقائدية تتسجم » بل وتتفق تماماً > مع المدرسة الأشعرية . 

هذا » وبعد موت شيخه المباشر ألى إسحق سنة ۱٤ھ‏ ۰ كانت إمكانيات 
البغدادى فى علم الأصول قد ظهرت وتجلت لكل ذى عينين » فخلف شيخه وحصل 
eS‏ 
الأصول . 

وقد ساعد عبد القاهر على التفرغ للعلم ما تركه له أبوه من ثروة ومال » مما أزاح 
عنه كثيراً من هموم المعيشة وة شواغلها ؛ ومكنه من عدم الاكتساب بعلمه 

وظل البغدادى يدرس ويصنف فى نيسابور حتى حدثت فتنة الت ران سنة 
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8 هاء فاضطر إلى السفر إلى أسفرايين » ( قال السبكى : ومن حسرات نيسابور 
اضطرار مثله إلى مفارقتها ) » ولكن حياته لم تطل بأسفرايين؛ التى رحب به أهلها 
ترحاباً كبيراً » فمات فى نفس السنة بها . 

وقد خلّف لنا مصنفات عديدة فى فنون شتی » ولكن الكثير منها يدور فى نعااق 
علم أصول الدين حور اهتامه الأساسى » نذكر منها ١‏ أصول الدين ٠»‏ و« فضائح 
القدرية» » و ١‏ الإيمان وأصوله » » و ١‏ الملل والنحل » » و « الصفات » » و ١‏ نفى 
خلق القران ) » و« فضائح الكرامية » » و« إبطال القول بالتولد ) » و« تفسير أسماء 
الله الحسنى ) . 
كتاب ١‏ الفرق بين الفرق » : الباعث على تأليفه : 

ا ا طلا إلى تأليفه , 

فيشير إلى أنه جاء استجابة لرغبة تلاميذه ومريديه الذين طلبوا منه إعطاء شرح 

للحديث النبوى : « إن بنى إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة » وإن أمتى 
ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا واحدة وهى الجماعة » سيق 
تخريجه . وقد سألوه أن يقدم لهم فى أثناء الشرح الفروق التى تميز كل فرقة عن 
الأخرئ » وأن يوضح هم معالم وسمات الفرقة الناجية وما تاز به وتتميز به أيضاً عن 
كل تلك الفرق المالكة . وقد رأى البغدادى أن من الواجب عليه أن يحقق هم 
مطلبهم ؛ لما فى ذلك من ضرورة فى تبيان معالم الدين القويم ؛ وتمييزها عن سائر أهواء 
الفرق الضالة ؛ حتى « يبلك من هلك عن بينة ويحيا من يحيا عن بينة » على حد 


تعبيرة . 
بنية الكتاب ومضمونه : 


يتكون كتاب « الفرق بين إلفرق © من خمسة أبواب رئيسية » يشتمل كل باب 
مہا على عدة فصول ¢ عدا إلباب الأول الذى يتمحور حول موضوع واحد فقط . 
وبيان هذه الأبواب الخمسة وما تشتمل عليه بلى : 


الباب الأول : 

فى بيان الحديث المأثور فى انراق الأمة. وقد قدّم فى أول هذا الباب بعضاً من 
روايات هدا الحديث » فذكر رواية لأبى هريرة › وأحرى لعبد الله بن عمرو » 
والثالثة عن أنس بن مالك . ونوه إلى وجود أسانيد أخرى لهذا الحديث . وبيّن أن 
النبى عه لم يقصد بالفرق الضالة الفرق والمذاهب الفقهية » وإما قصد الفرق 
العقائدية التى اختلفت فيما بها فى التوحيد والعدل والنبوة والعاد وما إلى فاك من 


الباب الغالى : 


فى كيفية افتراق الأمة ثلاثاً وسبعين فرقة . وفى ضمنه بیان الفرق الذين يجمعهم 
اسم ملة الإسلام فى الحملة . 


ويشتمل هذا الباب على فصلين : 00 
الفصل الأول : ى بيان المعنى الجامع للفرق امختلفة فى اسم ملة الإسلام على الجملة 
الفصل الثانى : فى بيان كيفية اختلاف الأمة وتحصيل عدد فرقها الثلاث 


والسبعين . 
الباب الثالث : 


فى بيان تفصيل مقالات فرق الأهواء » وبيان فضائح كل فرقة منها على التفصيل . 
وهذا الباب يشتمل على ثمانية فصول لآق ٠:‏ 

الفصل الأول : نى بيان مقالات فرق الرفض . 

الفصل الثاني : فى بيان مقالات فرق الخوارج . 

الفصل الثالث : فى بيان مقالات فرق الاعتزال والقدر.. 

الفصل الرابع : فى بيان مقالات فرق المرجئة . 

الفصل الخامس : فى بيان مقالات فرق النجارية . 


الفصل السادس : فى بيان مقالات الضرارية والبكرية والجهمية . 
الفصل السابع : فى بيان مقالات الكرّامية . 
الفصل الثامن : فى بيان مقالات المشبهة الداخلة فى غمار الفرق المذكورة . 
الباب الرابع : ٠‏ 

وهو فى بيان الفرق التى انتسبت إلى الإسلام وليست منه .. 

ويشتمل هذا الباب على سبعة عشر فصلاء كل فصل منها يتحدث عن فرقة من 
تلك الفرق المنتسبة إلى الإسلام وليست منه » من وجهة نظر البغدادى : كالسئية ع 
الباب الخامس : 

وهو فى بيان أوصاف الفرقة الناجية وتحقيق النجاة ها وبيان محاسنها . وهذه الفرقة 
فى نظره هى أهل السنة والجماعة . ويتحدث عنها فى سبعة فصول يتكلم فيها عن 
أصنافها و أصوها وفضائلها واثارها وتحقيق نجاتها .... إل . 
منهج البغدادى فى ١‏ الفرق بين الفرق » : 

تنقسم المناهج التى يلجأ إلمها المؤلفون فى محال الدراسات العقائدية إلى ثلاثة 
مناهج » هی : 

أولاً: المنبج الخطابى : وهذا المنبج يعتمد على أساليب الإقناع العاطفى » ويلجاً 
كثيراً إلى تعنيف الخصم والسخرية منه » مستخدماً تعبيرات بلاغية وألفاظ رنانة . 
ثانياً : المنبج الجدلى : هو الهج الذى يعتمد على الاستدلالات التى تقوم على 
مقدمات محتملة » أى اراء متواترة أو مقبولة عند العامة . ومعنى ذلك أنه منبج 
احتالى »> وهو یتو سط انبج الخطابى والميج البرهانى 8 
ثالقاً : المج البرهالى : يقوم على الاستدلال الذى ينتقل فيه الذهن من مقدمات 
صادقة أولية مسلمة إلى قضايا تنتج عنها بالضرورة » وعده المناطقة القدامى أسمى 


١ 


نتائح يقينية 


وتتوقف قيمة الكتاب العقائدى .من الناحية الموضوعية البحتة بشكل كبير على 
إستخدام المؤلف لأى من هذه المناهج ؛ فأعلى الكتب قيمة هى التى تستخدم المج 
البرهانى » يليما الكتب الجدلية » ثم الكتب الخطابية . .وليس بالضرورة أن المؤلف 
حم عليه أن يستخدم مبجاً من هذه الاهج اثلاث دون المبجين الآخرين » فقد 
يلجا المؤلف إلى استتخدام المناهج الثلاثة ثة معا تبعاً لمقتضيات السياق سواء كان واعيا 
بهذا أو غير واع وهو الأغلب » وقد يكون استخدامه لهذه المناهج بشكل متوازن 
دون أن يطغى منہج منباإعلى الآخر » وقد يغلب إحداها ويتراجع الباقيان .. وهكذا 

وبالنسبة لمولفنا الامام البغدادى » فإنه قد تعامل مع العقائد فى كتابه « الفرق بين 
الفرق » بهذه المناهج الثلاثة » وإن كان استخدامه للمنبج البرهانى هو أقل استخدام ؛ 
حيث يغلب على الكتاب المنبجان : الخطابى والحدلى . 

أما المنبج الخطالبى فيبرز بوضوح من خلال لجحوئه المستمر إلى أساليب الإقناع 
العاطفى واستخدام أساليب السب والتعنيف والسخرية من الخصوم » بل والشماتة 
فہم حتى فى أشياء هم ليسوا مسئولين عنها لأنها من قدر الله تعالى . وعلى سبيل المثال 
ينتقد الجاحظ مستشهداً بقول الشاعر فيه : 

لويْمْسَحٌ الختزيرٌ ملخا انبا 

ما کان إلاذون قح الجاحظ 
رجل ينوب عن الجحيم بنفسه 
وهوالقدى فى كل طزف لاحظ 

(عندما يعرض لآراء العمروية من المعتزلة يقول : « هؤلاء أتباع عمرو بن عبيد 
ابن باب مولى بنى تمم » وكان جده من سبى كابل » وما ظهرت البدع والضلالات 
فى الأديان إلا من أبناء السبايا ! » . 


هكذا يسخر البغدادى من رجل يخالفه فى الرأى » ولا شك أن هذا قول متسرع 


١١ 


من » فإن كثياً من أصحاب الضلالات والبددع كانوا من أباء الحرائر > کا أن كثيراً 
من العلماء الأفاضل الذين يشهد هم بالامتياز كانوا من أبناء السبايا . والتاريخ 
شاهد . 


وأيضا لا يتورع عبد القاهر البغدادى عن اتهام خصومه فى أعراضهم » مخالفاً 
لہج القرانى الذى أمرنا أن نجادل خصومنا: بالتى هى أحسن » وعلى سبيل المثال 
عندما يعرض لرأى ثمامة بن الأشرس ف السبىّ يقول : « كان يحرم السب ؛ لأن 
لشي ا ی و روي ل 
جحده أو عصاه » فهذا رأى نمامة يقدمه البغدادى ثم يعلق عليه قائلاً : وف هذا 
إقرار منه على نفسه بأنه ولد زنى ؛ لأنه كان من الموالى » وكانت أمه مسبئّة » ! 


ْ ولا شك أن مثل هذا الأسلوب فى الحوار مع الخصم س أكرر ‏ يتعارض مع 
قوله تعالى # ادغ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى 
أحسن 4 فكما هو واضح أن البغدادى يجادل خصومه بالتى هی أسوأ » فيسبهم 
ويسخر منهم ويشمت فيهم . وكان يجدر بعالم كبير مثله أن يتورع عن مثل هذه 
الأسالمية . 


هذا عن المنبج الخطالى ٠‏ أما عن المنبج الجدلى » فإنه يسيطر على الكتاب من أوله 
إلى اخره» ويتضح من خلال عرضه لارا الفرق الختلفة ثم مناقشة. هذه الآزاء 
بالاستناد غالباً إل مقدمات شائعة غير يقينية وبالتالى فإنه يصل إلى نتائج محتملة . 
نضرب على ذلك مثلاً أنه عندما يعارض الذين يقولون بحركة الأرض يلجا إلى قول 
شائع لكى يفند به تلك المقولة فيقول مؤكداً على ثبات الأرض ١‏ وأجمعوا على وقوف 
الأرض وسكونها!! وأن حركتها إا تكون بعارض يعرض ها من زلزلة ونحوها !! ». 
ويحاول أن يؤكد هذه المقولة فيلجاً إلى استدلال جدلى يعتمد على مقدمة محتملة 
فيقول  :‏ ولو كانت كذلك لوجب ألا يلحق الحجرٌ الذى نلقيه من أيدينا الأرض 
بدأ ؛ لأن الخفيف لا بلحق ما هو أثقل منه فى اغداره ؛ » فهذا الاستدلال والذى 
قبله استدلالان خاطئان لأنهما استندا إلى مقدمات شائعة قد ثبت خطأهها الآن؛ 
لك لبن سكن بلا اا ا د 
نفسها فى نفس الوقت الذى تدور فيه حول الشمس > کا أنه فى الاستدلال 
١‏ 


الثانى يستند إلى مقولة كانت شائعة فى عصره ظهر خطوها الآن وهی « أن 
الحفيق لا يلحق ما هو أثقل منه فى انحداره ۲ فهاه مقدمة ل رر 
وقد أثبت العلم عدم صوايها لأن قانون الأجسام الساقطة ينص على أن الريش يسقط 
بنفس منرعة سقوط الرصاص إذا كان سقوطهما سقوطاً حرأ لا تعوقة حركة اهواء . 
وأيضاً فإن قوله : « لو كانت كذلك لوجب ألا يلحق الحجرٌ الذى نلقيه من 
أيدينا الأرض أبدا » . فهذا قول كان شائعا أ فى عصره قد ثبت خطؤه الآن ؛ تبعاً 
لقوة الجاذبية الأرضية ضية التى تتدخل فى الحركة الطبيعية للأجسام فتجذبها نحوها . 
وأنا هنا لا أحاسبه بمنجزات العلم المعإصرة » فلا شك أن فى هذا إجحافاً له ؛ 
ولكن أريد فقط التنبيه إ إلى أنه يلجأ إلى قضايا كانت محتملة فى عصره لكى يعارض بها 
أقوال الخالفين له » والعجيب أنه لا يتوقف عند حد المعارضة والرفض بل يسارع إلى 
كفم یری ار ر ار > مثل حركة الارض 
واثباتها . وبهذا نكون قد قدمنا للقارىء مثلاً على استخدامه للمنبج الجدلى الذى 
د عل الات التى يقوم على مقدمات شائعة محتملة للخطاً أو الصواب . 


التأليف فى العقائد قبل البغدادى : 

ستعمل فى هذه الفقرة على 3 أهم لدراسات العقائدية 3 فاا علماء 
المضمار ؛ مما يوقفنا إل حد بعيد على المصادر والمظان التى استقى م البغدادى 
معلوماته عن الفرق الإاسلامية سواء كانت مصادر مباشرة أو غير مباشرة » ولا شك 
أن مثل هذا العمل سيساعدنا كثيراً على تبين الموقع التاريخى والقيمة العلمية - 
لاسهامات البغدادى العقائدية . . 3 

وسنحرص أثناء هذا العرض على الإشارة إلى الكتب التى استفاد منها البغدادى » 
لاسيما الكتب التى تمثل مصادر مباشرة معلومانه : 
هى قضية قضية الخلافة > وقد أدى هذا | الاختلاف | إلى انقسام السلمين فى اليد إلى أربع 
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فرق أساسية » هى : أهل السنة » والخوارج » والشيعة » والمرجكة . 

ثم تطور الخلاف حول الخلافة بشكل سريع إلى جدل حول مسألتى « القضاء 
والقدر » و (م مرتكب الكبيرة ) . وهنا ظهرت فرقة المعتزلة ( > القدرية ) التى 
غدت خصماً عقائدياً لدوداً على المستوى النظرى . ولذا فقد كان الرّد عليبا هو أول 
الدوافع التى دفعت البعض إلى التأليف فى العقائد رغبة فى تفنيد ارائها العقائدية . 

يدل على ذلك أن المعلومات التاريخية التى لدينا تشير إلى أن أول موف عقائدى 
جدلى نعرفه هو « رسالة فى ذم القدرية » لأبى الأسود الدؤلى المتوفى 9ه . وبعد 
هذا ا کاب تتابعت الژافات فى ١‏ الرد على القدرية ؛ . وكان منها ما کته يب بن 

يعمر المتوفى ۸٩‏ ه , والحسن بن محمد بن على بن ألى طالب المتوفى ۹٩‏ ه » وعمر 
ابن عبد العزيز المتوق ٠١١‏ ه » والشعبى الحو ٠۴‏ ١ه‏ » والحسن البصرى المتوق 
۰ھ . 

أما الكتب التى جاءت دفاعاً عن آراء القدرية » فأقدم ما نعرفه منها كتاب 
« القدر » لوهب بن منبه المتوفى ١٠٠١ها.‏ 

و كاب فى عرض عند الرجنة هو كاب الإرجاء؛ مسن بن محمد بن 

وأقدم ما وصلنا من كنب الخوارج كناب فى د العقيدة ‏ ازعم الاباضية عبد ال 
ابن إباض المتوفى 5هء وهذا نفسه هو كاتب السيرة المشهورة التى هى عبارة عن ش 
« رسالة » بعث بها إلى عبد الملك بن مروان » وهى تقع فى إحدى عشرة صفحة 

وفيما بل قائمة تاريخية ا سوابق التأليف فى العقائد منذ أقدم الاسهامات فى 
ات ولاق ف اسر : لأى الأسود الدؤل التق 8ه . وهى کا قلنا أقدم 
١‏ س رسالة ل الرد على القدرية : ليج بن بسر ۸4 


٤‏ ا 


وهذه أقدم رسالة ألفت فى الإرجاء . 

ه الرد على القدرية : لعمر بن عبد العزيز المتوفى ١١٠ها.‏ وقد وصف 
عبد القاهر البغدادى فى « أصول الدين » هذا الكتاب بأنه « رسالة بليغة » . 

5 رسالة فى القدر : للحسن البصرى المثوق ١١٠١ه‏ . وقد ألفها ‏ کا يقول 
ابن النديم ‏ رداً على الخليفة عبد الملك . 

۷ رسالة فى التكاليف : للحسن أيضاً . 

4 المنزلة بين المنزلئين : لواصل بن عطاء'المتوق ١١‏ هاء وهو مؤسس مدرسة 
المعتزلة . 

. أصناف المرجتة : له‎ ٠ 

. كباب الخطب فى التوحيد : له‎ ١ 

. كتاب ألف مسألة فى الرد على المانوية : له‎ ١ 

. ه١54/ كتاب التوحيد والاهليلجة : لجعفر الصادق المتوفى‎ ١ 

١4‏ كتاب فى إثبات الصانع : له . ش 

١‏ كتاب التحريش : لضرار بن عمرو المتوفى نحو 6 هء وقد ذكر فى هذا 
الكتاب روايات فرق مختلفة . وله نحو ثلاثين كتاباً بعضها فى الرد على الخوارج 

والمعتزلة . 

خلق القرآن : لبشر بن غياث المريسى المتوق ۲٠۸‏ ه . 

۷ - رسالة فى أصول أهل السنة والجماعة : لمحمد بن عكاشة الكرمانى . وقد 
ألف هذه الرسالة حوالى ۲٠٠١‏ ه . وجمع فيها مقولات العقيدة عند كل من سفيان بن 
عيينة ووكيع بن الجراح وعبد الرزاق بن همام . 


۸ التو حید لارام بن سيار اتقام اموق ١ھ‏ . وقد وصف الخياط هذا 
الكتاب وأفاد منه فى كتابه الانتصار 

68 2 العالم : للنظام أيضاً › وقد ذكره الخياط فى كتابه السابق . 

٠‏ نقض مقالات العثانية :. محمد بن عبد الله الاسكافى المتوق ۰ھ 
١‏ - القالات : الحسين بن على -الكرابيسى المتوفى ٠٠١‏ ه . ويعتبر هذا الكتاب 
الصدر الأسامى للكتب المدونة تكفيراً للخوارج وطوائف الغلاة الأخرى . وقد نقل 
عنه البغدادى فى ١‏ الفرق بين الفرق » كثيراً » وأشار إلى هذا الكتاب ومؤلفه أكثر 
من مرة . | 

۲ 7 المقالات : لاي عيسى الوراق المتوفى 47 ؟ ه . وقد استفاد البغدادى منه فى 
« الفرق بين الفرق » وأشار إليه تصريحاً أكثر من مرة . وكذلك الأمر فى « الملل 
والنحل » للبغدادى » و« الملل والنحل » للشهرستانى . 

1” - الرد على الفرق الفلاث من النصارى : للوراق أيضاً وهو نقد واتهام للفرق 
المسيحية الثلاثة المعاصرة له » وهى : اليعاقبة والنساطرة والملكانية . 

4 - كتاب الاستقامة فى السنة والرد على أهل الأهواء : لخشيش بن أصرم 
المتوفى سنة ٠٠۴‏ ه . وقد استفاد منه الملطى فى كتاب التنبيه » وذكر نصاً منه 
6" كتاب فضيحة المعترلة : لأحمد بن يى , بن الراوندى ( أو الريوندى ) 
خلف فى وفاته ما ۲ أو 944 ها وقد وصل إلينا هذا الكتاب في 
على المعتزلة » وقسم آخحر دفاعاً عن الشيعة من هجوم العترلة : 

5 79 الدامغ للقرات : لابن الراوندى أيضاً . وتوجد منه بقايا فى كتاب 
« المنتظم » لابن الجوزى . 

۷ - الزمرد : له . وتوجد بقايا مله فى كتاب « احالس المؤيدية ) للشيرازى . 
وله مؤلفات أخرى فى العقائد . 
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م الرد على الكرامية : محمد بن ابمان السمرقندى لمتوف 1754اها. 

48 نقض على المريسى الجهمى : لعئان بن سعيد الدارمى المتوى ۲۸۲ه . 

. ب الرد على الجهمية : له أيضاً‎ ٠ 

١‏ الانتفبار والرد على ابن الراوندى الملحد » فا قصد به بن الكذب عل 

ابن الراوندى السابق ذكره . وهو مطبوع بالقاهرة. وبيروت . 

۲۴ ل مَنْ يكف وهن لا يكفر ' : لأبى على الجبالى المتوفى .٣‏ ٠۳ھ‏ . وقد أقتبس منه 

القاضى عبد الجبار فى كتابه « شرح الأصول الخمسة ٠‏ . 

۴ كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب : لابن خزيمة المتوفى ١الاها.‏ 

4" الرد على أهل البدع والأهواء : لمكحول النسفى المتوق 714ه . 

۵ ہ المقالات : لأبى القاسم الكعبى البلخى المتوفى 5١94‏ وقيل 107١اها.‏ 

واقتبس الأشعرى منه كثيراً فى كتابه « مقالات الاسلاميين » والبغدادى فى « الفرق 
بين الفرق » وشار إليه تصريحاً أكثر من مرة کا سنرى . كا اقتبس منه الشهرستانى فى 

« الملل والنحل » وفى ١‏ نہاية الأقدام . 

55 المسائل البغدادیات : لأنى هاشم الجبائى المتوفى ٣۲۱‏ ه . وقد كان هذا 

الكتاب مصدراً للقاضى عبد الجبار فى كتابه الكبير « المغنى » . 

ام مقالات الاسلاميين : لأبى الحسن الأشعرى المنوق 5154*ه . وقد استفاد 

البغدادى فى « الفرق بين الفرق » وف كل كتبه من تلك المقالات » وهو يتابع 

الأشعرى متابعة واسعة النطاق ويشير إليه بلقب « شيخنا » ويقدم آراءه على سائر 

الآراء . 

4“ 79 اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع : له . 

۹ 7 الإابانة عن أصول الديانة : له . وقد استفاد منه البغدادى فى مختلف كتبه 

لاسيما كتاب « أصول الدين » . ش 


٠‏ 7 التوحيد : له. وهو ببلدية الإسكندرية ولم يدشر حتى الآن حسب المصادر 
التى بين أيدينا . 

. التوحيد : لألى منصور الماتريدى المتوفى 7ه‎ ١ 

۴ العقيدة : له . ويعرض فى هذين الكتابين لعقيدة المدرسة الماتريدية التى 
سميت باسمه . وهى والمدرسة الأشعرية تمثلان مذهب أهل السنة؛وهاتان المدرستان 
اختلفتا فيما بينبما اختلافاً عرضياً فى ثلاث عشرة مسألة . 

۳ - الرد على أصحاب اهوى ‏ المسمى كتاب السواد الأعظم على مذهب 
الإمام الأعظم أبى حنيفة : لأبى القاسم السمرقندى المتوى 747 ه وهو من أقدم 
مراجع الماتريدية . وناقش فيه أن الموّمن لا يعد من ١‏ السواد الأعظم » على حد تعبير 
ورد فى نص حديث » إلا إذا قال باثنتين وستين عقيدة ولقد سرد هذه المعتقدات » 
وأفرد لكل واحدة منها بحثاً ثم ناقش الضلالات من وجهة نظره. 

. شرح الأصول : لابن لاد المتوفى فى منتصف القرن الرابع ال هجرى‎ - ٤ 
الرد على الجبرية والقدرية فيما تعلقوا به من متشابه القران الكريم‎ 7 ٥ 

ابن محمد الخلال المتوفى فى الربع الأخير من القرن الرابع ال هجرى . 

5 7 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع : لمحمد بن أحمد الملطى المتوفى 
۷ه . وقد استفاد منه البغدادى بشكل واضح فى كتابيه « الفرق بين الفرق ( 
و« الملل والنحل » . 

47 الفهيد فى الرد على الملحدة والرافضة والخوارج والمعتزلة : محمد بن 
۸ س كشف الأسرار فى الرد على الباطنية : للباقلانى أيضاً وقد أفاد منه ابن حزم 
فى كتابه « الفصل فى الملل والأهواء والتحل » . 

4 7 الابانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والديانة : للباقلانى . أفاد منه ابن 


تيمية فى كتاب ١‏ العقيدة الحموية الكبرى » » وابن ن القيم فى كتاب « اجتماع الجبوش 
الاسلامية ) . 
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ده س بیان مشكل الحديث والرد على الملحدة والمعطلة والمبتدعة من الجهمية 

والجسمية والمعتزلة : لابن فورّك المتوفى ٠٠٠٦‏ ه مقتولاً بالسم . 

۹ ب النظامی فى أصول الدين : له أيضاً . 

؟ه المغنى : للقاضى عبد الحبار المتوفى ٤٠١‏ ه . وهو كتابه العمدة فى علم 

الكلام يتألف من سبعة عشر جزءاً . وله الفضل فى حفظ عقائد المعتزلة التى هلكت 
٤ 3‏ 4 0 

معظم كتا . وهو من أفضل ما آلف فى علم الكلام بوجه عام . 

۴ _ شرح الأصول الخمسة : لعبد الجبار أيضاً . وهو شرح لككتاب الأصول 

للفقيه الزيدى القاسم بن إبراهم الرسى . 

4ه كشف أسرار الباطنية : لاسماعيل بن على البستى المتوفى حوالى ١17ه.‏ 


تلك كانت أهم سوابق التأليف فى مجال الدراسات العقائدية قبل البغدادى وف الفترة 
المعاصرة له . ولعلنا بهذا نكون قد كونا صورة واضحة موجزة عن تطور وتاريخ تلك 
الفرق الاسلامية فى كتابه الذى بين أيدينا « الفرق بين الفرق » . 


منهج التحقيق : 
أتبعت فى تحقيق هذا الكتاب الخطوات الآنية : 
١‏ قمت برفع الأخطاء الموجودة فى الأصول » وخلصتها من شوائب التصحيف 
والتحريف . 
۲ نسقت الكتاب » ورتبته » وقسمته إلى جمل وفقرات ؛ بواسطة علامات الترقم 
العصرية . 
حرجت الآيات القرانية مع تشكيلها . 
4 حرجب الأحاديث النبوية تخريجاً علمياً . 
ه ‏ ترجمت للأعلام الواردة فى الكتاب بإيجاز » وذكرت مصادر الترجمة » عدا 
۱۹ 


العارض من الأعلام . 


 *‏ شرحت الألفاظ الغريبة » والمصطلحات الكلامية والفلسفية التى يحتويها 
الكتاب . 


٠‏ علقت على بعض المواضع التى اقتضت التعليق » ونيت إلى بعض أخطاء 
المؤلف ف التأريخ لبعض المتكلمين والفلاسفة . 0 
۸ قدمت للكتاب بمقدمة عن المؤلف وكتابه « الفرق بين الفرق ٠٠‏ وعن 
الدراسات العقائدية قبله والمصادر التى استقى منها معلوماته . 

و تم الاعتاد فى التحقيق على مخطوطة دار ر الكتب المصرية تحت رقم 

٠ ب مع مقارنتها بأصلين بنفس الدار ر تحت رقم 44 علم الكلام‎ ۲٥ 

. علم الكلام‎ ٥ 


1 محمد عئان اله . 
القاهرة فى : الحرم سنة ۱٤١۹١‏ ہے 


سبتمبر سنة ۸۸ م 


0 3 
01 
4 00 2 
. 3 97 


بسم الله الرهن ن الرحم 


الحمد لله فاطر الخلق وموجده > ومُظهر الحق ومنجده » الذى جعل الحق وزرا 
لن اعتقده » وع لمن اغتمده »> وجعل الباطل مزلا لمن ابتعّاه » ومذلاً لمن 
اقتفاه .. والصلاة والسلام على الصفوة الصافية » والقدوة الهادية : محمد اله 
خيار الوری“ > ونار الهدى 


سألم » اسع دک الله بمطلوبكم » شرح معنى الخبر المأثور عن النبى َيه » فى 
افتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة منها واحدة ناجية » تصير إلى جنة عالية » وبواقما 
عادية“ تصير إلى الماوية والنار الحامية"“ » وطلبع الفَرْقَ بين الفرقة الناجية التى 

لا يزل با القدّم ولا تزول عنها النعم » وبين فرق الضلال الذين يَرَوْنَ ظلام الظلم 
نورا » واعتقاد الحق ثبورً”” » وسيصلون سعيراً » ولا يجدون من دون الله نصيراً . 


فرأيت إسعافكم بمطلوبكم من الواجب فى إبانة الدين القويم › والصراط 
لمستقيم » وتمييزها من الأهواء المَدْكُوسة » والآراء المَْكوسة ؛ ليهلك من هلك عن 


(ا) الوَرْرُ : هو الجبل المنيع » والمقصود هنا : الملجأ والمعتضم . 

(۲) العمر : تطلق على مدة الحياة . ( ج) أعمار .وات الدّين . (ج) عمور . وهذا اللفظ دلالات ومعانٍ 
أخرى . ويقال فى القسم : عَمْركَ الله افعل كذا ٠»‏ أو إلا فعلت كذاء وإلا ما فعلت كذا . ويقال أيضاً : 
لعْمْرّك ٠‏ يرفعونه بالابتداء ويحذفون الخبرء و التقديرٍ : لعَمْرك قسمى . 

ف اقتفاه : تبه . و الشىء : اخختاره . وفلاناً بأمر. : احقصه به . ويقال : اقتفى بفلان : حص نفسه به . 
(4) الوَرَى : الخلى . 

() أى تعدت وتجاوزت حدود الدين والحقيقة . 

. سيأى نص هذا الحديث وتخرج شامل له‎ (DD 

(۷) تبر فلان ‏ برا وثبوراً : هلك . وفى القران الكريم  :‏ لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا لبوراً 


كثيراً 4 . 


۲١ 


| بينة » ويّحيا من يحيا عن بينة . 
فأُودَعْتُ مطلويّكم مضمون هذا الكتاب » وقسمت مضمونه خمسة أبواب » 
هذه ترجمتها : 
( ۱ ) باب فى بيان الحديث المأثور فى افتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة . 
( ۲ ) باب فى بيان فرق الأمة على الجملة ومَنْ ليس منها على الجملة . 
( ۲ ) باب فى بيان فضائح كل فرقة من فرق الأهواء الضالة . 
٤ (‏ ) باب ف بيان الفرق التى انتسبت إلى الإسلام وليست مها . 
( ه ) باب فى بيان الفرقة الناجية » وتحقيق نجاتها » وبيان محاسن دين الاسلام . 
فهذه جملة أبواب هذا الكتاب » وسنذكر فى كل باب منها مُمَمَضَاه على شَرْطِه إن 
شاء الله تعالى . 


KKK 


۲۲ 


£ 


>>> >_ح_ > ag‏ 
9 الباب الأول 2 


فى بيان الحديث المأثور فى فر اق الأمة 


أخبرنا أبو سَهْل بشر بن أحمد بن بشرٌ الاسقَرّائينى”" » قال : أخبرنا عبد الله بن 
اچ قله حلا وق بن ی عو کال بن يد اا عن عمد ا 
عمرو” » عن ابی سّلّمة”2, عن ألى هُرَيْرة"2» قال : قال رسول الله عله : 
١‏ افترقت اليبود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى عل اثنتين وسبعين 
فرقَة » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة" ) 

وأخبرنا : أبو محمد عبد الله بن محمد بن على بن زياد السّمَّذِىَ المُعَدّل القة ع 


03 ً5 . 02 
قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد ال حبار ' قال : حدثنا الهيكم بن خارجَة” ٠‏ 


(1) بشر بن أحمد بن بشر : محدّث » توفى سنة ATV.‏ 

زقة عبد الله بن محمد بن ناجية البربرى البغدادى : ( ۴١١...‏ ه=... ۹۱٤‏ م) من حفاظ الحديث . کان 
ثقة ثبتاً ‏ له « مسند » كبير . تذكرة الحفاظ ۲۳۹:۲ . 

7 وهب بن بقية بن عفان الواسطى ۽ أبو محمد » يقال له : وهبان : محدث ثقة . من العاشرة . مات سنة 
۹ه » وله خمس أو ست وتسعون سنة . تقريب النهذيب ۲ TTY:‏ 

)6( خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان الواسطى المزنى مولاهم : ٠۸١٠٠٠١‏ ه) محدث ثقة 
ثبت . روي له أصحاب الأصول الستة . تقريب التبذيب ٠٠٠١:١‏ . 

.)٥(‏ محمد بن عمرو بن وقاص » الليثى المدلى : (...-45١ه)‏ صدوق له أوهام . أحاديئه فى الأصول 
الستة . تقريب التهذيب ٠۹1:۲‏ . | 

)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » المدنى » قيل امه عبد الله » وقيل إسماعيل : ( ۹٤...‏ ه) 
ثقة متكثر. أحاديثه فى الأصول الستة . تقريب التبذيب ٤٠٠:۲‏ . 

(۷) عبد الرحمن بن صخر الدومى » أبو هريرة : 5١(‏ ق.ه-94هه- 20845.07 م) أكثر الصحابة 
حفظاً للحديث ورواية له ؛ حيث روى عن اللبى عله 0714 حديثاً . وقال ابن تيمية فى الرد على المنطقيين 
١: 7‏ صحب النبى أقل من أربع سنين » فأخباره كلها متأخرة ؛ . وفى صفة الصفوة ١ : 186 : ١‏ اختلفوا فى 
اسمه واسم أبيه على ثمائية عشر قولاً » . 

۸۷) رواه بألفاظ متفاوتة : أبو داود : كتاب السئة » باب ١‏ . والترمذى : كتاب الايمان » باب ٠۸‏ 
ماجه : كتاب الفتن » باب ۱۷ . وأحمد ۳۳۲:۲ ۱۲۰:۳ ٠٤١‏ . 

)30( عبد الله بن محمد بن على بن زياد السسّمّذِىّ المعدل , أبو محمد : راوية ثقة » من أهل نيسابور » توفى سنة 
1ھ . 


٠‏ وابن 


. ه‎ ٠٠٠ أحمد بن الحسن بن عبد الجبار » أبو عبد الله : راوية ثقة » من بغداد » عرف بالزهد . توق سنة‎ 0٠ 
= ايام بن خارجة المروزى » أبو أحمد أو أبو يحبى » نزيل بغداد : (.../0؟1؟1ه) مات فى آخر يوم من‎ )١١( 


۲۳ 


قال : حدثنا إسماعيل بن عياش » عن عبد الرحمن بن زيّاد بن أل" '» عن عبد الله بن 
يزيد“ عن عبد الله بن عمر وء قال : قال رسول الله يه ٠:‏ ياين على أمتى ما أن على بنى 
إِسْرَائِيلَ » فرق بدو إسرائيل على اثنتين وسبعين ملَة ٠‏ وستفترق.أمتى على ثلاث 
وسبعين ملة تزيد عليبم ملة , كلهم فى النار إلا ملة واحدّة » . 


قالوا : يارسول الله وماالملة التى -تتغلّب ؟ قال : «ماأنا عله 
وأصحالبى”' » . 


وأخبرنا القاضى أبو محمد عبد الله بن عمر المالكى » قال : حدثنا ألى عن أبيه : 
قال : حدثنا الوليد بن مسلم" ' » قال : حدثنا الأؤرّاعى”' . قال : حدثنا اة 


> هذه السنة» صدوق . روى له البخارى فى صحيحه؛ والنسالى » وابن ماجه وغيرهم . تقريب التهذيب ۲۲٠:۲‏ . 
رم إسماعيل بن عياش بن سليم ,العنسى » أبو عتبة : (67١187-1ه-84810754/م)‏ عالم الشام ومحدّثها 
فى عصره . من أهل حمص . رحل إلى العراق وولاه المنصور خزانة الكسوة . وكان ثقة محتشماً نبيلاً جواداً . 
تذكرة الحفاظ 259:1١‏ وتمهذيب ابن عساكر ۳۹:۳ . 

(۲) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم .المعافرى الإفريقى : (111-16ه -796--10/8م) قاض من العلماء . 
اشتهر بالجرأة على الملوك وزجرهم عن الجور والعسف . أخباره كثيرة . له « نسند » ف الحديث جزان . طبقات 
علماء إفريقية ۳۳_۲۷ » ورياض النفوس 945:1١‏ . : 

م عبد الله بن يزيد المعافرى » أبو عبد الرحمن » الحُبّل : (...١٠٠١ه)‏ راو ثقة . روى له البخاري فى 
الآدب المفرد » ومسلم فى صحيحه » وغيرهما . تقريب التبذيب 451:١‏ . 

(؛) عبد الله بن عمرو بن العاص : (۷ ق.ه_ 50ه-581-515م) صحالى » عابد » فارس » كان 
يكتب فى الجاهلية ويحسن السريانية » وأسلم قبل أبيه » له نحو ١.‏ حديث . طبقات ابن سعد : القسم الثانى من 
الجزء الرابع ١54‏ ء وحلية الأولياء 585:١‏ . 

ره) انظر نفس مظان تخريج الرواية الأولى . 

رو الوليد بن مسلم الأموى بالولاء » الدامنقى ؛ أبو اعباس : )149114 ھ=YTY— (AI‏ عم 
الشام فى عصره » من حفاظ الحديث . له ٠‏ تصنيفاً فى البديث :والتاريخ » منها « السنن » و « المغازى » . وكان 
يقال : من كتب مصنفات الوليد صلح أن بى القضاء . تذكرة الحفاظ ۲۷۸:۱ ء وميزان الاعتدال ۲۷٠:۲۳‏ . 
ب عبد الرحمن بن عمروء الأوزاعى : (44/اه1اه-ا./ا ‏ 4لالام) إمام الديار الشامية فى الفقه 
والزهد وأحد الكتاب المترسلين . له كتاب ٠‏ السنن ٠‏ فى الفقه » و « المسائل » ويقدر ما سكل عنه بسبعين ألف 
مسألة أجاب عليها كلها . تارج بيروت ٠ ٠١‏ وفيه : و كان الأوزاعى عظم الشأن بالشام » وكان أمره فيهم أعز 
من أمر السلطان » . 

(۳) قتادة بن دعامة ‏ أبو الخطاب السدومى البصرى : (1٦۱۱۸١ه= ۷۳١٦۸۰‏ م) أحفظ أهل البصرة 
للحديث » ورأس فى اللغة العربية » ومفسر . ضرير أكمه . وقد يدلّس فى الحديث . تذكرة الحفاظ ٠١٠١:١‏ » 
وابن خلكان 457:1 . 1 


٤ 


عن انسر( » عن النبى عليه الصلاة والسلام > قال :2 

, إن ببى إسْرائيل افترفّث على إحدى وسَبْعينَ فرقَة » وإن أمتى ستفترق على 
اثنتين وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا واحدة . وهى الجماعة » . 

قال عبد القاهر : للحديث الوارد على افتراق الأمة أسانيدٌ كثيرة » وقد رواه عن 
انبى تله جاعةٌ من الصحابة : كأئس بن مالك وأ رة » .وأى 
الدّرواء © وجا“ ؛ وألى سعيد الِخُدْرئٌ” »۰ واب بن كعب" » وعبد الله بن 
عَمْرو بن العاص'") وألى اة ووَائْلةَ بن الأسقع ٠‏ وغيرهم ٠‏ ر 

وقد رُوى عن الخلفاء الراشدين أغهم ذكروا إفتراق الأمة بعدهم فِرَقا » وذكروا أن 
الفرقة الناجية منها فرقة واحدةء وسائرها على الضلال فى الدنيا والْبَوَار” “فى 
الآخرة . 


رم أنس بن مالك : (۱۰ ق.ه لاو ه-15-717/م) صاحب الرسول وخادمه . روى عنه رجال 
الحديث ۲۲۸۹ حديئاً . طبقات ابن سعد ۱١:۷‏ » وتهذيب ابن عساكر ۱۳۹:۳ . 1 

(۲) سبق تخريجه . ر سبق التعريف به ٠‏ ر سبق التعريف به ٠‏ 

رم عويمر بن مالك الأتصارى الخزرجى » أبو الدرداء : ( ...۳۲ هت... 101 م) صحابى من العلماء 
الفرسان القضاة » وهو أحد الذين جنعوا القرآن حفظاً على عهد انبى بلا خلاف . روى عنه أهل الحدیث 179 
حديثاً . الاصابة : ت 51١8‏ » وتار الإسلام للذهبى ٠١۷:۲‏ . 

ر۵ جابر بن عبد الله الأنصارى الخررجی : ١7‏ ق . ھ۷۸ ۵= ۹۰۷ 1۹۷م) صحالى فارس . روى له. 
البخارى ومسلم وغيرهما ۰ حدياً . ذيل المذيل ۲۲ » وعهذيب الأسماء ٠٤١١١‏ . 

)۷( سعد بن مالك الأنصارى الخزرجى ء أو سعید المخدرى: ( ٠١‏ ق . هب 4 ۷ھ = ۹۹۳-1۱۳ م) صحانى 
غزا اثنتى عشرة غزوة . وله ۱٠۷١‏ حدياً . عهذيب التبذيب ٤۷۹:۳‏ » وصفة الصفوة ۲۹۹:۱ . 

رى أبَىّ بن كعب الأنصارى الخزرجى : (... الاهد... ٤۲‏ صحلى » كان قبل الإسلام حبرا 
يبودياً » مطلعاً على الكتب القديمة » ولا أسلم كان من كتاب الوحى » ثم اشترك فى جمع القرآن على عهد عفان . 
له نحو ١514‏ حديثاً . طبقات ابن سعد ۳ »ء القسم الثافى 5ه ؛ وغاية النباية ۳٠:١‏ . 

. سبق التعريف به‎ )٩( 

٠١8١‏ صدى بن عجلان » الباهلى » أبو أمامة :  ...(‏ ۸۱ھ = .....لام) صحانى » کان مع على فى. 
وصفين و . له فى الصحيحين .50 حديثاً . تهذيب التهذيب 4 : 245١‏ والإصابة ت 4054 


)1١(‏ واثلة بن الأسقع » الليثى الكنانى : ( ۲۲ ق .ھ۳ ھ۰۱ 5.لام) صحالى من أهل الصفة له 
نحو 75 حديثاً . خزانة البغدادى ۲٤١١:۴‏ . وأسد الغابة ه : ۷۷ ٠‏ 
(؟١01)‏ البوار : اللاك . 


Yo 


ب 2 8 0 شع المع ااه 7# 0 

وروى عن النبى عه ذم القدرية » وأنهم مَجُوسٌ هذه الأمة"“ » وروى عنه ذم 
المرجفة مع القدرية“ , وروى عنه أيضا ذم المارِقِينَ وهم الخوار ع“ 

وروى عن أعلام" الصحابة ذم القدرية » والمرجثة » والخوارج المارقة » وقد 
1 8 ر f ۰ 2 f4‏ 
ذكرهم على رضى الله عنه فى خطبته المعروفة بِالزَهْرَاء » وبرىئ؟ فيا من اهل 
النْهْرَوَان . 

1 ك ٍ: 0 27 0 

وقد علم كل ذى عُقل من أصحاب المَقإلات المنسوبة إلى الاسلام أن النبى عليه 
الصلاة والسلام لم يرد بالفرق المذمومة التى هى من أهل النار فرق الفقهاء الذين 
اختلفوا فى فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول الدين ؛ لأن المسلمين فيما اختلفوا فيه 
من فروع الحلال والحرام على قولين : ) | 
أحدهما: قول مَنْ يرى تصويبٌ المجتبدين كلهم فى فروع الفقه » وفرق الفقه 

والثافى : قول مَنْ يرى فى كل فرع تصويبٌ واحبدٍ من امختلفين فيه » وتَخُطئة 
الباقين » من غير تضليل منه للمخطىء فيه .. 00 

وإنما فصّل النبى علية الصلاة والسلام بذ كر الفرق المذمومة فرق أصحاب الأهواء 
الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية فى أبواب العَدْل والتوحيد › أو فى الود 
والوعيد » أو فى بابى القدر والاستطاعة » أو فى تقدير الخير والشرء أو فى باب 
الهداية والضلالة » أو فى باب الارادة والمشيفة » أو فى باب الرؤية والإدراك » أو فى 
0( رواه أبو داود : كتاب السنة » باب ١ . ١5‏ أحمد ۸1:۲ , 407:8 . وابن ماجه : المقدمة » باب ٠١‏ . 
(؟) رواه الطبرانى عن معاذ بن جبل قال : قال الرسول عله : ٠‏ ما بعث الله نبي قط إلا وفى أمته قدرية 
ومرجئة يشوشون عليه أمر أمته › ألا وإن الله قد لعن القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبياً ؛ . قال الهيثمى : 
وفيه بقية بن الوليد وهو لين ويزيد بن حصين لم أعرفه . مجمع الزوائد ٠١٠:۷‏ . وعن أنس قال الرسول بلي : 
« القدرية والمرجئة أمجوس: هذه الأمة » فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم » . رواه الطبراق فى 
الأوسط » وقال الميدمى : ورجاله رجال الصحيح . غير هارون بن مومى الفروى وهو ثقة . 
(*) رواه أحمد عن أنس » قال : ذكر لى أن رسول الله عه ولم أسمعه منه قال  :‏ إن فيكم قوماً يتعبدون 
فيدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ؛ . رجاله رجال 
الصحيح . مجمع الزوائد ۲۲۹۰:۰۱ . 
5" 


باب صيفات الله عز وجل وأسمائه وأوصافه » أو فى باب من أبواب التعديل 
والتجوير » أو فى باب من أبواب النبوة وشروطها » ونحوها من الأبواب التى اتفق 

عليها أهل السنة والجماعةمن فر يقى الرأى والحديث .على أصل واحدٍ خالفهم فيه أهل 
الأهواء الضالة من القدرية » والخوارج » والروافض»ء والنجارية » والجَهمية » والمجسسمة » 
والمشبّهة » ومَنْ جَرَى مجراهم من فرق الضلال ؛ فإن امختلفين فى العدل والتوحيد › 
والقدر والاستطاعة وى الرؤية » والصفات » والتعديل والتجوير » وى شروط 
النبوة » والامامة - يكفر بعضّهم بعضا . 

فصحٌ تأويل الحديث المروىٌ ف افتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة إلى هذا النوع من 
الاختلاف » دون الأنواع التى اختلفت فيها أئمة الفقه من فروع الأحكام فى أبواب 
الحلال والحرام » وليس فيما بينبم تكفير ولا تضليل فهما اختلفوا فيه من أحكام 
الفروع . 

وسنذكر الفرق التى رَجَع إليهم تأويل الخبر المروىٌ فى افتراق الأمة فى الباب الذى 
يل ما نحن فيه » إن شاء الله عز وجل . 


يف 


ج س 
5 الباب الثالى 02 


من أبواب هذا الكتاب 


فى كيفية افتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة .. وى ضمنه بيان الفرق 
الذين يجمعهم اسم ملة الإسلام فى الجملة 
. ويقع فى هذا الباب فصلان : ظ ٠‏ ظ 
أحدهما : فى. بيان المعنى الجامع للفرق الختلفة فى اسم ملة الإسلام فى الجملة . 
والفصل الثانى : فى بيان كيفية اختلاف الأمة » وتحصيل عدد فرقها الثلاث 
زاس 
ومننذكر فى كل واحد من هذين الفصلين مقتضاه إن شاء الله عَزّْ وجل . 


A 


فى بيان المعنى الجامع للفرق امختلفة فى اسم ملة الإسلام 


على الجملة قبل التفصيل 


اختلف المتتسبون إلى الاسلام في الذين يدخلون بالاسم العام فى ملة الاسلام : 


فزعم أبو القاسم الكغبى'" فى مقالاته ٠:‏ أن قول القائل ( أمة الإسلام ) تقع على 
كل مقر بوة حمد عق وأن كل ما جاء به حقّ » كثناقوله بعد ذلك ما كان ٠‏ 


وزعم قوم أن «أمة الاسلام » : و كل من یری وجوبت الصلاة إلى جهة 
الكعبة © . 


وزعمت الكراميّة:'2 مجسّمة مُرَاسان : « أن ( أمة الاسلام ) جامعة لكل من أقر 
بشهادتى الإسلام لفظا » » وقالوا : كل من قال : ( لا إلة إلا الله » محمد رسول 
اله ) فهو مؤمن حقاً » وهو من أهل ملة الإسلام » سواء كان مخلصاً فيه أو منافقا 


مضمراً للكفر فيه والزندقة » ؛ وهذا زعموا : 9 أن المنافقين فى عهد رسول الله عليه 
کانوا مؤٌمنين حقا » وكان إيمائهم كإيمان جبريل وميكائيل والأنبياءوالملائكة ؛ مع 


اعتقادهم النفاق وإظهار الشهادتين » ! 
وهذا القول مع قول الكعبى فى تفسير أمة 'الاسلام ينتقض بقول العيسوية“ من 


: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبئ » البلخي الخراسانى » أبو القاسم‎ )١( 

AF 1۹ — VF)‏ = الك (A1‏ أحد أئمة المعتزلة » له آراء ومقالات فى التوحيد انفرد بها » سيوردها 

البغدادى لاحقا ؛ وسَمَى أتباعه « الكعبية ٠‏ . له كب كثيرة منها ٠‏ مقالات الإسلاميين » طبع جزء منه بعنوان 

« باب ذكر المعترلة » وهو غير مقالات الإسلاميين للأشعرى : : وله أيضاً « تأييد مقالة ألى الهذيل » و « الطعن على 

الحدثين ۲ . لسان الميزان ٠٠:۳‏ › وتار بغداد :4م29 و 343 :5.1 Brock‏ . 

(۲) نسبة إلى محمد بن كرام » سيأنى ذكره لاحقاً » والكرامية بخراسان ثلائة أصئاف : حقائقية » وطرائقية » 
وإسحاقية . وهذه الأصناف الثلاث لا يكفر بعضها بعضاً وإن أكفرها سائر الفرق ؛ ولذا عدّها البغدادى فرقة 

واحدة وخصص لها الفصل السابع من الباب الثالث . 

() نسبة إلى ألى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهانى . وقيل : إن اسمه عوفيد ألوهيم ‏ أى عابد الله . وكان فى 

زمن المنصور , وابتدأ دعوته فى زمن ملوك بنى أمية : مروان بن محمد الحمار » فاتبعه كثير من اليبود » وادّعوا له 

ايات ومعجزات . 


۲۹ 


يهود أصبهان ؛ فإنهم يُقَرّونَ بنبوة نبينا محمد له , وبأن كلى ما جاء به حق , 
ولكنهم زعموا أنه بُعث إلى العَرّب لا إلى بنى إسرائيل » وقالوا أيضاً : « محمد رسول 
الله » وما هم معدودين فى فرق الإسلام . 

وقوم من موشكانية الهود حَكوا عن زعيمهم المعروف بموشكان”" أنه ل 

« إن محمداً رسول الله إلى العرب وإلى سائر الناس ما خلا الود » ء وأنة قال : « 
القران حق » وكل ما جاء به من الأذان والإقامة والصلّوات الخمس ا 
رمضان وحج الكعبة كل ذلك حق غير أنه مشروع للمسلمين دون المبود » وربا 
فعل ذلك بعض الموشكانية » وقد أقروا بشهادتى أن لا إلة إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله » وأقروا بأن دينه حق . وما هم مع ذلك من أمة الإسلام ؛ لقوهم بأن شريعة 
الاسلام لاتلزمهم . 

وأما قول من قال : « إن اسم ملة الإسلام أمر واقع على كل من يرى وجوب 

الصلاة إلى الكعبة المنصوبة بمكة » » فقد رضى بعضٌ فقهاء الحجاز هذا القولّ » 
وأنكره أصحاب الرأى ؛ لما روى عن أهى حنيفة أنه ضح إيمان من اق بوجوب 
الصلاة إلى الكعبة وشك فى موضعها » وأصحابٌ الحديث لا يصححون إيان من 
شك فى موضع الكعبة » كلا يصححون إيمان من شك فى وجوب الصلاة إلى 
الكعبة . 


والصحيح عندنا أن أمة الاسلام تجمع المقرين بحدوث العام » وتوحيد صانعه 
وقِدّمِه » وصفاته » وعَذْله » وحكمته » ولفی التشبيه عنه » وبنبوة محمد ع , 
ورسالته إلى الكافة ؛ وبتأبيد شريعته » وبأن كل ما جاء به حق » وبأن القرآن منبع 
أحكام الشريعة » وأن الكعبة هى القبلة التى تجب الصلاة إليها ؛ فكل من أُمَرّ بذلك 
كله » ولم يشبه ببدعة تؤُدْى إلى الكفر ؛ فهو السنى امود .. 

وإن ضم الى الأقوال بما ذكرناه بدعة شنعاء نُظر : 


)0 موشكان : كان على مذهب يوذعان الذى يحث على الزهد والعبادة » وينبى عن اللحوم والأنبذة » ويزعم أن 
للتوراة ظاهراً وباطناً » وخالف بتأويلاته عامة البيود » وخالفهم فى التشبيه ٠‏ ومال إلى القدر . ولكن موشكان 
خالف يوذعان » فكان يوجب قتال مخالفيه » ونصب القتال معهم » فخرج فى تسعة عشر رجلا فقتل بناحية قم . 
ان 


فإن كان على بذعة الباطنية » أو اليانية » أو المُخرية » أو الحماية بية 27 » الذين 
يعتقدون إهية الأئمة أو إهية بعض الأئمة » أو كان على مذاهب الح لول » أو على 
بعض مذاهب أهل التناسخ » أو على مذهب الميمونية من الخوارج الدين أَباحُوا نکاح 
بنات البنات وبنات البنين » أو على مذهب اليزيدية من الإباضية فى قوها : « بأن 
شريعة الاسلام شخ فى آخخر الزمان » » أو أباح ما نص القرآن على تحريمه » أو حَرّم 
ما أباحه القرآن نصاً لا يحتمل التأويل ٠“‏ فليس هو من أمة الاسلام ولا كرامّة له . 

وإن كانت بدعته من جنس بذع المعتزلة » أو الخوارج ‏ أو الرافضة الإمامية » أو 
الزيدية » أو من بدع النجُارية » أو الجَهمية » أو الضرارية » أو الجسم ؛ فهو من 
لأمة فى بعض الأحكام » وهو جواز دفنه فى مقابر المسلمين » وف أن لا يُذنع حه 

من الفىء والغنيمة'" ' إن غرا مع المسلمين » وفى أن لا يع من الصلاة فى المساجد » 
وليس من الأمة فى أحكام سواها ٠»‏ وذلك أن لا تجوز الصلاة ل 
ولا تحل ذبيحته ولا نکاحه لامرأة سثية » ولايحل. للسنى أن يتروج المرأة مہم 
كانت على اعتقادم . وقد قال على بن ألى طالب رضى الله عنه للخوارج ر 
ثلاث : لا بدؤم بقتال » ولا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله » 
ولا فنعكم من الفوء مادامت أيديكم مع أيدينا » » والله أعلم . 
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00 سيتكلم الغدادي لاحقاً عن هذه الفرق الذكورة فى هذه الفقرة والتى تل ؛ ولذا فلا ثرى حاجة للتعريف 
بها هنا . 

5 معنى التأويل فى الأصل الترجيع » وفى الشرع : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله ٠‏ إذا كان 
امحعمل الذى يراه موافقاً للكتاب والسنة » مثل قوله : [ يُخرج الح من الميت © [ الأنعام : )ع إن أراد به 
مثلاً إخراج م الطير من البيضة كان تفسيراً » وإن أراد به إخراج المؤمن من الكافر » أو العالم من الجاهل كان 
تأويلاً . 

6 لف الفيي* عن الغيعة » إذ أن ايء هو ما حصل عليه المسلمو من أموال كن خالفهم ف الدين بل 
قتال ؛ إما بالجلاء أو بالصالحة على جزية أو غيرها . أما الغنيمة فهى ما يؤخذ أيضا أ من أموام ولكن بقوة الغزو 
والقتال . 


۳١ 


ش من هذا الباب ش 
فى بيان كيفية اختلاف الأمة وتحصيل عدد فرقها الثلاث والسبعين ٠‏ 
كان المسلمون عند وفاة رسول الله عب على منباج واحد فى أصول الدين 
وفروعه » غير مَنْ أظهر وفاقا واضمر نفاقا . 
وأول خلاف وقع منهم اختلافهم فى موت النبى عليه السلام ؛ فرعم قوم منهم أنه 
لم يمت » وإنما أراد الله تعالى رفعه إليه كا رقم عيسى أبن مريم إليه » وزال هذا 
الحلاف » وار الجميع بموته حين ثلا عليم أبو بكر الصديق قول الله لرسوله عليه 
السلام : ل إلك ميْتٌ ونم يون“ ) . وقال هم : « مَنْ كان يبد محمداً فإن 
محمداً قد مات » .ومن کان يعبد رب محمد فإنه حي لا يموت ؛ . 
ثم اختلفوا بعد ذلك فى موضع دفن النبى عليه الصلاة والسلام ؛ فأراد أهل مكة 
رده إلى مكة ؛ لأنبامولده ومبْعئه وقبلته » وموضع لسئله » وبها قبر جدّه إسماعيل عليه 
السلام » وأراد أهل المدينة َه بها ؛ لأنها دار هجرته : ودار أنصاره » وقال آخرون 
. بتقله إلى أرض القدس ودَفئْه ببيت المَقدس عند قير جده إبراهيم الخليل عليه إلسلام » 
وزال هذا الخلاف بأن روى هم أبو بكر الصديق عن النبى له : ١‏ إن الأنبياء 
يفون حَيْتُ يُقبَضُون”" » . فدفنوه فى حجرته بالمدينة : 
ثم اختلفوا بعد ذلك فى الإمامة » وأذعنت الأنصار إلى البيعة لسعد بن عَبّادة 
الخزر جى 10 وقالت قريش : « إن الإمامة لا تكون إلا فى قريش » ثم أذعتت الأنصارٌ 
لقريش لما ردى هم قول النبى عليه السلام : و الأثمة من ریش 000 ). وهذا 
)١(‏ الزمر : 
0( روا رذ : کناب الجنائز » باب 68 . وابن ماجه : كتاب الجنائر » باب 55 . بلفظ : 3 ما قبض نبى 
إلا دفن حيث يُقبض ١‏ . ومالك ف الموطاً : الجنائز برقم ۲۷ » بلفظ : ١‏ ما ذفن نبى قط إلا فى مكانه . u.‏ 
(0) وهو أعظم حلاف .بين الأمة » وعنه نشأت معظم الاختلافات الأخرى . 
)٤(‏ سعد بن عبادة الخررجى : (2..--4١هت...--558م)‏ صحلبى » كان سيد الخزرج » وأحد الأمراء 
الأشراف فى الجاهلية والإسلام . وكان يلقب ف الجاهلية بالكامل معرفته الكتابة والرمى والسباحة . طبقات ابن 


سعد ٠٤١:۳‏ » وصفوة الصفوة 5١5:١‏ . 
(م) أحمد فى المسند ۱۲۹:۳ ۱۸۳ و ٤۲١:٤‏ . 


۳۲ 


الخلاف باق إلى اليوم » لأن ضرارا أو الخوارج قالوا ججواز الإمامة ف غير قريش . 

م اختفلوا بعد ذلك فى شأن فك" وف تكوريث التركات عن الأنبياء علمهم 
الصلاة والسلام » ثم َمَدَّ فى ذلك قضاء ألى بكر بروايته عن النبى عليه الصلاة 
والسلام : « إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدفة » . 

ثم اختلفوا بعد ذلك فى مانعى وجوب الزكاة » ثم اتفقوا على رای ألى بكر فی 
وجوب قتالهم . | 

ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال طُلَيْحَة( حين تنباً وارتدٌ حتى انهزم إلى الشام » ثم 
رجع فى أيام عمر إلى الإسلام » وشهد مع سعد بن أبى راص حربٌ القادِيّة » 
وشهد بعد ذلك حرب تھاوند وقتل بها شهيدا . 

ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال مُسَيُلمة2*0 الكَذْابٍ إلى أن كَفَى الله تعالى أمرّه ومر 


)١(‏ قَدَكِ : قرية كانت لليبود شمال المدينة . وقد سلموها دون قتال للنبى مَك عندما انبزم يبود خيبر » فكانت 
تحت تصرفه ينفق منها على أهله : فلما مات قالت فاطمة أنه قد ملكها لها فى حياته » وفى رواية أخرى قالت بحقها 
فى ورائتها . ولكن قضى أبو بكر بعدم تسليمها إليها محتجا بالحديث المذكور أعلاه . 

(5) رواه بألفاظ متفاو تة البخارى : کتاب الخمس › باب ١‏ ؛ وكتاب فضائل أصحاب النبى » باب ۱۲ ؛ 
وكتاب المغازى › باب ۰۱٤‏ ۳۸؛ وكتاب النفقات » باب ۳ ؛ وكتاب الفرائض » باب ” ؛ وكتاب الاعتصام » 
باب ه . ومسلم : كتاب الجهاد » حديث رقم 2655145 6ه 3ه . وأبو داود : كتاب الامارة » باب 
18 . والترمذى ؛: كتاب السير . باب 45 . والنساق : كتاب الفيى” › باب 65 ۱١‏ . ومالك : الكلام 
حديث ۲۷ . وابن حبل : 2.53١ 5 51:١‏ 55. 

(۳) طليحة بن خويلد الأسدى : (...71ه--...547م) قده على النبى مهه فى وفد بنى أسد سنة 
5هء وأسلموا . ولا رجعوا ارند طليحة وادعى النبوة فى حياة الرسول به . فوجه إليه ضرار بن الأزور » 
فضربه ضرار بسيف يريد قتله » فنا السيف ٠‏ فشاع بين الئاس أن السيف لا يؤثر فيه . ومات النبى فكثر أتباع 
طليحة من أسد وغطفان وطيىء . ووجه إليه ابو بكر خالد بن الوليد فاتهزم طليحة وفر إلى الشام . وفى عهد عمر 
أسلم وخرج إلى العراق فحسن بلاؤه فى الفتوح ٠‏ فكان يعدونه بألف فارس » واستشهد بنهاوند . عبذيب الأسماء 
واللغات .5814:١‏ وابن الآثير حوادث سنة ٠ ١١‏ وتارخ الخميس ١١١:5‏ . 

)٤(‏ سعد بن إلى وقاص القرشى : 5*١‏ ق , هس 9ه ه= .1۰ ۹۷١‏ م) الصحالى الأمير 3 فاتح العراق 
ومدائن كسرى » وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة . الرياض النضرة :701595317 ٠‏ وتمذيب ابن 
عساكر ٩۳:7‏ . 

› مسيلمة بن ثمامة الحنفى الوائلى : ( ...س ۲ ۱ه ...588 م) ولد ونشاً بالعامة » و كان من المعمرين‎ )٥( 
تنباً ووضع أسجاعاً يضاهى بها القرآن » وتوف النبى يه قبل القضاء على دعوته , فأرسل إليه أبو بكر خالد بن‎ 
والروص الانف‎ ٠ ۷٤:۳ ه . ابن هشام‎ ١١ الوليد فتمكن بعد حرب شرسة من الانتصار عليه ومقتله سنة‎ 
. ۲۳:١۱ وشذرات الذهب‎ 20*40: 


YY 


باج المتنبكة”"" وأمْرٌ الأسود بن زيد العَنسى" . 

ثم اشنغلوا بعد ذلك بقتال سائر المرتدين إلى أن كفى الله تعالى أمرهم 

ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال الروم والعجم , وفتّسَ الله لهم الفتوح › وهم فى أثناء 
ذلك كله على كلمة واحدة : فى أبواب العَذل والتوحيد » والوغد والوعيد » وفى 
سائر أصول الدين . 

وإغا كانوايختلفون فى فرع الفقه : كميراث ال جد مع الإخوة والأخحوات من الأب والأم 

أو من الأب > وكمسائل العول والكلالة” » والردٌ”؟»» وتغصيب”© الأحوّات من 
الأب والأم أو من الأب مع البنت أو بنت الابن » وكاختلافهم فى جر الولآء » وى 
مسألة الحرام » ونحوها مما لم يُورث اختلافهم فيه تضليلا ولا تفسيقا . كانوا على هذه 
الجملة فى أيام ألى بكر » وعمر » وست سنين من خلافة عثهان . 


ثم اختلفوا بعد ذلك فى أُمْرٍ عهان لأشياء تَقَمُوهَا منه حتى أُقَدَمَ لأجلها ظالموه على 


ثم اختلفوا بعد قتله فى قاتليه وخاذليه احتلافاً باقياً إلى يومنا هذا . 


)0 سجاح بنت الحارث » القيمية » من بنى يربوع » أم صادر : (... نحو ههه = ...س ۷9 م) متنبئة 
مشهورة » كانت شاعرة أديبة عارفة بالأخبار » نبغت ف عهد الردة واتبعها الكثيرون » ثم تزوجت من مسيلمة » 
وعند مقتله أسلمت وهاجرت إلى البصرة حيث وفاتها . الطبرى :585 » والدر المثور ۲٤١‏ 

(۲) عبهلة بن كعب بن عوف العنسى : (... = 1ه ...7537 م) متنبىء أرى قومه أعاجيب استهواهم بها 
فاتبعه الكثيرون واتسع سلطانه حتى غلب على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف والبحرين والأحساء إلى 
عدن » وقد اغتاله أحد المسلمين ف العن . ابن الأثير : حوادث سنة ١ه‏ والبلاذرى 1١-111١‏ > وابن 
الوردى ٠٤١:١‏ . 

)۳( الكَلَالهُ هى أن يموت المرءُ وليس له وال أو ولد یرثه » بل یره ذوو قرابته . 

40 يأتى الرد بمعنى الإعادة » يقال : رد عليه حقه أى أعاده إليه » ويأقّ ؟ بمعنى الصرف . يقال : رد عنه كيد 
عدوه ‏ أى صرفه عنه . والمقصود به فى الاصطلاح : دفع ما فضل من فروض ذوى الفروض النسبية إليهم بنسبة 
فروضهم عند عدم استحقاق الغير . وهناك اختلاف بين العلماء فى تعريف الرد بناء على موقفهم منه . 
(5) التغصيب : فى الفروض : توريث العَصّبة » والعَصّبة هم من ليست لهم فريضة مسماة فى الميراث » فيصرف 
هم الباق بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم » فإذا لم يفضل شىء منهم لم يأخذوا شيئاً إلا إذا 
كان العاصب ابناً فإنه لا يحرم حال . والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب 
الفروض أحد . 


۳٤ 


ثم اختلفوا بعد ذلك فى شأن على وأصحاب الجم[(' » وفى شأن معاوية" وأهل 
صِفين» وفى حكم الحكَمَيْنِ ألى مومى الأَظْعَرى وعَمْرو بن العاص9؟ اختلافاً باقياً 
إلى اليوم . 

ثم حَدَث ف زمان المتأخرين من الصحابة حلاف القدرية فى القَدر والاستطاعة من 
مَعْبّد الجهنى » وغيّلان الدمشقى » والجَعْد بن درهم » وتبرّأ منهم المتاخرون من 
الصحابة كعبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » وأهى هُريرة» وابن عباس » وأس 
ابن مالك » وعبد الله بن ألى أؤفى » وعُقبة بن عامر الجهنى » وأقرانبم » وأوصوا 
أخلافهم بأن لا يسلمُوا على القدرية » ولا يُصَلوا على جنائزهم » ولا يُعودوا 
مَرضاهم . 

ثم اختلفت الخوارج بعد ذلك فيما بينها » فصارت مقدار عشرين فرقة كل 
واحدة تكفر سائرها . 

ثم حدث فى أيام الحسن البصرى خلاف وَاصل بن غَطَاء الغزال فى القدر وى 
المنزلة بين المنزلتين » وانضم إليه عَمْرو بن عَبّيد بن باب فى بدعته » فطردهما الحسن 
عن مجلسه » فاعتزلا إلى سارية من سَوَارِى مسجد البصرة » فقيل هما ولاتباعهما 
معتزلة لاعتزالهم قول الأمة فى دعواها أن الفاسق من أمة الاسلام لا ممن ولا كافر . 

وأما الروافض : فإن السسيَهيّة”» منهم أَظَهرُوا بِدْعَتَهُمْ فى زمان على رضى الله عنه » 
فقال بعضهم لعلى : + أنت الإلهُ ؛ ! فأحرق على قوما منهم » ونفى ابن سباً إلى 
سَابَاط المدائن . وهذه الفرقة ليست من فرق أمة الإسلام لتسميتهم علياً إلهاً ! 

ثم افترقت الرافضة بعد زمانٌ على رضى الله عنه أربعة أصناف : رَيّدية » 


)١(‏ إشارة إلى موقعة الجمل الشهيرة التى نشبت بين عائشة وعلىٌ » وكانت عائشة تقود الجيش فى هودجها عل 
جمل » فسميت موقعة الجمل . وكان يناصرها فى ذلك طلحة والزبير » وقد قتلا فى المعركة . 
(0) ستأقى له ترجمة . 
(۳) إشارة إلى موقعة صفين المشهورة التى كانت بين علىّ ومعاوية » وهى موضع بالكوفة . ٠‏ 
(4) الأعلام المذكورة حتى نباية هذا الباب سيذكرها البغدادى مرات عديدة عندما يتحدث بالتفصيل عن 
المواقف العى ترتبط بها ؛ فهو يشير إليها هنا إشارات سريعة ولذا فمعظمها مكدس ف هذا الباب » وإذا ترجمنا ها 
هنا ستتضخم الموامش بشكل غير مقبول » وهذا رأينا من الأفضل الترجمة لها عندما يشير إليها مرة أخرى . 
(ه) السبئية : نسبة إلى عبد الله بن.سبا . 

To 


وإمامية » وكيّسّانية » وغلاة . وافترقت الزيدية فرقا » والإمامية فرقا » والغلاة 
mm ٠. 2‏ 5 5 8 , وس ٠.‏ 5 . 8 5 .اس 

فرقا . كل فرقة منها تكفر سائرها . وجميع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق 
الاسلام » فأما فرق الزيدية وفرق الإمامية فمعدودون فى فرق الامة . 

وافترقت النجًارية بناحية الرىّ بعد الزعفرانى فِرَقا يكفر بعضها بعضاً . 
وظهر خلاف البَكرية من بكر ابن أخحت عبد الواحد بن زياد » وخلاف 
ا oi.‏ 8 0 ما له 8 
الضرارية من ضرار بن عمرو » وخلاف الجهمية من بهم بن صفوان » وكان ظهور 
جَهُم » وبكر وضيرار فى أيام ظهور واصل بن عطاء فى ضلالته . 

وظهرت دعوة الباطنية فى أيام المأمون من حَمْدان قرمط » ومن عبد الله بن 
مَيمُون القدّاح » وليست الباطنية من فرق ملة الإسلام » بل هى من فرق المجوس على 
ما نبينه بعد هذا » وظَهَرَ فى أيام محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر بِحُرَاسَانَ 
خلاف الكرامية المْجسمة . 

فأما الزيدية من الرافضة : فمعظَمُها ثلاث فرق » وهى الجارودية › 
والسليمانية ‏ وقد يقال الجريرية أيضاً ‏ والبثرية » وهذه الفرق الثلاث يجمعها 
القول بإمامة زيد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب فى أيام خروجه » وكان 
والكَيْسانية منبو''': فرق كثيرة يرجع محصلها إلى فرقتين : إحداهما تزعُم أن 
محمد بن الحنفية حَّ لم يمت » وهم على انتظاره » ويزعمون أنه المهدى المنتظر ؛ 
والفرقة الثانية منهم مرون بإمامته فى وقته » وبموته » وينقلون الإمامة بعد موته إلى 
غيره » ويختلفون بعد ذلك فى المنقول إليه . ۰ 

وأما الإمامية المُمَارقة للزيدية والكيسانية والعُلاة : فإنها حمس عشرَة فرقةً » 
وهى : المحمدية » والباقرية » والناووسية » والشميطية » والعمارية » والاسماعيلية » 


. أى من الرافضة‎ )١( 


والمباركية » والموسوية » والقطعية » والاثنا عَشرية » والهشامية من أتباع هِشام بن 
الحكم » أو من أتباع هشام بن سالم الجواليقى » والزرارية » من أتباع زُرَارة بن 
أعين » واليونسية من أتباع یوز القمى » والشيطانية من أتباع شيطان الصّاق » 
والكاملية من أتباع أبى كامل وهو أفحشهم قولا فى على وفى سائر الصحابة رضى الله 
م 

فهذه عشرون فرقة من فرق الروافض » منها ثلاث زيدية » وفرقتان من 
. الكَيسانية » وخمس عشْرَّةَ فرقةٌ من الإمامية » فأما غُلآههم الذين قالوا بإلهية الأئمة » 
وأباحوا عحرّماتِ الشريعة » وأسقَطوا وجوبٌ فرائض الشريعة : كلبيانية ‏ 
والمُغيرية » والجناحية » والمنصورية » والخطابية » والحلولية » ومَنْ جرى مجراهم ؛ 
فما هم من فزق الاسلام وإن كانوا منتسبين إليه » وسنذكرها فى باب مفرد بعد هذا 
الباب . 

وأما الخوارج : فإنها لما اختلفت صارت عشرين فرقة » وهذه أسماؤها : المحكمة 
الأولى » والأزارقة » ثم النّجَدَات » ثم الصفرية » ثم العجاردة . 

وقد افترقت العجاردة فيما بينها فرقا كثيرة » مهنبا : الحازمية » والشعبية › 
والمعلومية > والمجهولية > والعبدية ٠»‏ والرشيدية »> والمكرمية »> والحمزية › 
والابراهيمية » والواقفة . ١‏ 

وافترقت الإباضية ما فرَقاً : حفضية » وحارثية » ويزيدية » وأصحاب طاعة 
لا یراد الله بها . 

واليزيدية منهم : أتباعٌ يزيد بن أبى أنيسة » ليست من فرق الإسلام لقوهما بأن 
شريعة الإسلام شبن فى اخر الزمان بنبى يبعث من العجم . 

وكذلك فى جملة العجَاردة فرقة يقال ها الميمونية ليست من فرق الإسلام ؛ لأنها 
أباحثت نکاح بنات البنات وبنات البنين کا أباحته المجوسٌ . 

وسنذكر اليزيدية والميمونية فى جملة الذين انتسيوا إلى الاسلام وما هم منهم 
ولا من فرقهم . 

وأما القدرية المعتزلة عن الحق : فقد افترقت عشرين فرقة » كل فرقة منها تكفر 

وحن 


سائرها » وهذه اء فرقها : الواصلية › والعمروية › والهذلية › والتُظامية › 
والمردارية » والمعمرية » والهامية » والجاحظية . والخابطية » والحمارية » والخياطية . 
والشحامية » وأصحاب صا قبة ‏ والمَريسيية » والكعبية » والجبّائية وَالبهُشميّة 
المنسوبة إلى ألى هاشم ب بن الجْبّالى ؛ فهى ثنتان وعشرون فرقة » ثنتان منها ليستا من 
فرق الاسلام » وهما : الخابطية » والحمارية » وسنذكرهما فى الفرق التى انتسبت إلى 

وأما المُرجئة فثلاثة أصئاف : 

صنف منهم قالوا بالارْجَاء فى الايمان » وبالقدر على مذاهب القدرية ؛ فهم 
معدودون فى القدرية والمُرّجئة » كألى شِمْرٍ المرجىء » ومحمد بن شبيب البصرى » 

وصنف مم قالوا بالارجاء ف الايمان » ومالوا إ إل قول جَهُم ف الأعمال 
والأكساب » فهم من جملة الْجَهُمِية والمرجئة . 

وصنف منهم خالصة فى الارجاء من غير قدّر» وهم خمس فرق : يونسية › 
وغسانية » وثوبانية » وتومنية » ومريسية . ٠‏ 

وأما النجارية : فإنها اليوم بالرى أكثر من عشر فرق » ومرجعُهًا فى الأصل إلى 
ثلاث فرق : برغوثية » وزعفرانية » ومستدركة . 

وأما البكرية والضرارية : فكل واحدة منهما فرقة واحدة ليس ها تبع كثير »› 
والجهمية أيضاً فرقة واحدة . 

والكرامية بخُرّاسان ثلاث فرق : حقائقية )» وطرائقية) وإسحاقية » لكن هذه 
الفرق الثلاث منها لا يكفر بعضها بعضاً » فعددناها كلها فرقة واحدة . 

فهذه الحملة التى ذكرناها تشتمل على ثنتين وسبعين فرقة » منها عشرون 
روافض » وعشرون تَحوارج » وعشرون قدرية » وعشرون مُرجئة » وثلاث نجارية › 
وبكرية وضرارية » وجّهمية » وكرامية » فهذه ثنتان وسبعون فرقة . 


۳۸ 


فأما الفرقة الثالغة لعزت فهى أهل السّّة والجماعة من فريقى الرأي 93 
والحديتٌ دون مَنْ يشترى لهو الحديث . وفقهاءُ هذين الفريقين » وقرّاؤهم , 
وحدّئوهم » ومتكلمُو أهل الحديث منهم › > كلهم فقون على مقالة واحدة فى توحيد 
الصانع وصفاته › وعَذْله ؛ وحكمته » وفى أسمائه وصفاته » وى أبواب النبوة 
والامامة > وفى أحكام العقبى “وق سائر أصول الديق : 


وإنما يختلفون فى الحلال والحرام من فروع الأحكام › وليس بينهم فيما اختلفوا فيه 
منها تضليل ولا تفسيق . 

وهم الفرقة الناجية » ويجمعها الإقرار بتو حيد الصانع وقدّمه › وقدم صفاته 
الأزلية » وإجازة رؤيته من غير تشبيه ولا تعطيل › > مع الإقرار يكثب الله 0 
وبتأبيد شريعة الإسلام 3 وإباحة ما أباحه القرآن 3 وتحريم ما حَرمه القران 3 
E‏ ا 
القبر » والاقْرّار بالحؤض والميزان . 


فمن قال بهذه الجملة التى ذكرناها » وم يَخْلِط | انه بها بشى؟ من بذع الخوارج 
والروافضي والقدرية وسائر أهل الأهواء » فهو من جملة الفرقة الناجية إن خم الله له 
بها ودخل فى هذه الجملة جمهور الأمة وسَُوَادُها الأعظم ب أصحاب مالك » 
والشافعى » وى حنيفة » والأوزاعى » والشورى » وأهل الظاهر . 

فهذا بیان ما اردنا بيائه فى هذا الباب » ونذكر ف الباب الذى يليه تفصيل مقالة 
كل فرقة من فرق الأهواء الذين ذكرناهم إن شاء الله عز وجل . 


عار جار جار 


١)‏ ) فريق الرأى أو أهل الرأى هم الذين استكثروا من القياس ومهروا فيه » فلذلك قيل أهل الرأى فى مقابل أهل 
الحديث الذين كان كل اعتادهم على النصوص الحديثية . ورائد أهل الرأى هو أبو حنيفة » ومقامه فى الفقه 
لا يلحق شية للك امل علدت و مرا مالك والشافعى .. 

(5) أهل الظاهر هم الذين يتمسكون بظاهر الكتاب وال ورو القياس ويبطلون العمل به ؛ فجعلوا 
المدارك كلها منحصرة فى ظاهر النصوص والإجماع » وردوا القياس ال جلى والعلة المنصوصة إلى النص ؛ لأن النص 
على العلة نص على الحكم فى جميع اها . وكان إمام هذا المذهب داود بن على وابنه محمد وأصحابهما » وكان ابن 
حزم أكبر العقليات المنتصرة لهذا المذهب فى موسوعته الفقهية الفريدة « انحل » . 

۳۹ 


اللاب الفالث 
من أبواب هذا الكتاب 
فى بيان تفصيل مَقّالات فرق الأهواء وبيان قضائح 
كل فرقة منها على التفصيل 


هذا باب يشتمل على فصول ثانية » وهذه ترجمتا : 

. فصل : فى بيان مقالات فرق الرَّفْضَ‎ ١ 

۲ فصل : فى بيان مقالات فرق الخوارج . 

۳ فصل : فى بيان مقالات فرق الاعتزال والقدر . 

. فصل : فى بيان مَقالات فرق المُرجثة‎ ٤ 

ه س فصل : فى بیان مقالات فرق النجارية . 

5 فصل : فى بيان مقالات الضرارية › والبكرية › والجهمية . 

۷ فصل : فى بيان مقالات الكرّامية . 
6 فصل : فى بيان مقالات المشبهة الداخلة فى غمار الفرق التى ذكرناها. 
وسنذكر فى كل فصل منها مقتضاه على شرطه إن شاء الله عز وجل . 


© الفصل الأول 
من فصول هذا الباب 
فى بيان مقالات فرق الرَفْض 
قد دَكَرْنَا قبل هذا أن الزيدية منهم ثلاث فرق » والكَيْسّانية منهم فرقتان » 
والامامية منم حمس عَشْرَةَ فرقة » ونبداً بذكر الزيدية » ثم الامامية » ثم الكَيْسَانية » 
على الترتيب إن شاء الله عز وجل . 


ر ١‏ )ذكر الجارودية من الزيدية : 
أولا : أتباع المعروف أب ال ارود“ وقد زعموا أن النبى عه نص على إمامة على 
وقالوا أيضاً : أن الحَسَنَ بن على“ كان هو الامامٌ بعد على » ثم أخوه الما كان 
اما يعن اسن 

وافترقت ال جارودية فى هذا الترتيب فرقتين : 

فرقة قالت :إن عليا نص على إمامة ابنه الحسن » ثم نص الحسنُ على إمامة أخيه 
الحسين بعده » ثم صارت الأمامة بعد الحسن والحسين شُورَى فى ولدى الحسن 
والحسين » فمن خرج منهم شاهراً سیه داعياً إلى ديته ‏ وكان عاماً وعارفاً ‏ فهو 
الامام . 

وزعمت الفرقة الثانية منهم:أن النبى عي هو الذى نص على إمامة الحسن بعد 
على » وإمامة الحسين بعد الحسن . 


)١(‏ زياد بن المنذر الممذافى الخراسافى » أبو الجارود : (... بعد 0٠18ه-...‏ بعد ۷٦۷‏ م) من أهل 
الكوفة . له كتب منها « التفسير » رواية عن أبى جعفر الباقر . فهرست الطوسى ۷۲ » وخطط المقريرى 
۲ وهو فيه : ١‏ زياد بن المنذر العبدى » أبو الجارود » ويكنى أبا النجم » » واللباب ٠ ۲٠۳:۱‏ 
(؟) ببذه المقالة حالف أبو الجارود إمامه زيد بن على » فإنه لم يقل بهذا . 

(۴) الحسن بن على بن ألى طالب : ( ۳ ۰٥ھ٤1۲‏ ۴1۷۰) ٠‏ 

(4) الحسين بن علىٌ بن ای طالب : ( ٤‏ 1۱ھ1۲۹ ۴1۸۰) . 


١ 


ثم افترقت الجارودية بعد هذا فى الإمام المنتظر فرقاً : 
. هنهم :مَنْ لم يعين واحداً بالانتظار » وقال : كل مَنْ شهّر سيفه ودعا إلى دينه من 

ومنهم :من يننظر محمد بن عبد الله" بن الحسن بن الحسن بن على بن أي طالب » 
ولا يصدق بقتله » ولا بموته » ويزعم أنه هو المهدى المنتظر الذى يخرج فيملك 
الأرض . وقول هؤلاء فيه كقول امحمدية من الامامية فى انتظارها محمد بن عبد الله 
أبن الحسن بن الحسن بن على . 

ومنهم :من ينتظر محمد بن القاس“ صاحب الطالقّان“ ولا يصدق بموته 2 . 


ومنهم: مَنْ ينتظر يى بن عم الذى خرج بالكوفة » ولا يصدق بقتله 


ولا ونه . 
فهذا قول الجارودية » وتكفيرهم واجبْ ؛ لتكفيرهم أصحابٌ رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 


. 2 ,اس ع 5 
( ۲ ) ذكر السليمانية أو الجريرية منهم : 
هؤلاء أتباع سليمان بن جرير الزيدى الذى قال : إن الامامة شُورٌّى » وإنها 


تنعقد بعقد رجلين من خيار الأمة > وأجاز إمامة المفضول » وأثبت إمامة أي بكر 
00 محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب » الملقب بالأرقط وبالمهدى وبالتفس الزكية : 
(1:5-5١1ه-١١لا‏ ب ؟١5لام)‏ . انظر مقاتل الطالبيين ۲۳۲ . 

(۲) محمد بن القاسم بن على بن عمر الحسينى العلوى الطالبى .دبعل ۳۱۹ ه=... بعد ۸۳٤‏ م) . 
انظر مقاتل الطالبيين لالاه اهمه . ' 

(6) الطالقان بلدة بخراسان . 

__ ٣۳۲ وقد انقاد إلى إمامته  کا يقول المسعودى  خلق كثير من الزيدية إلى هذا الوقت - أى سنة‎ )٤( 
» ومنهم كثيرون يزعمون أنه حىّ يرزق »> وسيخرج فيملاً الأرض عدلاً ا مُلشت جوراً » وأنه مهدى هذه الأمة‎ 
وأكثر هؤلاء بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير من كور خراسان . راجع المسعودى طبعة باريس‎ 
. ۱۱۷-۷ 
محمد بن عمر » وهو خطأ » وما أثبتناه هو الصواب , واسمه كاملا يحبى بن عمر بن بى بن‎ ٠ فى الأصل‎ 2) 
الحسين بن زيد بن على » وقد اتبعه جمهور كبير وقتل فى أيام المستعين بالله العبابى . راجع الطبرى حوادث سنة‎ 
. ۲ه‎ ١١ وجمه ة الأنساب‎ ٦1٤-٦۳۹ وهى سنة وفاته » ومقاتل الطالبيين‎ ه٠‎ 

4۲ 


وعمر » وزعم أن الأمة تركت الأصُلّحَ فى البيعة هما » لأن علياً كان أؤلى بالامامة 
٤ ۳‏ و م َ* 8 ِ 

منہما › إلا أن الخطا فى بيعتهما لم يوجب كفرا ولا فسقا . وکفر سليمان بن جرير 

و عثان » بالأحداث التى تُقَمّها الناقمون منه"“ » وأهل السنة يكفرون سليمان بن 

جرير من أجل أنه كفر عثان رضى الله عنه . 


( ۳ ) ذكر البترية منهم : 

الملقب بالابتر" . وقوهم كقول سليمان بن جرير فى هذا الباب › غير أنهم توقفوا فى 
عفان ولم يُقدموا على ذمه ولا على مدحه“ . وهؤلاء أحسن حالا عند أهل السنة من 
أصحاب سليمان بن جرير . 


وقد أخرج مسلم بن الحجاج حديث الحسن بن صالح بن حى ف مسنده 
الصحيح » ولم يخرج محمد بن إسماعيل البخارى” 2 حديقه فى الصحيح » ولكنه قال فى 


)١(‏ کا أكفر عائشة والزبير وطلحة بإقدامهم على قتال على . وقد طعن فى الرافضة » فقال : إن أئمة.الرافضة 
وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظهر أحد قط عليبم : إحداهما: القول بالبداء » فإذا أظهروا قولاً : أنه سيكون لهم 
قرة وشوكة وظهور . ثم لا يكون الأمر على ما أظهروه قالوا : بدا لله تعالى فى ذلك ! والثانية : التقية » فكل 
ما أرادوا تكلموا به » فإذا قيل لهم فى ذلك إنه ليس بحق » وظهر هم البطلان قالوا : إثما قلناه تقية وفعلناه تقية | 
(۲) الحسن بن صالح بن حىّ الممدانی الثوری الكوفى : (١٠1--158ه-‏ 18لا ١۷۸م)‏ فقيه تل 
متكلم » من رجال الحديث الثقات » وطعن فيه جماعة ما كان يراه من الخروج بالسيف على أئمة الجور . من كتبه 
و التوحيد » و ١‏ إمامة ولد على من فاطمة ») . الفهرست لابن النديم ۱۷۸:۱ › وميزان الاعتدال ۲۳٠۰:۱‏ . 
(#) كثير النواء الملقب بالأيتر : (... حدود ٠۱۹۹‏ ه=...حدود 784م) . 

6 وهم فى الأصول على رأى المعتلة تماماً » وأما فى الفروع فهم على مذهب أي حنيفة إلا فى مسائل قليلة 
يوافقون فيها الشافعى والشيعة . ٠‏ 

(ه) مسلم بن الحجاج النیسابوری : ( )۴۸۷١ ۸۲۰ = ھ۲٣۱ ۲۰٤‏ من أئمة الحدثين » أشهر كتبه 
و صحيح مسلم ؛ أحد الصحيحين المعول عليبما عند أهل السنة فى الحديث . لمزيد من التفاصيل عنه مقارنا 
بصحيح البخارى وغيره من كتب السنة أسمح لنفسى بإحالة القارى؟ إذا شاء على كتابى ١‏ مفاتيح علوم الحديث 
وطرق نخريجه ٩‏ . 

(1) محمد بن إسماعيل البخاری : ( ۱۹٤‏ ۹۹٥۲ھ‏ = ١41--400م)‏ من كبار أئمة المحدثين » أشهر كتبه 
و صحيح البخارى » المسمى ٠‏ الجامع الصحيح » » كياب الحا .غ الأول عند معظم أهل السنة . المرجع 
السابق . : 


<۳ 


كتاب « التاريخ الكبير » : الحسن بن صالح بن حى الكوى سمع ماك بن حرب 
ومات سنة سبع وستين ومائة » وهو من ثور همدان » وكنيته أبو عبد الله . 


4 

قال عبد القاهر : هؤلاء البترية »> والسليمانية › من الزيدية » كلهم يكفرون 
الجارودية من الزيدية ؛ لإقرار الجارودية على تكفير ألى بكر وعمر » والجارودية 
يكفرون السليمانية والبترية ؛ لتركهما تكفير ألى بكر وعمر . 

50 5 "١ اساي‎ ( 53 Oa 

وحكى شيخنا أبو الحسن الأشعرى”" فى مقالاته عن قوم من الزيدية يقال هم 
اليعقوبية أتباع رجل اسمه يعقوب أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر » ولكنهم 
لا يتبرءون ممن تبرا منهما . 

قال عبد القاهر : اجتمعت الفرق الثلاث الذين ذكرناهم من الزيدية على القول 
٤‏ 5 0 0 
بان أصحاب الكبائر من الأمة يكونون مخلدين فى النار » فهم من هذا الوجه 

NER 5 ٤‏ لے 2 00 ف a‏ ب 

2 م Ty‏ 5 )۳( 
الا القوم الكافرون 4 . 

إنما قيل هذه الفرق الثلاث وأتباعها « ريدية » لقوهم بإمامة زيد بن على بن 
الحسين بن على بن أ طالب فى وقته وإمامة ابنه يَحْيَى بن زيد بعد زید ؟ وكان 
يد بن على قد بايعه على إمامته خمسّة عر أل رجل من أهل الكوفة » وخرج بهم 
»١(‏ على بن إسماعيل » أبو الحسن الأشعرى : ( ۲۹۰ ۲۲۲ هات 984374 م) موس مذهب الأشاعرة » 
تلقى مذهب العترلة وتقدم فيه » ثم رجع وجاهر مخلافهم . من كتبه « الإبانة عن أصول الديانة ‏ » و و الرد على 
ابن الراوندى ؛ . طبقات الشافعية ۲ ,»۰ والمقريزى 554:5 , وابن خلكان ۳۲۹٦:۱‏ . 
() ف الأصل « مقالته ۾ » والصواب (مقالاته ۲ » وللأشعرى كتابان يرد فى عنوانهما هذه اللفظة * 
« مقالات الإسلاميين ؛ و « مقالات الملحدين ؛ » والمقصود أعلاه هو الأول . 
9) يوسف : A۷‏ . 
9( زيد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب : (۷۹ ۱۲۲ھ =1۹۸ ۷٤١‏ م) فقياً كبيراً من آل 
ابيت مؤسس مذهب الزيدية . وقد وقف المجمع العلمى فى ميلانو مؤخراً على ؛ بجحموع فى الفقه ؛ رواه أبو خالد 
الواسطى عن زيد بن على » فإن صحت النسبة كان هذا أول كتاب دون فى الفقه الإسلامى . راجع مقاتل 
الطالبيين ۷ » وابن خحلدون ۳ . مزيد من التفاصيل عنه سيذكرها البغدادى فيما بل . ش 


2( یی بن زيد : (84 ۱۲١‏ ھ۱۳٦۳۷۱٤۷‏ م) أحد الأبطال الأشداء الشهداء من الطالبيين . البداية 
والنهاية ٠ه‏ » ومقاتل الطالبيين ۱١۸۱١۲‏ . مزيد من التفاصيل عنه سيذكرها البغدادى فيما بى . 


1 


على والى العراق وهو يوسف بن عمر الثقفى”" عامل هشام بن عبد الماك على 
العراقين » فلما استمر القتال بينه وبين يوسف بن عمر الثقفى قالوا له : « إنا تنصرك 
على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك ف أبى بكر وعمر اللذين طَلَمَا جدّك على بن أفى 
طالب » ؛ فقال زيد : « إنى لا أقول فيهما إلا خيراً > وما “معت أب يقول فيبما 
إلا خيراً » وإنما حرجت على بنى أمية الذين قتلوا جى الحسينَ » وأغاروا على المدينة 
وم اة ثم روا بيت الله حجر التجنيق" وانار»» ففارقوه عند ذلك حتى 
قال لهم : « رفضتمونى » ومن يومف سموا رافضة » وثْبَتَ معه نضر بن خزية 
العنسى » ومعاوية بن إسحاق بن يزيد بن حارثة فى مقدار مائتى رجل » وقاتلوا جند 
يوسف بن عمر الثقفى حتى قتلوا عن آخرهم » وقتل زيد» ثم نبش من قبره 
وصلب » ثم أحرق بعد ذلك وهرب ابه يحبى بن زيد إلى خراسان » وخرج بناحية 
الجوزجان على نصر بن سيار والى خراسان » فبعث نصر بن سيار إليه سل بن أحوز 
المازنى فى ثلاثة الاف رجل » فقتلوا يحيى بن زيدا ) » ومشهدّه ججوزجان معروف . 

قالعبد القاهر : روافضُالكوفةمَوصٌوفون بالعذر , والبخْل» وقدصارالمثلبهمفيهماء 
حتى قبل : بحل من كوف ء وأغْدرُ من كوف . والمشهور من غدرهم ثلاثة أشياء : 

أحدها : أنبم بعد قتل على رضى الله عنه ايوا ابه الحسنّ » فلماءتوجه لقتال 
معاوية غَدَرُوا به فى سَابَاط المدائن » فطعنه سنان الجعفى فى جنبه فصرعَة عن فرسه ٠‏ 
وكان ذلك أَحَدَ أسباب مصالحته معاوية ٠‏ , ۰ 

والثانى : أمهم كاتبوا الحسينَ بن على رضى الله عنه » ودَعَوه إلى الكوفة لينصروه 


(۱) يوسف بن عمر الثقفى : (...---11717ه...-10249م) من جبابرة الولاة فى العهد الأموى » يسلك 
سبيل الحجاج فى الأخذ بالشدة والعنف . تارج الإسلام للذهبى 6: 2197 ومراة الجنان ٠ 731:١‏ 
)"( هشام بن عبد الملك الأموى : ( 1176191 ه ۷٤۳-1۹4۰‏ م) من ملوك الدولة الأموية فى الشام » كان 
يقظاً فى أمره ؛ يياشر الأعمال بنفسه . الطبری ۲۸۳:۸ › واليعقونى 9۷:۳ ٠‏ 
رم الكَرّة : مكان بظاهر المدينة تحت واقم » وبها كانت وقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية . والحرة فى الأصل : 
أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت . 
(4) المَنْجَِيقُ : آلة قديمة من آلات الحصار » كانت يُرمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار واليانى فتهدمها . 
(5) ثم حملوا رأسه إلى الوليد ؛ وصلبوا جسده بالجوزجان . وبقى مصلوباً إلى أن ظهر أبو مسلم الخراساق 
واستول على خراسان » فقتل سلم بن أحوز وأنزل جثة يحيى فصلى عليها ودفنت هناك . 

fo 


. على يزيد بن معاوية 0 فاغترٌ بهم > وخرج إلهم » فلما بلغ كربلاء عَدَرُوا به » 
وصاروا مع عبید الله بن زياد ¥ واحدة عليه حتى قبل الحسين وأكثر عشيرته 


بكربلاء . 


خرجوا معه على يوسف بن عمر ء ثم نکتوا بيعل » وأسلموه عند اشتداد اال 
حتى قتل وكان من أمره ما كان . 


( 4 ) ذكر الكيسانية من الرافضة : 

هؤلاء أتباع الختار بن أهى عُبيّد القفو"' الذى قام بثأر الحسين بن على بن أي 
طالب » وقتل اکر الذين قتلوا حسينا بِكرْبَلاَ » وكان امختار يقال له كَيْسَان وقيل : 
إنه أخذ مقالته عن مول لعلى رضى الله عنه كان اسمه كيسان . 

وافترقت الكيسانية فرقاً يجمعها شيكئان : 

أحدها : قولهم بإمامة محمد بن الحنفية ‏ وإليه كان يدعو الختار , بن ألى غبید . 


والثانى : قوهم بجَوَاز البداء على الله عز وجل ؛ وهذه البذعَة قال بتكفيرهم 
كل من لا يجيز البَدَاء على الله سبحانه . 
)١(‏ يزيد بن معاوية بن ألى سفيان : ( 1٤۲١‏ هھ = 585-545 م) ثانى ملوك الدولة الأموية فى الشام . 
الطبرى حوادث سنة 14 ه ٠‏ وتارج الخميس T1‏ 
(۲) أى نقضوها ونبذوها » وفى القرآن الكريم : « وإن نكنوا أعاجم من بعد عهدهم » . 
(۳) الختار بن اى عبيد الثقفى › أبو إسحاق : ( 1۷-۱ ھ۸۷-1۲۲۳ م) من زعماء الثائرين على بنى 
أمية » وأحد الشجعان الأفذاذ . فرق الشيعة ۲۳ » وفى التاج ٤‏ :۲۳۸ والقاموس : كيسان لقب الختار بن ألى 
عبيد المنسوب إليه « الكيسانية » الطائفة المشهررة . وذكر صاحب كتاب الغدير :840*414 واحداً 
وعشرين مصنفاً فى أخباره . 
2 محمد بن على بن ألى طالب : )1 ٠ E =AAI—‏ ) أحد الأبطال الأشداء فى صدر الإسلام» 
وهو أو اخسن والحسين » غير أن أههما قاطمة » وأمه خحولة بنت جعفر الخنفية » نسب إلا تا له عنها . 
كان واسع العلم ورعاً . طبقات ابن سعد 55:8 ء وحلية الأولياء ٠۷٤:۳‏ , 
(ه) للبداء عدة معان : البداء فى العلم وهو أله يظهر له خلاف ما علم ؛ والبداء ف الإر ادة وهو أن يظهر له 
صواب على خلاف ما أراد وحکم ‏ والبداء فى الأمر وهو أن يأمر بث بشوء ثم يأمر بذ بش" آخر خلاف الأول . وكان 
الختا ر لا يفرق بين النسخ والبداء » قال : إذا جاز النسخ فى الأحكام . جاز البداء فى الأخبار . ويستدل بالاية 
الكرية : ل يمحوا الله ماشاء ويبت 4 [ الرعد : مع . 
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واختلفت الكَيْسّائية فى سيب إمامة محمد بن الحنفية » قرعم بعضهم أنه كان إماما 
بعد أبيه على بن أبى طالب رضى الله عنه » واستدل على ذلك بأن علياً دفع إليه الراية 
يوم الجَمّل وقال له : 
اطْعَنْهُمْ طُنَ أبيك تمد لاخيّر فى الحرب إذا لْمْ تزبد 
وقال آخرون هنهم : إن الإمامة بعد على كانت لابنه الحسن » ثم للحسبين بعد 
الحسن » ثم صارت إلى محمد بن الحنفية بعد أخيه الحسين بوصية أخيه الحسين إليه 
حين هَرَبّ من المدينة إلى مكة حين طولب بالبيعة ليزيد بن معاوية . 


عه قوم منهم يقال شم « الكربية ؛ أصحاب أى كرب الضرير : أن محمد بن 
الحنفية حي لم يمت ء وأنه فى جبل رض وعنده عينٌ من الماء وعين من الَسَل بأد 
منهما رزقه » وعن يمينه أسد ء وعن يساره نمرء يحفظانه من أعدائه إلى وقت 
خروجه » وهو المهدى المنتظر”" . 

وذهب الباقون من الكَيْسَانية إلى : الإقرار بموت محمد بن الحنفية » واختلفوا فى 
الامام بعده ! 


فمیم این زم ا ل ا 
اخلف هؤلاء فى الامام بعد أى هاشم ء فم من تقلها إل محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » بوصية ألى هاشم إليه'"' » وهذا قول الراوندية ٠‏ 


میامن زعم أن اوا ی ی وزعموا أن 
الروح انتقلت من أبى هاشم إلى عبد الله بن عمرو بن حرب »وات هذه الفرقةٌ 
إلهيّة عبد الله بن عمرو بن حرب . 
)١(‏ وهذا أول حكم بالغيبة ظهر فى الإسلام . 01 
0 واستدلوا على ذلك أيضاً بأن لبنى العباس حق فى الخلافة لاتصال النسب » وقد توق الرسول عه وعمه 
العباس أولى بالوراثة . 
4¥ 


والبيانية والحربية كلتاهما من فرق العْلاة نذكرهمافى الباب الذى نذكر فيه فرق 
العلاة » وكان كير“ الشاعر على مذهب الكيسانية الذين اذّعوًا حياة محمد 


ابن الحنفية ». وم يصدقوا عوته ؟ ولذا قال فى قصيدة له : 


ألا إن الأئمّة من فرش 


ولاه المح أربعة, ولكن 
وَفَارُوق الور أصْسحَى إمَاماً 
على تدهم أضخى إقاما 
ومبغض مَنْ ذكزناهة لين 
وأهل الرَفْض قومٌ كالتصارى 
وقال كثير أيضاً فى رَفْطيه : 


)١(‏ هو كثير عزة الشاعر 
(۲) هو الحسن بن على . 
(5) هو الحسين بن على شهيد كربلاء . 


ولاه لحل أزئغة نَوَاء 
هُم الأسبَاطً یس بهم حفاءٌ 
وَسِبِط َه كربلا بالاو 
وة الْحَيْل يَقَدمُهَا الوا 
برَضْوَى عِنْدهُ عسل وَماء*» 


: أجَبْنَاه على أبياته هذه بقولنا : 


لقانى انفد سبق الْعَلاءُ 
وذو الشورَين” بعد لَه الْوَلآمُ 
بترتسى لَهُمْ كَل القَضصَاءً 
وَفى تار لخب له الجرّاء 


خیازی » ما لیرتهم وَوَاءُ 


)٤(‏ هو محمد ( بن الحنفية ) بن على . وفى تسميته « سبِطأ » تجوز ؛ لأنه ليس سبطاً للرسول مله » أى ليس 
من أولاد فاطمة الزهراء » وإنما هو ابن على من زوجة أخرى كا سبق الإشارة هى خولة بنت جعفر الحنفية . 
(5) تمت مراجعة الأبيات على شرح ديوان كثير عزة الذى نشره هنرى بريز » الجزائر نة مء ج ۲ ص 

. 

. هو أبو بكر الصديق‎ )1( ٠ 
. هو عمر بن الخطاب‎ )۷( 
. هو عڻان بن عفان‎ )۸( 
. أى على بن ألى طالب‎ )٩( 
A۸ 


برت إلى الإله من ابن أزوى' ٠‏ 
وَمِنْ عُمَرٍ برئتُ ومن غټيق" 


وقال اجبناه عن هذين البيتين : 


برت من الإله بض قوم 
وما ضر ابن أزؤى منك بض 
أبو بكر لنا حقا إمام 
وفاروقٌ الورى محمرء بحت 
وقال كتير فى قصيدة أيضاً : 
ألا قل لومي قدك تفسيى 
أَضَّسرٌ بمَعْشَرٍ وَالوك مشا 
َعَادَوًا فيك أهْلَ الأرض طُرًا 
وما ذاق ابن حولة طعم موب 
لقد أمْسى بمجرى شغبٍ رَصْوَى 
وإِنَّ لَه لرزقاً كل يوم 


وقد أجبناه عن هذا الشعر بقولنا : 
قد أفيِْتَ عمرَّك بانتظار 
فايس بشغب رَصْوَاء إِمامٌ 
ولامنْ عنده عسل وماء 


وقد ذاق ابن خؤلة طعم مَوتِ ‏ 


ولو حلد امرؤ لعلو مجد 


وَمِنْ دين الخوارج أجممينا 
غداة دعا أميرّ المومييا 


بهم أخيا الإلة المؤميسا 
بض ابر دين الكافرينا 
على رغم الروافسض أجمغينا 
مال له : أميسر المومييا 


أظَنْت بِذَّلِك الجَبَلٍ المُقَامَا 
وَسَمَوِك الخليقة و الإماما 
مُقَامْكَ عندمهُمُ سين عاما 
وَلةَ وَارَتْ له أرض” عظاقا 
8 ُرَاجعغه المَلائِكة الكلاما 
وأشربة عل بها المّعامًا 


لمن وارى العرابٌ له عِظاما 
تراجعة اللايكة الكلاما 
وأشرِبَةً يعمل بها الطعاما 
يا قد ذاق وَالِدَُهُ الْحمّاما 
لعاش المُصْطّقَى أبداً وَدَامَا 


وكان الشاعر المعروف بالسيد الحميرى أيضاً على مذهب الكَيْسَانية الذين 


(۲) أى ألى بكر الصديق 


(۳) الصواب أن الأبيات التالية للسيد الحميرى وليس لكثير عزة . ويؤكد هذا أن البغدادى نسبها للحميرى فى 


كتابه « الملل والنحل » . ولم نعثر عليها فى ديوان كثير . 


۹ 


ينتظرون محمد بن الحنفية » ويزعمون أنه محبوس بجبل رَضْوَى » إلى أن يؤْذَنَ له 
بالخروج » ولهذا قال فى شعر له : ظ اا 

ولكن كل مَنْ فى الأرض فان بذا حَكُمَ الى بحلق الأاما 

وكان أول من قام بدعوة الكَيْسَانية إلى إمامة محمد بن الحنفية الختارٌ بن هى غُيَيْد 
التققفى » وكان السببٌ ف ذلك أن عَُيِد الله بن زياد لما فرغ من قتل ملم بن عقيل » 
وفرغ من قبل الحسين بن على رضى الله عنه » رَهِمَ إليه أن الختار بن ألى عبد كان ممن 

خرج مع مسلم بن عقيل ثم اختفى » فأمر بإحضاره » فلما دخل عليه رماه بعمود ' 
كان فى يذه فشتر عينه » وحبسه » فتشفع إليه فى أمره قوم » فأخرجه من الحبس » 
وقال له : قد أجلت ثلاثة أيام » فإن حرجت فما من الكوفة وإلاً ضربتٌ عنقك » 
فخرج الختار هارباً من الكوفة إلى مكة » وبايع عبد الله بن الزبير » وبقى معه إلى أن 
قاتل ابن الزبير جند يزيد بن معاوية الذين كانوا تحت راية الحصين بن غير 
السكونى » واشتدت نكاية الختار فى تلك الحروب على أهل الشام » ثم مات يزيد بن 
معاوية » ورجَمَ جندٌ الشام إلى الشام » واستقام لابن الزبير ولاية الحجاز » والعن › 
والعراق » وفارس » ولقى الختار من ابن الزبير جَفْوَة فهرب منه إلى الكوفة ووليها 
يومعذ عبد الله بن يزيد الأنصارى_من قبل عبد الله بن الزيير » فلما دحل الكوقة 
بعث رمئْلهُ إلى شيعة الكوفة وتوّاحيها إلى المدائن » ودعاهم | إلى البيعة له » ووعَدَّهم 
أنه يخرج طالبأ بثأر الحسين بن على رضى الله عنه » ودعاهم إلى محمد بن الخنفية › 
وزعم أن ابن الحنفية قد امْتَخْلّفه » وأنه قد أمرهم بطاعته » وعَرّلَ ابن الزبير فى 
خلال ذلك عبد الله بن يزيد الأنصارى عن الكوفة » ورَلأّها عبد الله بن مُطِيع 
القدوى » واجتمع إلى الختار مَنْ بايعه فى السر . وكانوا زُهَاءِ سبعة عشرٌ ألفق 
رجل » ودخل ف بیعته عب الله بن الحر الذى لم یکن فى زمانه أشجع منه » وإبراهيمٌ 
ابن مالل الأشتر ء ولم يكن فى شيعة الكوفة أجمل منه ولا أكثر منه تيع » فخرج به 
على والى الكوفة عبد الله بن مُطيع » وهو يومعذ فى عشرين ع ألفا » ودامت الحرب 
بينهما أياما » ووقعت الهزيمة فى اخرها على الزبيرية » واستولى الختار على الكوفة 
ونواحيها » وققل كل من كان بالكوفة من الذين قاتلوا الحسين بن على بكربلاء ‏ ثم 
خطبَ الناس فقال فى خطبته : 


6٠ 


« الحمد لله الذى وعد وليه النَضْر › وعدرّه الحسئر › وجعلهما إلى آخر الدهر 
قَضَاءَ متقضيياً › ووعداً مأنيّا ٠‏ ياأيها الناس قد معنا دعوةالداعى» » وقبلنا قول 
الداعى ٠‏ فكم من باغ وباغية وقتلى فى الواعية ؛ فهلموا عباد الله إلى بيَعْة الهدى › 
ومجاهدة العدى » فإفى أنا المُسَلّط على المُحلين » والطالب بثأر ابن بنت خاتم 
البيين » 

م نزل عن منبره » وأنفذ بصاحب شرطته إلى دار عمر بن سعد حتى أخذ 
رأسّه » ثم أذ رأس ابنه جعفر بن عمر » وهو ابن أخت انختار » وقال : ذاك برأس 
الْحُسَيْن » وهذا برأس ابن الحسين الكبير » ثم بعث بإبراهم ب بن مالك الأشتر مع ستة 
الاف رجل إلى حرب عبيد الله بن زياد » وهو يومئذ ,بالموصل ف ثمانين الفا من جند 
الشام قد ولاه علمهم عبد املك بن مروان » فلما التقى الجيشان على باب الموصل 
اغبرم جند الشام » وقتل منهم سبعون ألفا فى المعركة » وقتل عبيد الله بن زياد 
والحصين بن تُمَيْر السكونى » وأنفذ إبراهم ١ب‏ بن الأشتر: 'برؤوسهم إلى الختار » فلما 
تمت للمختار ولاية الكوفة والجزيرة والعراقين إلى حدود أرمينية تكهْنَ بعد ذلك » 
وسّجَعَ كأسجاع الكَهّنة » وحكى أيضا أنه أُدّعَى نزول الوحى عليه 

فمن أسجاعه قوله : « أما والذى أنزل القرآن . وبين الفرقان » وشرع 
الأديان » وكره العصيان , لاقن البغاة من أزدعمان, ومَذْحج وهمدان › 
وَهُدوخؤلان » وبکر وهران › وتُعل وتبهان » وعبس وذُبْيَانَ » وقيس عَيْلآن » . 

ثم قال : « وحق السميع العلم › العلى العظم › العريز الحكم . الرحمن 
الرحم » لأعركن غرك الأدم أشراف بى تمم » . 

ثم رفع حبر الختار إلى ابن الحنفية » وخاف من جهته الفتنة فى الدين » فأراد قدوم 


(۱) .هو عمر بن سعد بن ألى وقاص ل .5ه ...585 م) من القادة الشجعان » سيره عبيد الله 
ابن زياد على أربعة الاف لقتال الديلم » وكتب له عهده على الرى . ثم لما علم ابن زياد بمسير الحسين من مكة إلى 
الكوفة كتب إلى عمر بن سعد أن يعود بمن معه » فعاد » فولاه قتال الحسين » فاستعفاه ‏ فهدده ء فأطاع . 
وتوجه إلى لقاء الحسين » فكانت الفاجعة بمقتله . وعاش عمر إلى أن خرج الختار الثقفى يتتبع قتلة الحسين » 
فبعث إليه من قتله ما ذكر البغدادى أعلاه . طبقات ابن سعد 155:8 »ء والمسعودى ٠٤۷ ٠٤١:١‏ ) 
5511/4 . 


اه 


العراق ليصير إليه الذين اعتقدوا إمامته » وسمع المختار ذلك » فخاف من قدومه 
العراق ذهابٌ رياسته وولايته » فقال لجنده : ١‏ إِنّا على بَيْعة المهدىّ » ولكن للمهدى 
علامة » وهو أن يُصْرَبَ بالسيف ضربة فإن لم يقطع السيف جلده فهر المهدى , 
وانتبى قوله هذا إلى ابن الحنفية » فأقام بمكة خوفا من أن يقتله الختار بالكوفة » . 


ثم إن الختار خدعته السّبئية الغلاة من الرافضة فقالوا له : « أنت حُجّة هذا الزمان » , 
وحملوه على دعوى النبوة » فادعاها عند خواصه » وزعم أن الوحى ينزل عليه » 
وسجع بعد ذلك فقال : « أما ومنشى"”" _ السحاب » الشديد العقاب » السريع 
الحساب . العزيز الوهاب . القدير الغلاب > لأنبشن ة قبر ابن شهاب المُفتَرِى 
الكذاب . امجرم المرتاب , ثم ورب العالمين > وربٌ البلد الأمين . لأقتآنّ الشاعر 
المَهين » وراجرٌ المارقين » وأولياء الكافرين ,. وأعوان الظالمين » وإخوان 
الشياطين » الذى اجتمعوا على الأباطيل , وَثقَوٌلُوا على الأقاويل » وليس خطابى 
إلا لذوى الأخلاق الحميدة » والأفعال السديدة » والآراء العتيدة » والنفوس 
السعيدة ») 

ثم خطبّ بعد ذلك فقال نى خطبته : « الحمد لله الذى جعلنى بصيراً » ونور 
قلبى تتويراً ؛ والله لأحرقنٌ بالمصر دُورًا ‏ ولأنبشنْ بها قبوراً > ولْأُشْفِينَ منها 
صدوراً .وكفى بالله هاديا ونصيرا » . 

ثم أقسم فقال : « برب الحرم . والبيت الحرم » والركن المكرم » والمسجد 
العنظم . وحق ذى القلم > ليْرفََنَ لی عَلّمِ » من هنا إلى إضم” ١‏ ثم إلى أكناف 
ذى سم" 

ثم قال : «أما ورب السماء . لتنزلنٌ نار من السماء . فلتخْرقَنَ دار 


)0 فى الأصل ١‏ وممشى ٠‏ ء والأوفق ما أوردناه أعلاه » وهو ما جاء فى كتاب « مختصر الفَرّق بين الفرق » 
للرسعنى ص 50 من طبعة حتى » وجاء أيضاً فى « الملل والنحل ٠‏ ؛ للبغدادى ( وهو غير كتاب الشهرستانى الذى 
له نفس الاسم ) . 

(۲) إضم : واد فى الحجاز . راجع معجم البلدان لياقوت ۲۸۱:۱ . 

(1) ذو سَلّم : واو على طريق البصرة إلى مكة . راجع أيضاً معجم البلدان لياقرت ١٠١:١‏ . 


o۲ 


اء" » . فانهى هذا القول إلى أسماء بن خارجة فقال : قد سبع بى أبو إسحاق 
وأنه سيحرق دارى » وَهَرَبٌ من داره » وبعث الختار إلى داره من أحرقها بالليل , 
ثم إن أهل الكوفة خرجُوا على الختار لما تكهن » واجتمعت السبئية إليه مع عَبيد 
أهل الكوفة , لانه وعَدَهم أن يعطيهم أموال سادا تهم » وقاتل ا 
فر موقل نه لكر ور جاعة مهم ء وکن ف السرا رجل قال ل اتابن 
مرداس البار ق" › فقدّمٌ إلى اللختار » وخحاف البارق أن يأمر بقتله > فقال للذين 
أسروه وقدموه إلى الختار : « ما أَنُْمْ أسرتمونا , ولا أنتم هزمتمونا بعدتكم › وإنها 
ےر الوه 0 وا () واس £ 2 
هرمتا الملائكة الذين رأيناهم على الخيل البلق“ فوق عسكر م » » فاعجب انختار 
قوله هذا » فأطلق عنه » فلحق بمُصعب بن الزبير؟ بالبصرة » وكتب منها إلى امختار 


هذا الأبيات : 

€ ع 7 ١‏ 0 1 لف 
الآ أبلغ أبَا إسْحاق ألى رايت البق فما صما 
أرى عينسىٌ مالم تنْظراه كلانا عام ارات 


كَفَرْتُ بؤخيكم وجعلت تدرأ على قالكم حى المَمَاتِ 
وفى هذا الذى ذكرناه بيان سبب كهانة الختار ودَعُواه الوخى إليه 


وأما سبب قوله بجواز البَّدَاء على الله عز وجل » فهو أن إبراهم بن الأشتر لمّا بلغه 


: المقصود ا کا يوضحه السطر القادم ب هو أسماء بن خارجة بن حصن الفزارى‎ )١( 
أها أ الكوفة , كار ن سيد قومه » جواداً , مقدماً عند خلفاء‎ ٠ ...س ۹ه = ...585 م) تابعى من رجال الطبقة الأول .من‎ ( 
. ٠۷۹:۱ وتاريم الاسلام ۳۷۲:۲ , والنجوم الزاهرة‎ » ١١:1١ ببى أمية . فوات الوفيات‎ 
سراقة بن مرداس بن أسماء البارق الأزدى : (50.--19ه-...- 598 م) شاعر عراق » يمانى‎ )۲( 
الأصل . كان ظريفاً , حسن الانشاد » حلو الحديث ء يقربه اللوك ويحيوته . وكانت ينه وبين جرير مهاجاة . له‎ 
وشرح شافية بن‎ 2 ۳۸۰۲۳۷۰١ ديوان شعر » صغير » حققه وشرحه د . حسين نصار . انظر الجمحى‎ « 
. الحاجب ۳۲۸ ومقدمة نصار ل « ديوان سراقة»‎ 
. (؟) بلق مفردها أبلق وبلقاء . وهى الخيل التى بها سواد وبياض‎ 
وكان مصعب فى مواجهة حربية مع الختار »> سيتحدث عنما البغدادى بعد قليل.‎ )٤( 
. دُهُم مفردها أدهم ودهماء » وهى الخيل سوداء اللون . يقال : اذْهَمّ الفرس : أى أسود‎ )5( 
. الحْصْمَتُ من الألوان هر الخالص لا يخالطه غير‎ )١( 
. مفردها هة وهى الباطل‎ )۷( 

or 


أن امختار تكهّنَ وادعى نزول الوحى إليه » قعد عن تُصّرته » واستولى لنفسه على بلاد 
الجريرة » وعلم مُصْعّب بن الزبير أن إبراهم بن الأشتر لا ينصر الختار » فطمع عند 
ذلك ف فهر امختار » ولحق به عبيدٌ الله بن الحرٌ الجعفى » ومحمد بن الأشعث 
الكثدى » وأكثر سادات الكوفة » غيظاً منهم على امختار ؛ لاستيلائه على أموالهم 
وعبيدهم » وأطمعوا مُصّعبا فى أخذ الكوفة قهرا » فخرج مصعب من البصرة فى 
سبعة الاف رجل من عنده سوى من انضمٌ إليه من سادات الكوفة » وجعل على 
مقدّمته المهلّبَ بن ألى صفرة مع أتباعه من الأزد » وجعل أَعِنّةَ الخيل إلى عبيد الله بن 

تمر ایی » وجعل الأحقف بن قيس عل خيل تيم » فلا اتهى يرهم إلى 
الختار حرج صاحبه أحمد بن شُمَيْط”" إلى قتال مصعب ف ثلاثة الاف رجل من نخبة 
عسكره » وأخبرهم بأن الظفر يكون لهم »> وزعم أن الوحى قد نزل عليه بذلك » 
فالتقى الجيشان بالمدائن » وانبزم أصحابٌ الحتار » وقتل أميرهم ابن شْمَيْط وأككرٌ 
قواد امختار »> ورجع فَلُولّهِم إلى الختار > وقالوا له : « لماذا تدا بالنصر على 
عدونا ؟!!) » فقال : « إن الله تعالى كان قد وَعَدَنَى ذلك » لكنه بدا له » . واستدلٌ 
على ذلك بقول الله عر وجل  :‏ يَمْحُوا الله ما شاء وَيلبثُ 4 فهذا كان سبب 
قول الكيْسّانية بالبّدَاء . 

ثم إن الختار باشرّ قتال مصعب بن الزبير بنفسه با لمذار" من ناحية الكوفة » وقتل 
فى تلك الواقعة محمد بن الأشعث الكندى . قال الختار : طابت نفسى بقتله أن لم 
يكن قد بقى من نَل الحسين غيره » ولا أبالى بالموت بعد هذا . ثم وقعت الهزيمة على 
الختار وأصحابه » فانهزموا إلى دار الإمامة بالكوفة » وتحصّن فيبا. مع أربعمائة من 
أتباعه » وحاصرهم مُْعَبٍ فيها ثلاثة أيام » حتى قَنِىَ طعامُهم > ثم خحرجوا إليه فى 
اليوم الرابع مستقتلين » ففَيِلوا وبل امختار معهم » قتله أَنَوَانِ يقال هم طارف 


(1) فى الأصل « اتفيمى » وهو تحريف , والصواب ما أثبتناه أعلاه استناداً إلى ما جاء فى : الاصابة » الترجمة 
۹ . وقد كان عبيد الله بن معمر من القادة الشجعان ومن أجواد قريش . 

(؟) قارن الطبرى 5 :5895-5628 . 

(۳) الرعد : 8 0 

. ؛ والمقدسى ص 558 طبعة دى غويه  ليدن‎ 11١ ٠» ١5١ المذار : ذكرها ابن حوقل ص‎ )٤( 


ok 


س هم 


وطريف ناء عبد الله بن دجاجة من بنى حنيفة » وقال أعشى هكان فى ذلك : 


لقد بت والأباء ثئمى ببمالاقى الكوارث بالمذار 
5 ا هت 5 3 
وما إن سَّرَّنِى إهلاك قرمبى وإن كانوا وخقك فى خسار 
ولكسى سررت با يلاقى أبو إسحاق من خزى وار 
فهذا بيان سبب قول الكَيْستانية بجَوَاز البَدَاء على الله عر وجل . 
بجبل رَضْبْوَى إلى أن يوذ له بالخروج » واختلفوا فى سجب حبسه هنالك بزعمهم : 
فمنهم من قال : لله فى أمره مر لا يعلمه إلا هوء ولا يعرف سبب حبسه . 
ومنهم من قال : إن الله تعالى عَاقبَهِ بالجبس لخروجه بعد قتل الحسين بن على إلى 
يزيد بن معاوية » وطلبه الأمانَ منه » وأخيذه عطاءه » ثم لخروجه فى وجه ابن الزبير 
من مكة إلى عبد الملك بن مروان هارباً من ابن الزبير . وزعموا أن صاحبه عامر بن 
اثلة الكنافى”") سار بين يديه وقال فى ذلك المسير لأتباعه : 
يا إحوتى » يا شيعتى , لا عدوا ووازرًوا المهدى كيما تمتدوا 
الخيرات. يا محمد أنت الإمام الطاهر المسدَّدٌ ' 
لا ابن الزبير السامرِىٌ الملحد ‏ ولاالذى نحن إليه نقصد 
وقالوا : إنه كان يجب عليه أن يقاتل ابن الزبير ولا يبرب »› فعصى ربه بتركه 
قتَاله » وعصاه بقصده عبد الملك بن مروان » وكان قد عصاه قبل ذلك بقصده يزيد 
(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الممدافى (. SAAT...‏ شين ۰م شاعر العانيين بالكوفة ش 
وفارسهم فى عصره › وكان أحد الفقهاء القراء » وقال فعرف به » ومات مقتولاً بأمر الحجاج الثقفى . 
انظر الأغانى ه : ۸ ۳ا الأمدى ۱٤‏ » والاكليل ٠‏ : ۸ وهو فيه ( عبد الرحمن بن الحارث ) ومثله 
فى اللياب ۲ : ٠ ٠١۷‏ وانظر ديوان الأعشى ميمون ١م‏ ول وليه ار الباق من شعره : 
)۲( عامر بن واثلة بن عبد الله » الليثى الكنانى القرشى » أبو الطفيل : ۰۰۳ھ - ۸م ) شاعر 
كنانة » وأحد فرسانها » ومن ذوى السيادة فيها » روى عن النبى ملل تسعة أحاديث » وحمل راية عل فى بعض 
وقائعه . وهو آخر من مات سن الصحابة . الأغانى ١54:1‏ › وطبقات ابن سعد ١‏ : ۳۳۸ . ولعبد العزيز بن 


کی الجلودى كتاب «أخبار ألى الطفيل ٠‏ ف سيرئة . وجمع الطيب العشاش التونسى أخباره وشعره فى !ا" 
صفحة نشرت فى حوليات الجامعة التونسية » العدد ٠١‏ لسنة ۹۷۳٠م‏ . 


ابن معاوية » ثم إنه رجع من طريقه إلى ابن مروان إلى الطائف › ومات يها ابن عباس 
ودفنه ابن الحنفية بالطائف » ثم سار منها إلى الذر » فلما بلغ بُ شعب رَضوَى اختلفوا 
فيه » فز عم المقرون بموته أنه مات فيه » وزعم المنتظرون له أن الله حَبّسه هنالك ويه 
عن عيون الناس عقوبة له على الذنوب التى أُضافُوها إليه » إلى أن يوْذَنَ له بالخروج » 
وهو المهدى المنتظر . 


( ه ) ذكر الإمامية من الرافضة : 

هؤلاء الامامية الخالفة للزيدية والكيسانية والعُلآَة.: حمس عَشْرة فرقة : الكاملية › 
. والحمدية › والباقرية » والناووسية » والشميطية › والعمّارية » والاسماعيلية » 
والمباركية » والموسوية » والقطعية » والاثنا عشرية » والهشامية » والزرارية › 
واليونسية » والشيطانية . 


5 ) ذكر الكاملية منهم : 
. هؤلاء أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأبى كامل » وكان يزعم أن الصحابة 
كفروا بتركهم ببعَة على » وَكَفرَ على بتركه قتالّهم » وكان يلزمه تلهم كا لزمه قتال 


أصحاب صفين . 
| وك بشار بن برد" الشاعر الأعمى على هذا المذهب » وروى أنه قيل له : 


تقول فى الصحابة ؟ قال : كفروا » فقيل له : فما تقول فى على ؟ فتمثُّلَ بقول 
ا 


وما شرٌ الثلائة أَمّ عمرو بصاحبك الذى لا أصبحيا“ 


(۱) بَشار بن برد : 151097-56 ه-14ا 44/م) أشعر المولدين على الاطلاق . أصله من طخارستان 
غربى نهر جيحون . وشعره كثير من الطبقة الأولى » جُمع بعضه فى « ديوان » تم طبع ۳ أجزاء منه . انظر تاريخ 
بغداد ۱۱۲:۷ » وكتاب المازلى المسمى «٠‏ بشار بن برد © والشعر والشعراع ۲۹۱ . 

3 ا ا و ای ا 
الأندلس . 
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وحكى أصحاب المقالات عن بشار أنه ضَمّ إلى ضلالته فى تكفير الصحابة . 
وتكفير على معهم ضلالتين أخريين : 

إحداهما : قوله برجعته إلى الدنيا قبل يوم القيامة » کا ذهب إليه أصحاب الرجعة 
من الرافضة . ٠‏ 

الثانية : قوله بتصويب إبليس فى تفضيل النار على الأرض ٠‏ واستدلُوا على ذلك 
بقول بشار فى شعر له : 


الأزضُ مظلمة › والنار مُشرقة 


والناز معبودة مذ كانت النارٌ 


وقد رَد عليه صَفْوَانَ الأنصارى فى قصيدته التى قال فيها : 


زعفت بأن النار أكرمُ عُنطراً . 


وتخلّقٌ فى أرجائها وأرومها 
وفى القغر من لج البحار مَنَافعٌ 


ولابدٌ من أرض لكل مُطْر ۰ 


كذاك وما ينساحٌ فى الأرض ماشياً 
وفى قُلَلٍ الأجبال فوق مقطم 
وف الحَرّة [ الرَجْلاَء كم من ] معادن 
من الذهب الإبريز والفضة التى 
وكل فلز من لحاس وائلك 
وفيها زرائيخ وشبٌ ومرقبٌ 
وفيبا ضروب القار والزفتٍ والمَهَا 
ومن أنمد جوز وكلس وفضة 
وکل بواقیت الأنام وعلييا 
وفيبا مَقَامُ الجل والركنُ والصّفا 
مفاخر للطين الذى كان أصُلنا 
فذلك تدبير وتفع وحكمة 
فيا بن حليف الشؤم واللؤم والعَمَى 


وف الأرض تخا فى الحجارة والزّلد 
أعاجيبٌ لالخصى خط ولاعقد 
من اللؤلؤ المكنون والعبر الَوردٍ 
وکل سوح فی العَمائر ذى جذ 
على بطنه مشي المجانب لقند 
زَبرجَدُ أملاك الورى ساعة الحشد 
هن معارات تبجُسْنَ بالنقد 
تروق وأصبى ذا القناعة والرهد 
ومن زئبق حى ونوشادر سندى 
ومن مَرْقَشِيكَا غير کاب ولامكدى 
وأصناف كريت مطاولة الوفد 
ومن توتيا فى معادنها صضدى 
من الأرض والأحجار فاخرة امجد 
ومُسْتَلم الحُجّاحٍ من جنة الخلد 
ونحن بوه غير شك ولا خد 
وأوضّحٌ برهان على الواحد الفرد 
وأبعد خلق الله من طرق الرشد 
o¥‏ 


أتبجو أبا بكر » وتخلع بعده عليّاء وتغزو كل ذاك إلى برد 

كأنك غضبان على الأين كله وطالب ذَحْلٍ لايييت على حقد 

ثوائبُ أقماراً وأنت مُشَوُه ‏ وأقْرَبُ خلق الله من نسب القرد 

وقد هجا حمادُ عَجُرّد('2 بشاراً » وقال فى هجائه : 

وَيَاأقَِعَ من قرد إذاماعمنى القرد 

وقيل : إن یشار ما زع من شى؛ جزعةُ من هذا الييت » وقال : يرانى فيصفنى 
ولا أراه فأصفه . 

قال عبد القاهر : أَكَمْرٌ هؤلاء الكامليّة من وجهين : 

أحدهما : من جهة تكفيرها جميعَ الصحابة من غير تخصيص . 

والغانى : من جهة تفضيلها النارّ على الارض » وقد ذكرنا بعض فضائح بشار بن 
برد » وقد فعل الله به ما استحقه ؛ وذلك أنه هجا المهدىٌّ فأمر به حتى غرق فى 
دجلة » ذلك له زى فى الدنيا » ولأهل ضّلالته فى الآخرة عذاب ألم . 


(7) ذكر المحمدية : 


هؤلاء ينتظرون محمد بن غبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب » 
ولا يصدقون بقتله ولا بموته » ويزعمون أنه فى جبل حاجر من ناحية نجد إلى أن 
يوْمَرَ بالخروج وكان المُغِيرَة بن سعيد العجلى مع ضلالاته فى التشبيه يقول 
لاصحابه : « إ إن المهدى المنتظر محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على » » 
ويستدل على ذلك بأن اسمه محمد كاسم رسول الله عه » واسم أبيه عبد الله كاسم 
أبى رسول الله .عله » وقال فى الحديث عن النبى عليه السلام قوله فى المهدى : ١‏ إن 


» م) شاعر‎ ۷۷۸٠٠١ =ه٠١١‎ ٠٠٠ ( : حماد بن عمر بن يونس » أبو عمرو » المعروف بعجرد‎ )١( 

من الموالى » من أهل الكوفة . من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية » ولم يشتهر إلا فى العباسية . كانت بينه 
وبين بشار بن برد اهاج فاحشة . قتل غيلة بالأهواز , ويقال : دفن إلى جانب قبر بشار ! وفيات الأعيان 
١‏ » وتاريخ بغداد ١48:4‏ › والشعر والشعراء ۳۰۲ . 
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الحسن بن على دَعُوَته بالمديئة استولى على مكة والمدينة » واستولى أخوه إبراهيم بن 
عبد الله على البصرة » واستولى أخوهما الثالث وهو إدريس بن عبد الله على بعض بلاد 
المغرب . 
ابن عبد الله بن الحسن بن الس ب بن مون حي كي :وفوا ا 
باللدينة » وقتلوه فى فى المعركة م فل بعيسى بن موس أيضاً إلى حرب ارام بن 
عضر سخا م کون رمات ی لكا دوم بن عه لبن امسن أ 
الإحوة اثلاثة فى سجن لمنصورء وره بالقادسية » وهو مَشهَد معروف يزار . 
فرقتين : | 

أ فرقة أقرّوا بقغله » وتبرءوا من المغيرة بن سّعيد العجلى » وقالوا : إنه كذب 
فى قوله : إن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن هو المهدّى الذى يلك 
الأرض » ؛ لأنه قتل وما ملك الأرض . 


ب لس وفرقة منهم ثبتت على مُوَالاة المغيرة بن سعيد العجلى » وقالت : إنه صدق 
فى قوله : « إن المهدّى محمد بن عبد الله » وإ نه لم يقتل » وإنما غاب عن عيون 
الناس » وهو ف جبل حاجر من ناحيه نجد مق هناك إلى أن يوْمَرٌ بالخروج فيخرج 
ويملك الأرض » وتُعْقَدُ له البيعة بمكة ب بين الركن والمقام » ويحيا له من الأموات سبعة 


(1) أخرجه جماعة من أئمة الحديث فى كتبهم » منهم الإمام أبو عيسى الترمذى فى ١‏ جامعه ‏ : باب ما جاء فى 
المهدى » من أبواب الفتن . عارضه الأحوذى ۷٤/۹٩‏ 78 . وأبو داود فى « سنه » : كتاب المهدى »› 
5 . والشيخ أبو عمرو الدانى فى سنه 98 ء والحافظ أبو نعم فى « صفة المهدى » . وانظر جمع الجوامع 
للسيوطى ۸۸٦/١‏ » وفيه ذكر رواية الطبرانى له فى المعجم الكبير . ولمعرفة معظم الروايات التى ذكرت اسم 

المهدى وسائر أخباره يراجع « عقد الدرر فى أخبار المنعظر » ليوسف بن يبي المقدسى الشافعى » وهو من أشمل 
الكتب فى هذا الموضوع . 
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عشر رجلاً يعطى كل واحد منهم حرفا من حروف الاسم الأعظم فيبزمون 
الجيوش » » وزعم هؤلاء أن الذى قتله.جندٌُ عيسى بن مومى بالمدينة لم يكن محمد بن 
عبد الله بن الحسن .فهذه الطائفة يقال هم ( المحمدية ) لانتظارهم محمد بن عبد الله 
ابن الحسن . 

وكان جابر بن يزيد الجُعْفِلٌ' على هذا المذهب » وكان يقول برّجعَة الأموات إلى 
الدنيا قبل القيامة » وفى ذلك قال شاعر هذه الفرقة فى شعر له : 

إلى يَوْم يووب الاس فيه إلى ولام تل الحساب 

وقال أصحابنا هذه الطائفة : إن أجزتم أن يكون المقتول بالمدينة عير محدا. بن عبد 
اله بن الحسن » وأجزتم أن يكون المقتول هنا شيطانا تصوّرٌ للناس اى صورة محمد بن 
عبد الله بن الحسن » فأجيرُوا بأن يكون المقتولون بكربلاء غير الحسين وأصحابه » 
وإنما كانوا شياطين تصّوّروا للناس بصورة الحسين وأصحابه » وائتظروا جسينا ما 
انتظرتم محمد بن عبد الله بن الحسن » أو انتظروا علياً ا انتظرئة له السييّة منكم الذين 
رَعَمُوا أنه فى السحاب » والذى قتله عبد الرحمن بن مُلْجَم كان شيطانا تصور للناس 
بصورة على » وهذا ما لا انفصال لحم عنه والحمد لله على ذلك . 


( ۸ ) ذكر الباقرية منهم : ۰ 

هؤلاء قوم ساقوا الإمامة من على بن أنى طالب رضى الله عنه فى أولاده إلى محمد 
ابن علىٌ المعروف بالباقر » وقالوا : «إن علياً نص على إمامة ابنه الحسن » ونص 
الحسن على إمامة أخيه الحسين » ونص الحسينٌ على إمامة ابنه على بن الحسين زين 
العابدين › ونص زين العابدين على إمامة. محمد بن على..المعرو ف بالباقر 20 وزعموا 


(۱) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى ء أبو عبد الله ( ۰ س ۱۲۸ هک ٠۰۰‏ د٤‏ ۷م تابعى » من فقهاء 
الشيعة » من أهل الكوفة . أثنى عليه بعض رجال لحرت وای 7 اخرون بالقول بالرجعة . وكان واسع الرواية 
غزير العلم بالدين . فهرست الطومبى 45 » وميزان الاعتدال 1 ٠»‏ وذيل المذيل 18 , 

(۲) محمد ب بن عل زين العابدين بن الحسين الطالبى . أبو جعفر الباقر i‏ زلات ل اه كلا5 ككلام) 
کان ناسكاً عابداً . له فى العلم وتفسير القران اراء وأقوال » ولد بالمدينة وتوف بالحميمة ودفن بالمدينة . انظر 
الذريعة ٠٠١١‏ , واليعقونى ©: . 


5 


أنه هو المهديٌ المنتَظر با روى أن النبى عليه السلام قال لجابر بن عبد الله الأنصارى : 
« إنك تلقاه فقْرِنَهُ منى السلام”'' » » وكان جابر آخر من مات بالمدينة من 
الصحابة » وكان قد عمى فى آخر عمره » وكان يمشى فى المدينة ويقول : يا باقر » 
يا باقر » متى ألقاك » فمرّ يوماً فى بعض سكك المدينة » فناولته جارية صبيا كان فى 
حجرها فقال لها : مَنْ هذا ؟ فقالت : هذا محمد بن على:بن الحسين بن على » فضمه 
إلى صّدره وقبل رأسه ويديه » ثم قال : يا بنىّ » جَدَّك رسول الله يُقَرِئك السلام . ثم 
قال جابر : قد نَعَيْتَ إِليَّ نضسى » فمات فى تلك الليلة 

وحجتهم فى هذا أن رسول الله بعث يقرىة عليه السلام ؛ فدل على أنه المهدى 
المنظر . 

قلنا : وقد قال رسول الله لعمر وعلى : « اقرا عنى أوسا السلا“ )ءولمم 
يوجب ذلك كوئه المهدّى المنتظر » وقد تواترت الروايات بموت الباقر عليه السلام م 
تواترت الرواية بقتل اويس , القَرَنى بِصِفينَ”© » ولا يصح انتظار واحدٍ منہما بعد 
موته . 


| در اللاووسية‎ )٩( 


يسوقون الامامة إل جعفر الصادق”” * بنص الباقر عليه وزعموا أنه ل مت » 


1) رواه الطبراى باختصار فى الأوسط . وفيه المفضل بن صالح » وهو ضعيف . مجمع الزوائد ۲۲:٠۰‏ . 
(۲) أويس بن عامر القْرّنى : ( (ITTV ٠‏ النساك العباد المقدمين » من سادات 
لابن ۰ أصلد من ای وأدرك اة الب عل عي ولم يره » وشهد وقعة صفين مع على . ابن سعد ١١١:5‏ » 
وتاج العروس ٠٠١۲:٤‏ , 

(۳) رواه الجام ف فى المسندرك : كتاب معرفة الصحابة » باب ذكر مناقب أويس بن عامر القرنى رضى الله تعالى 
نه . 

(4) يرجح الكثيرون أنه قل فى صفين » ولكن يذهب بعض المؤرخين أنه مات قبل ذلك . انظر مثلا حلية 
الأولياء ۷۹/۲ ففيه أنه مات فى غزوة أذربيجان أيام عمر . 

(ه) كان لجعفر الصادق منزلة رفيعة فى العلم . وأخذ عنه الإمامان أبو حنيفة ومالك . وكان بحق الشخصية 
العلمية الشيعية التى اشتغلت أكثر من غيرها بتنظم المذهب الشيعى نظرياً » ورفع « الشبهات ١‏ عنه » وصياغة = 
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وأنه المهدى المنتظر » وزعم قوم أن الذى كان يتبدى للناس لم يكن جعفراً » وما 
تصور للناس فى تلك الصورة » وانضم إلى هذه الفرقة قوم من السبئية فزعموا. جميعا 
أن جعفراً كان عالما بجميع معلم الدين من العقليات والشرعيات »› فإذا قيل للواخد 
منهم : ما تقول ف القران أو ف الرؤية أو فى غير ذلك من أصول الدين أو فروعه ؟ 
يقول : أقول فيها ما كان يقوله جعفر الصادق ‏ يقلدونة" . 


١ )‏ ) ذكر الشميطية : 
: . : 1 
وهم منسوبول إلى يحبى بن ميط » وقد ساقوا الإمامة بطريق النص من جعفر. إلى ابنه 
محمد بن جعفر » وأقروا موت جعفر » وزعموا أن جعفراً أوصى بها لابنه محمد » ثم 
أداروا الامامة فى أولاد حمل" بن جعفر » وزعموا أن المنتتظر من ولده . 


١١ (‏ ) ذكر العَمارية . 


وهم منسوبون إلى زعم منهم يسمى عَمَارا . وهم يسوقون الامامة إلى جعفر 
الصادق › ْم زعموا أن الامام بعده ولده عبد الله ٠"‏ »> وكان أكبْرَ أولاده » وكان 
أَفطَحَ الرجلين” وهذا قيل لأتباعه « الأفْطَجِيّة » . 


٠١ (‏ ) ذكر الإسماعيلية : 


وهؤلاء ساقوا الإمامة إلى جعفر » وزعموا أن الإمام بعده انه إسماعيل » وافترق 
هؤلاء فرقتين : 


اطروحانه صياغة نسقية . وكثيراً ما كان يبدى تضايقه من الطريقة التى كان يتحدث بها الغلاة عن الأئمة . وعلى 
الرغم من معارضته للثورة المسلحة ومسالته لأهل السنة والعباسيين » فإن جميع المصادر تؤكد ما يفهم منه أن 
استراتيجيته العامة كانت ترمى إلى « السيطرة الفكرية » أولاً »> وصولاً فيما بعد إلى السيطرة السياسية . 
)١(‏ وحكى أبو حامد الزؤزفى أن الناووسية زعمت أن عليا باق وستنشق الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملاً 
الأرض عدلاً . 
3 لم يعش عبد الله هذا بعد أبيه إلا سبعين يوماً »> ومات ولم يعقب ولدأ ذكراً . 
(۴) فطحت القدم أى صارت عريضة . أو اعوجت مفاصلها كأنها قد فارقت مواضعها . 

1۲ 


أ فرقة : منتظرة لاسماعيل بن جعفر , مع اتفاق أصحاب التوارخ على موت 


إسماعيل فى حياة أبيه . 
ب وفرقة قالت : كان الإمامُ بعد جعفر سبطه محمد بن إماعيل بن جعفر ؛ 
حيث إن جعفراً نصّبٌ نصّبّ ابنه إسماعيل للامامة بعده » فلما مات إسماعيل فى حياة أبيه 


علمنا أنه إنغا نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن إ«ماعيل . 
وإلى هذا القول مالت الإسماعيلية عيلية من الباطنية » وسدذكرهم فى فرق الغلاة . 


ر ٠۳١‏ ) ذكر الموسوية هنهم : 

هؤلاء الذين ساقوا الإمامة إلى جعفر » ثم زعموا أن الامام بعد جعفر کان ابه 
موسی بن جعفر وزعموا أن موسى بن جعفر حى لم يمت وأنه هو المهدی 
المنتظر » وقالوا :نه دحل دار الرشيد ول شرج مها وقد علدنا ما وك ف 
موته › فلا نحكم فى موته إلا بيقين . 


فقيل هذه الفرقة الموسوية : [ إذا شککم فى حياته وموته فشُكوا فى إمامته » 
ولا تقطعوا القول بأنه باق » وأنه هو الهدی المنتظر . هذا مع علمكم بأن مشهَدّ 


موسى بن جعفر معروف ف الجانب الغربى من بغداذ يزار . 
ويقال هذه الفرقة ( موسوية ) لانتظارها موسی بن جعفر . 


ويقال ها ( الممطورة ) أيضا لأن يونس بن عبد الرحمن ن القمى7" كان من 
القطعية“ وناظرٌ بعضّ الموسوية فقال فى بعض كلامه : نم هون على عَيْنَى من 
الكلاب الممطورة . 


0 المشهور موس الككاظمء مولده ووفاته: (۱۸۳-۱۲۸١ه ۷۹۹4-٥‏ م) كى من سادات بنى 
هاشم » ومن أعبد وأعلم أهل زمانه . له و مسند ۲ سبع صفحات من جمع مومى بن إبراهيم المروزى . مقاتل 
الطالبيين ۳١‏ وفرق الشيعة ٠۸١‏ وتارج بغداد ۲۷:۱۳ . 
(۲) يونس بن عبد الرحمن › يأبو محمد : ( ۲۰۸۰۰۰ هھ = ٠۰۱‏ ۸۲۳ م) فقیه إمامى عراق » من أصحاب 

سى الكاظم ل رين »ميا دعل ته و عل ایت و الل عل الخير ) ٠.‏ منہج 
لقال ۳۸۰-۷ وابن الندےم ۰ 
ر القطعية هم الذين قطعوا موث موس الكاظم کا سيذكر المؤلف بعد قليل ٠‏ . 

AT. 


(54١)ذكر‏ المباركية : 
هؤلاء يريدون الامامة فى ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر كدّعَوى الباطنية فيه › 
وقد ذكر أصحابٌ الأنساب فى كتبهم أن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ولم 


٠١ (‏ ) ذكر القطعية : 


هؤلاء ساقوا الامامة من جعفر الصادق إلى ابنه موسى » وقطعوا بجوت مومى » 
وزعموا أن الإمامّ بعده سبط محمد بن الحسن الذى هو سبط على بن موسى الرضا . 
ويقال لهم ( الاثنا غشرية ) أيضاً ؛ لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثانى عشر من 
نسبه إلى على بن اى طالب رضى الله عنه » واختلفوا فى سن هذا الثافى عشر عند 
موته » فمنهم من قال : كان ابنّ اربع سنین » ومنهم من قال : کان ابن تمانى سنين » 
واختلفوا فى حكمه فى ذلك الوقت ؛ فمنهم من زعم أنه فى ذلك الوقت كان إماماً 
عالماً جميع ما يجب أن يعلمه الإمام » وكان مفروض الطاعة على الناس » ومنهم من 
قال : كان فى ذلك الوقت | إماماً على معنى أن الإمام لا يكون غيره » وكانت الأحكام 
يومئذ إلى العلماء من أهل مذهبه | إل أوان بلوغه » فلما بلغ تَحَقَقَتْ | إماميّه » وَوَجِبتَ 
طاعته » وهو الآن الإمامٌ الواجبٌ طاعيُه وإن كان غائباً . 


( 15 ) ذكر الهشامية منهم : 
هؤلاء فرقتان » فرقة تنسب إلى هشام بن الحكم الرافضى” '"؟» والفرقة الثانية 


(1) الثانى عشر من أثمتبم هو محمد المهدى بن الحسن العسكرى . ومحمد المهدى هو الذى يزعمون أنه دخل فى 
سرداب فى بلدة سامراء » وغاب فيه » وأنه سيظهر آخر الزمان فيملاً الأرض عدلاً . وأئمتهم بالترتيب : على بن 
أبى طالب » الحسن السبط » الحسين السبط » على زين العابدين » محمد الباقر » جعفر الصادق » موسى الكاظم » 
على الرضا . محمد التقى » على الهادى > الحسرن العسكرى » محمد المهدى المنتظر . وكل إمام منهم ابن للإمام 
السابق إلى أن يصلوا إلى الإمام الثالث الحسين السبط . وأكثر شيعة إيران ف عصرنا من الاثنى عشرية . 
(۲) هشام بن الحكم الشييانى بالولاء » الکوق ۰ أبو محمد : ( ۰۰۰ سنجو ۱۹۰ھ -2... نحو ٩‏ ٠۸م)‏ 
متكلم مناظر كان شيخ الامامية فى وقته . وكان حاضر الجواب » سل عن معاوية : أشهد بدراً ؟ فقال : نعم » 
من ذاك الجانب ! صنف كتبا منها « الدلالات على حدوث الاشياء » و ٠‏ الرد على من قال بإمامة المفضول » 
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تنسب إلى هشام بن سالم الْجوَاليقى . وكلتا الفرقتين قد ضمت إلى حَيرتها فى 
الامامة ضلالتها فى التجسم » وبذعتها فى التشبيه . 

ذكر قول هشام + بن الحكم : زعم هشام بن الحكم أن معبوده جسم ذو حد 
ونہاية » وأنه طويل » عريض ء عَمِيقٌ » وأن طوله مثل عرضه » وعرضه مثل عُمْقه » 
ولم يثبت طولا غير الطويل » ولا عرضا غير العريض » وقال : ليس ذَهَابه فى جهة 
الطول أَزْيَدَ على ذهابه فى جهة العرض . 

وزعم أيضا : أنه نورٌ ساطع يتلألاً كالسبيكة الصافية من الفضة, وكاللؤلوة 
المستديرة من جميع جوانها . 

وزعم أيضاً : أنه ذو لون » وطعم » ورائحة وبجسّة » وأن لونه هو طعمه › 
وطعمه هو رائحته » ورائحته هو محسّته » ولم يغبت لونا وطعما هما غير نفسه » بل 
زعم أنه هو اللون وهو الطعم . 

ثم قال : وقد كان الله ولا مكان » ثم خلق المكان بأن ‏ تحرك فحدث مکانه 
بحركته فصار فيه » ومكانه هو العرش » . 

۰ وحكى بعضهم عن هشام أنه قال فى معبوده : 9 إنه سبعة أشبار بشبر نفسه » 

كأنه قَاسّه على الانسان » لأن كل إنسان فى الغالب من العادة سبعة أشبارٍ بشير 

وذكر أبو لدیل“ فى بعض كتبه أنه لقى هشام , بن الحكم فى مكة عند جبل ألى 
يس » فسأله : أيهما أكبر معبودٌه أم هذا الجبل ؟ قال : فأشار إلى أن الجبل يوفى 
عليه تعالى » وأن الجبل أعظم منه ! 


. 1¥o0:1 وفهرست ابن النديم‎ » ٤ 
ستأق له ترجمة » وتذكر كتب الفرق أنه جرت بين ألى الهذيل وهشام بن الحكم مناظرات فى علم الله تعالى‎ 0) 
. وصفاته وحكم الامامة‎ 


وحکی ابن الراوندى“ ف بعض كتبه عن هشام أنه قال : « بين الله لله وبين 
الأجسام المحسوسة تشابه من , بعض الوجوه » ولولا ذلك مادلْتُ عليه » . 

وذكر الجاحظ" فى بعض كتبه عن هشام أنه قال :؛ إن الله عز وجل إما يعلم رر 
شعاعه لما وراء الأجسام الساترة لما رأى ما وراءها ولا علمها ) . 

وذكر أبو عر عيسى الورَاق”" فى كتابه أن بعض أصحاب هشام أجابه إلى أن الله عز 
وجل ماس لعرشه ء لا يفضل عن العرش ء ولا يفضل اعرش عنه ! 

وقد روى أن هشاما . مع ضلالته فى التوحيد ‏ ضل فى صفات الله أيضاً ؛ فأحال 
القول بأن الله لم يزل عالما بالأشياء » وزعم أنه علم الأشياء بعد أن لم يكن عالما بها 
بعلم » وأن العلم صفة له ليست هى هو.ولا غيره ولا بعضه . 

قال : « ولا يقال لعلمه إنه قديم ولا حدث ؛ لأنه صفة » وزعم أن الصفة 


لا توصف . 


وقال أيضاً فى قدرة لله > وسمعه » وبصره › وحياته » وإرادته : ٠‏ إنها لا قديمة 
ولا محدّثة ثة ؛ لأن الصفة لا توصف » » وقال فيا : «إنا لاهى هو ولا غيره » . 

وقأل أيضأ : « لو كان لم يزل عالما بالمعلومات لكانت المعلوماث أزلية ؛ لأنه 
لا يصح عالم إلا بمعلوم موجود » » كأنه أحال تعلق العلم بالمعدوم© , ٠‏ 

وقال أيضاً : ٠‏ لو كان عالا نما يفعله عاده قبل وقوع الأفعال منهم م يصع اختار 


ا ا و و من مك 
العسقلانى : يقال كان غاية فى الذكاء . كشف الظئون 174 والإمتاع والمؤانسة ۲ :8 ؛ ولسان الميزان 
۱ 
%9( ستأق له ترجمة , 
(۳) محمد بن هارون الوَرّاق » أبو عيسى : ( ۰۰۰ ۲٤۷‏ هھ = ۰۰۰ 1۱ ۸م) باحث معتزلى . من أهل 
بغداد » ووفاته فما . له تصانيف ٠‏ منها « المقالات فى الإمامة » وكتاب ٠‏ المجالس » نقل عنه المسعودى . مروج 
الذهب ٤۷٤:٥٩‏ ثم ۲۳۹:۷ و ۲۳۷ » ولسان الميران © 4١7:‏ . 1 
(؟) أى زعم استحالة القول بان علم الله تعالى أزلى . 
(5) أى قال باستحالة العلم بالمعدوم ؛ لأن العلم لا يكون إلا بشىء موجود . 
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العباد وتكليفهم » . 

وكان هشام يقول فى القران.: « إنه لا خالق ولا مخلوق » ولا يقال إنه غير 
مخلوق ؛ لأنه صفة » » والصفة لا توصف عنده . 

واختلفت الزواية عنه فى أفعال العباد » فروى عنه : أنها مخلوقة لله عز وجل » 
وروی عنه : أنها مَعَانِ وليست بأشياء ولا أجسام ؛ لآن الشىء عنده لا يكون 
إلا جسما . 

وكان هشام يجيز على الأنبياء العصيان مع قوله بعصمة الأئمة من الذنوب وزعم 
أن نبيه مه عصى ربه عز وجل ف أََْدَ الفدذاء من أسارى بدر”" » غير أن الله عز 
وجل عَمَا عنه » وتأول على ذلك قول الله تعالى : © ليغفر لَك الله ماقم من 
ذلبك وَمَاتأَتحرَ 274 . وفرق فى ذلك بين النبى والإمام بأن النبى إذا عَصّى أتاه 
الوح بالتنبيه على ححطّاياه » والامام لا ينزل عليه الوحى فيجب أن يكون معصوما 
عن المعصية ! 

وكان هشام على مذهب الإمامية فى الامامة » وأكقره سائر الإمامية بإجازته ا لمعصية على 
الأنبياء . ١‏ 

٠.‏ £ 1 كن 

وكان هشام يقول بنفى نباية أجزاء الجسم » وعنه أخذ النُظام' إبطال الجزء الذى 
لا يتجرٌأ . 

وحكى قان“ عنه فى مقالته أنه قال بمداخلة الأجسام بعضها فى بعض کا أجاز 
النظام تدال الجسمين اللطيفين فى حَيْرٍ واحد . 


وحكى'عنه ززقان أنه قال: «الإنسان شيان: بدن» وروح» والبدن مَوَاتَ) 


> ۲٤۷:١ روى أحاديث وأخبار فداء أسارى بدر جماعة من الحدثين » منهم : ابن حنيل فى المسند‎ )١( 
. ٠١١ وأبو داود : كتاب الجهاد » باب‎ . ١8 والترمذى : كتاب السير » باب‎ . ۸٩ ٤4 
. ۲ : الفح‎ 
. النظام المعتزلى ستأق له ترجمة‎ 
رُرقان أحد متكلمى المعتزلة » له مصنفات فى نصر مذهيه » وأخرى فى حكاية مذاهب الخالفين ما المقالات‎ 
. المذكورة أعلاه‎ 


VY 


والروح خَسّاسة مدركة فاعلة » وهى نور من الأنوار » . 

وقال هشام فى سبيل الزلزلة : « إن الأرض مركبة من طبائع مختلفة يُمْسِك بعضها 
بعضا » فإذا ضعفت طبيعة منها غلبت الأخرى فكانت الزلزلة » فإن ازدادت الطبيعة 
ضعفا كان الخسف » . 

'وحكى رُرْقان عنه أنه أجاز المَشْىَ على الماء لغير نبىّ » مع قوله بأنه لا يجوز 


ذكر هشام بن سالم الجواليقى : ' 
هذا الجواليقى مع رَفْضِه على مذهب الإمامية مُفْرِطٌ فى الجسم والتشبيه ؛ لأنه 
زعم ان معبوده على صورة الانسان > ولكنه ليس بلحم ولا دم » بل هو نور ساطع 
بياضا . | 
وزعم أنه ذو حخواس خمس كحواس الانسان › وله يد » ورجل » وعين › 
وأذن » وأنف > وفم » وأنه يسمع بغير ما يبصر به » وكذلك سائر حواسه متغايرة » 
وحكى أبو عيسى الورّاق أنه زعم أن لمعبوده فة٥‏ سوداء 3 وأنه نور أسود ٤‏ 
وباقيه نور أبيض . 
وحكى شيخنا أبو الحسن الأشعرى" فى مقالاته : « أن هشام بن سالم قال فى 
إرادة الله تعالى بمثل قول هشام بن الحكم فيها » وهى أن إرادته حركة » وهى معنّى 
لا هی الله ولا غيره » وأن الله تعالى إذا أراد شيئاً تحرك فكان ا أراد » . 
| قال : « ووافقهما آبو مالك الحضرمى » وعلى بن هيخ > وهما من شيوخ 
الروافض » على أن إرادة. الله تعالى حركة » غير أنهما فالا : إن إرادة الله تعالى 
غيره ) . ش : 
)١(‏ الوَفْرةُ : الشعر الجتمع على الرأس » أ م جاوز شحمة الأذن' . 
)( تقدم التعريف به . 


1۸A 


وحكى أيضاً عن الجواليقى أنه قال فى أفعال العباد : « إنها أجسام ؛ لأنه لا شوء 
فى العالم إلا الأجسام ( ¢ وأجاز أن يفعل العباد الأجسام 4 ورُوى مثل هذا القول عن 
شيطان الطاق”“ أيضاً . 


١١‏ ) ذكر الزرارية منهم 

هؤلاء أتباع زُرَارة بن أَعْيَنَل؟ » وكان على مذهب الأقطّحِية7" القائلين بإمامة 
عبد الله بن جعفر » ثم انتقل إلى مذهب الموسوية وبذعته المنسوبة إليه قوله : 
و بان لعز وجل ل يكن حياً» ولا ادر ولا سميعا ء ولا بصيراً » ولا عالا» 
ولا مريداً » حتى .خلق لنفسه حياة». وقدرة » وعلما» وإرادة » وسمعا » ويصرا ؛ 
فصار بعد أن خلق لنفسه هذه الصفات حيا » قادراً » عالاً » مريداً » سميعاً 
ف 


بصيراً 6 


وعلى مِنْوَال هذا الضال سحت القدرية البصرية” فى القول بحدوث كلام الله » 
وعليه نسجت الكرامية“ قو لا بحدوث قول الله وإرادته وإدراكاته . 


٠۸ (‏ ) ذكر اليونسية هنهم : 
هؤلاء أتباع يونس بن عبد الرحمن القمى“ , وكان ف الإمامية على مذهب 


)١(‏ هذا لقب يطلقه متكلمو أهل السنة على محمد بن النعمان الرافضى المعاصر لجعفر الصادق » ويلقبه الشيعة 
مؤمن الطاق . وإليه نسب فرقة النعمانية أو الشيطانية . وقد صنف كتباً كثيرة للشيعة هنبا « افعل لم فعلت » 
و«افعل لاتفعل»: ويذكر فیا أن كبار الفرق أربعة : الفرقة الأولى : القدرية » والثانية : الخوارج » والثالثة : 
العامة » والرابعة : الشيعة » وهى الفرقة الوحيدة الناجية فى الآخرة فى نظره . 

4 رُرَارَة بن أَعْيّن الشيبانى بالولاء » أبو الحسن ل ۰ھ = ۰.۰۰ ۹۷م کان متكلماً شاعراً » 
له علم بالأدب . من أهل الكوقة ٠‏ من كيه ١‏ الاستطاعة والجبر » . النجاشى ٠٠١١‏ » وخطط المقريزى 
۲ ء ولسان الميزان ٤۷۳:۲‏ وفيه استدلاله على رجوعه عن رأيه أو غلوه . 

إفة سبق الإشارة إلهم تحت عنوان « ذكر العمارية » ٠‏ 

. وهم القائلون بإمامة موسى بعد موت أبيه جعفر » وقد تقدم الحديث عنهم‎ )٤( 

6 ويذكر عنه أيضاً مؤرخو الفرق أنه ذهب إلى أن المعرفة ضرورية ‏ وأنه لا يسع جهل الأئمة ؛ فإن معارفهم 
كلها فطرية ضرورية » وكل ما يعرفه غيرهم هم بالنظر فهو عندهم أُوْلى ضرورى ٠‏ وفطرياتهم لا يدركها غيرهم ٠‏ 
(5)» (۷) سيأ الحديث عنهما بالتفصيل لاحقا . 
ر تقدم التعريف به . 
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القطعية الذين قطعوا موت مومى بن جعفر وأفرط يونس هذا فى باب التشبيه ؛ فز 

أن الله عر وجل يحمله َمل عرشه » وهو أقوى منبم » ٠‏ أن الكركي "© ل 
رجلاه وهو أقوى من رجليه » واستدل على أنه محمول بقوله : « ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية0» 4 . وقال أصحابنا : الآية دالة على أن العرش هو المحمول دون 
الرب تعالى . 


( ۹ ) ذكر الشيطانية منهم : 

هؤلاء أتباع محمد بن النعمان الرافضى” المَمّب بشيطًان الطّاق » كان فى زمان 
جعفر الصادق › وعاش بعده مدة وساق الامامة إل ابنه موسی » وقطْعّ بموت 
موسی » وانتظر بعضّ أسباطه“ , وشارك هشام بن سام الجواليقى فى دعواه أن 
أفعال العباد أجسام » وأن العبد يصح أن يفعل الجسم . 

وشارك هشام بن الحكم » وزعم أن الله تعالى إنما يعلم الأشياء إذا قدرها 
وأرادها » ولا يكون قبل تقد تقديره الأشياء عالما بها » وإلا ما ص تكليف العباد!© . 
خاقة الفصل : 

قال عبد القاهر : : قد ذكرنا فى هذا الفصل فرق الرفض : من الريدية » 
والكيسانية » والامامية . والكيسانية منهم اليوم مغمورون فى غمار أخلاط الزيدية 
والامامية » وبين الزيدية والامامية منهم معَاداة ورت تضليل بعضهم بعضا ء وقال 
بعض شعراء الامامية يهجو الزيدية : 

يا أها الزيدية المهملة إمادمكم ذا آقفة مُرْسّلة 

يارخمات الجو كا لكم غصم فأحرجم أا جبدله 


(۱) الكركى : هو طائر كبير + أغبر اللون » طويل العنق والرجلين ‏ أبتر الذنب » قليل اللحم . 

(۲) الحاقة : ۱۷ . 

(؟) سبقت الإشارة إليه . 

05 الأسباط جمع سبط » والسّبط هو ولد البتت . 

)20 نقل الوراق أن محمد بن النعمان وهشام بن سام أمسكا بعد ذلك عن الكلام ف الله » ورويا عمن يوجبان 
تصديقه أنه سئل عن قول الله تعالى : © وأن إلى ربك المنتبى »© قال : « إذا بلغ الكلام إلى الله تعالى فأمسكوا » 
فأمسكا عن القول ف الله والتفكر فيه حتى ماتا . 

07 


فأجابه شاعر الزيدية : 

إمانا ستصب قام لا الذى يُطَْبْ بالعزبلة 
كل إمام لايُرَى جهْرةً ليس“يساوى عندنا حَرَدَلة 
قال عبد القاهر : قد أجبنا الفريقين عن شعرهما بقولنا : 

يا أها الرافضة المبطلة وغوام من أصلها مُبْطْلَهُ 
إمامكم إن غَابَ فى ظلمة فاستدركوا الغائب بالمثعة 
أو كان معموراً بأعماركم فاستخرجوا المعمور بالرلة 
لكن إمامُ الحت فى قوللا من سُئَّةٍ أو آية مُنرلة 
وفييما للمهه وى مقع كفى بهذبن للنامنزله 


الا 


© الفصل الثقانى 
من فصول هذا الباب 
فى بيان مقالات فرق الخوارج 
قد ذكرنا قبل هذا أن الخوارج“ عشرون فرقة »> وهذه أسماؤها : المحكمة 
الأولى » والأرّارقة » والنّجدات » والصفرية » ثم العجاردة المفترقة فرقا منها : 
الحازمية » والشعيبية » والمعلومية » والمنجهولية » وأصحاب طاعة لايراد الله تعالى بها » 
والصّلتية » والأمحتّسية »> والشبيبية › والشيانية ؛ والمَعْبّدية » والرشيديّة » 
والمكرمية » والحمزية » والشمراخية » والابراهيمية » والواقفة » والاباضية . 
والإباضية منهم افترقت فرقا معظمها فريقان : حَفْصِيّة » وحارثية » فأما اليزيدية 
من الإباضية » والميمونية من العجاردة فإنهما فرقتان من غُلاة الكَفْرَةِ الخارجين عن 
فرق الأمة » وسنذكرهما فى باب ذكر فرق العلا بعد هذا إن شاء الله عر وجل . 
وقد اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها » فذكر الكعبى فى مقالاته 
أن الذى يجمع الخوارج على افتراق مذاهيها : إكفار على » وعثان » والحكمين › 
وأصحاب امل » وکل من رضي بتحكم الکن » واپاکفار بارتكاب الذنوب » 
ووجوب الخروج على الإمام الجائر 
رال شيخنا بو الحسن : و الذئ تبمعها إكفار عل » وعفان : وأصحاب الجمل » 
والحكمين » ومن رضى بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما » والخروج على 
السلطان الجائر » » ولم يرض ما حكاه الكعبى من إجماعهم على تكفير مرتكبى 
الذنوب . 


والصوابٌ ما حكاء شيخنا أبو الحسن عنهم , وقد أخطأ الكعبئ فى دغواه إجماع 
الخوارج على تكفير مرتكبى الذنوب منهم ؛ وذلك أن النّجَدَات من الخوارج 
لا يكفرون أصحابٌ الحدود من مواقم وقد ال قوم من الخوارج : « إن التكفير 
)١(‏ يُسمى خارجياً كل من خرج على الإمام الحق الذى اتفقت عليه الجماعة أو اختارته غالبية الأمة . 


ف 


نما يكون بالذنوب التى ليس فما وعيد' مخصوص .ء فأما الذى فيه حدّ أو وعيد ى 
القرآن فلا يُرّاد صاحبه على الاسم الذى ورد فيه » مغل تسميته زانياً > وسارقاً ‏ 
ونحو ذلك » وقد قالت النجدات : « إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة › 
ولیس فيه كفردين ). 

وفى هذا بیان خطأ الكعبى فى حكايته عن جميع الخوارج تكفيرٌ أصحاب الذنوب 
كلهم منهم ومن غيرهه'" وإنما الصوابٌ فيما يجمع الخوارج كلها ما حكاه شيختا 
أبو الحسن رحمه الله : من تكفيرهم عليا » وعثان » وأصحاب الجمل » والحكمين » 
ومَنْ صوببهما أو صَوّب أحدها » أو رضى بالتحكم . 


ونذكر الآن تفصيل كل فرقة منهم إن شاء الله عز وجل . 


: #«بى o‏ 
)١١‏ ذكر المحكمّة الأولى هنيم : 
5 8 ور لم به ' . ,£ ل 50 رە 
يقال الخوارج تتتكمة » وشراة واختانوا ف اول من ر ل 
٤ (r) : <° 1)”‏ 
وقيل : رجل من ربيعة من بني شر , کان مع عل بصفين » فلما رأى اتفاق 
الفريقين على الحكمين » استوى على فرسه » وحَمْل على أصحاب معاوية وقتل منهم 
)0 رغم أن البغدادى يُخطى» هنا الكعبى فى حكايته عن جميع فرق الخوارج تكفير مرتكبى الذنوب كلهم ميم 
ومن غيرهم » فإنه سبق له أن جزم فى كتابه الملل والنحل بأن الخوارج تكفر كل من ارتكب كبيرة سواء كان منهم 
أو من غيرهم فقال : « الخوارج على اختلاف فرقها يجمعها القول بتكفير على وعنئان وطلحة والزبير وعائشة 
وجيشهما » وتكفير معاوية وأصحابه بصفين » وتكفير الحكمين ومن حكمهما أو رضى بحكمهما » وتكفير كل 
من ارتكب كبيرة » ووجوب NS‏ الججائر وإن كان على رأبهم (. 
(۲) عروة بن حدر الميمى : هه = ۷۸۰۰ م) من رجال النهروان . أول من قال : 
٠‏ ل نكم إلا ل 4 وسيفه أول ما ملل من سيوف أباة سكيم . السير للشماخى ٦۷‏ > واين الأثير ٣‏ ا 
والكامل للمبرد ۱۲۸:۲ و١٠٦٠‏ . 
(1) مرداس بن دير :0 ۰ اھ س ۰ من كير د الا م واج الاك ان 
ابن علقمة ا مازنى .. . السير للشماخى 5 » ورغبة الأمل ۷ :۱۹1۷ . 
3غ( جرم الشهرستان فى ف الملل والنحل بأن أول من خرج على على أمير المؤمنين جماعة من كانوا معه فى حرب 
صفين » وأشدهم خروجاً عليه ومروقاً من الدين : الأشعث بن قيس الكندى » ومسعر بن فدكى القيمى ؛ وزيد 
ابن حصين الطانى . 


Y۳ 


رجلا » وحمل على أصحاب عل وَقَتَل منم رجلا » ثم نادى بأعلى صوته : « ألا إنى 
قد ححلعّبٌ عليا ومعاوية » وبَّرِئتُ من حكمهما » » ثم قاتل أصحاب على حتى قتله 
قوم من هَمَدَانَ . 


0 ۰ . ا me‏ 5 1 سام هس ١‏ 

ثم إن الخوارج بعد رجوع على من صفين إلى الكوفة انحازوا إلى حروراء » وهم 
يومعذ اثنا عشر ألفا » ولذلك سميت الخوارج حرورية » وزعيمهم يومئذ عبد الله بن 

و 6س 7 3 . 5 م # و 
الكواء » وشَبَّث بن ربعى » وخرج إليهم على يناظرهم » فوضّحَتٌ حجته عليهم » 
فاستامن إليه ابن الكواء مع عشرة من الفرسان » واتحاز الباقون منهم إلى النهروان » 
٤ ET‏ 1 £ . 2 اه 0# 6 
وامروا على انفسهم رجلين » أحدهما : عبد الله بن وهب الراميبى “ » والاخر : 
25 و مه 7 0 3 (PD r‏ ت 1 7 چ 

حرقوص بن زُمَيْرٍ البَجَى المعروف بذى النْديّة'" . والتقوا فى طريقهم إلى نَهْرَوَان 
برجل رَأَوْه يبرب منهم » فأحاطوا به » وقالوا له : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله بن 
حبّاب بن الأَرَتٌ » فقالوا له : حَدثتا حديثا ممعم عن أبيك عن رسول الله عله » 
فقال : معت ألى يقول : قال رسول الله عله : « ستكون فتنة»القاعل فما خير من 
القائم , والقام خير من الماشى › والماشى خير من الساعى , فمن استطاع أن يكون 
مقتولا فلا يكونن قاتلا » . فشدٌ عليه رَجُل من الخوارج يقال له مسمع بسيفه 
فقتله » فجرى دمه فوق ماء النر كالشراك إلى الجانب الآخر » ثم إنهم دخلوا منزله 
وكان فى القرية التى قتلوه على بابها » فقتلوا ولدَهُ وجاريتة أمّ وده » ثم عسكروا 
)١(‏ حَرُورَاء : قرية بقرب الكوفة . ْ 
™ يعد عبد الله بن وهب الراسبى أول من بويع من الخوارج بالإمامة » وكان ذلك فى منزل زيد بن حصين » 
بايعه عبد الله بن الكواء , وعروة بن حدير » ويزيد بن عاصم اتحاربى » واخرون . 
02 حرقوص بن زهير السعدى : ( ٠٠٠‏ ۳۷ ه > ...507 م) الملقب بذى الثدية أو بذى الخويصرة . 
صحالى من بنى تمم . كان من أشد الخوارج على على بعد التحكيم » وقتل فيمن قتل بالنهروان . وف سيرته وضبط 
لقبه اضطراب . انظر : الاصابة » الترجمة 2155١‏ 01959 .2540 والذريعة : ۱۹۳:٠٠١‏ . 
)6( رواه البخارى : كتاب الفتن » باب ٩‏ ؛ وكتاب المناقب » باب 75 . ومسلم : كتاب الفتن » حديث 
رقم ٠۰‏ ۰ ۱۳ . والترمذى : كتاب الفتن » باب ۲۹ . ود ۱ : ۱1۹ ۱۱۸۰ ۲: ۲۸۲ ۰٩:644۸‏ 
١٠٠:١ ۰‏ . بألفاظ متقاربة . 


V٤ 


وبين يديه عَدىٌ بن حاتم الطالى("© وهو يقول : 


نسيرٌ إذا ما كاع قَوْمَ ولوا برايات صلق كلنْسُورٍ الحرَافِق 

إلى شر قوم من شَرَاةٍ ربوا وعادؤا إلة الناس رب المَشَارِق 

طاق عماة مارقين عن الهدى وکل و 

وفينا علىٌ ذو المعالى يقوكًا جهَاراً بالسيوف البَوَارقَ 

فلما قرب على منهم أرسل إلمم ان سلا قات عد ا خياب لأ ا 
إليه : إنا كلنا تله » ولئن ظفرنا بك قتلناك 

فأناهم عليّ فى جيشه ٠‏ ويَرَرُوا إليه بجمعهم » فقال لهم قبل القتال : ماذا تَقَمَئُم 
منى ؟ 

فقالوا له : أول ما نقمنا منك أن قاتا بين يديك يوم لجمل » فلما نيزم أصحابٌ 
الجمل أَبَِحْتَ لنا ما وَجَدْنَا فى عسكرهم من الال » ومنعتنا من سَبى نسائهم 
وَدَرَارِيُهم » فكيف استحللت ماهم دون النساء والذرية ؟! 

فقال : إنما أبَحْتٌ لكم أموالهم بدلاً عما كانوا أغاروا عليه من بيت مال البصرة 
قبل قدومى عليهم » والنساء والذرية لم يقاتلونا » وكان لهم حكم الإسلام بحكم دار 
الإسلام » ولم يكن منهم ردّة عن الإسلام » ولا يجوز استرقاق مَنْ لم يكفر » وبعدٌ لو 
أبَحْتُ لكم النساء أيكم يأخذ عائشة فى سهمه ؟ 

فخجا القوم من هذا » ثم قالوا له : َمْنَا عليك نحو إمرة أمير المؤمنين على امك 
فى الكتاب بينك وبين معاوية لما نارَّعَكَ معاوية فى ذلك . 

فقال : فعلْتٌ مثلّ ما فعل رسول الله عله يوم الحديبية حين قال له سهَيّل بن 

عَيْرو : «لو علمتٌ أنك رسول الله لما نازعتك » ولكن اكتب باسمك واسم 
بيك ٤6‏ فكتب : وهذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو  »‏ 


)١(‏ عَدىٌّ بن حاتم الطاق : ( ۰۰۰ ۸ه = ۸۷٠٠٠‏ م) أمير صحابى » من الأجواد العقلاء » كان 
رئيس طبىءف الجاهلية والإسلام » وقام فى حرب الردّة بأعمال كبيرة » وشهد فتح العراق » وشهد الجمل وصفين 
والنبروان مع على › روى عنه المحدئون ٦‏ حديئاً »> وهو ابن حاتم الطانى الذى يضرب جوده المثل . الروض 
الأنف ۳٤۳:۲‏ والإصابة : ت ٥4۷۷‏ . وخزانة البغدادى : ١58:1‏ . 

(۲) رواه أحمد فى مسنده ۳٤۲۲:۱‏ . 


وأخبرن رسول الل مه أن لى منهم يوم مل ذلك ء » كانت قصتی فى هذا بع 
الأبناء قصةً رسول الله عل مع الآباء . 

فقالوا له : فلم قلت للحكمين : إن كنت أهلا للخلافة فَأنْبَانى » فإن كت فى 
شك من خلافتك فَغيْرٌكَ بالشك فيك أؤلى . 

فقال : إما أَرَذْتُ بذلك النْصَفَة لمعاوية, ولو قلت للحكمين احكما لى بالخلافة 
م يرض بذلك معاوية » وقد دعا رسول الله مُه نصارى نجْرَانَ إلى المُبَاهلة وقال 
هم : ف تعالوا تذعٌ أبناءنا وأبناءكم, ونساءنا ونساءَج» وأنفسنا وأنفسكم: ثم نبتهل 
فنجعل لعنت الله على الكاذبين 4 فَأَنْصَمَهُمْ بذلك من نفسه » ولو قال : « أبتبل 
فأجعل لعنة الله عليكم » لم يرض النصارى بذلك » لذلك أنصفتٌ آنا معاوية من 
نفسى » ولم أدر غذْرَ عمرو بن العاص . 

قالوا : فلم حكمت الحكمين فى حق كان لك ؟ . 

فقال : وجدت رسول الله َه قد حكم سَعْدَ بن مُعَاذ فى بنى قُرَيْظَةَ » ولو شاء 
م يفعل , وأقمت انا أيضاً حكما » لكن حكّمَ رسول الله عله قد حكم بالعدل » 
وحكمى خدع حتى کان من الأمر ما كان . فهل عند شوء سوى هذا ؟ 

فسكت القومٌ > وقال أكثرهم : صدق والله » وقالوا : التوبة 

واستأمنَ إليه منهم يومعذ نمانية آلاف » وانفرد منهم أربعة آلاف بقتاله مع عبد ال 
ابن وهب الراسبى وحرقوص بن زهير البَجلى » وقال على للذين استأمنوا إليه : 
اعتزلونى فى هذا اليوم » وقال لأصحابه : قاتلوهم » فوالذى نفسى بيده لا يقتل منا 
عشرة ولا ينجو عشرة منهم . 

فقتل من أصحاب على يومعذ تسعة » وهم : ذؤيبة بن وبرة اجى » وسعد بن 
مجالد السبيعى » وعبد الله بن حماد الجريرى » ورفاعة بن وائل الأرحبى » والفياض 
ابن خليل الأزدى » وكيسوم بن سلمة الجهنى » وعتبة بن عبيد الكوْلآنى » وجميع 
ابن جشم الكندى » وحبيب بن عاصم الأودى . قئل هؤلاء التسعة تحت راية على 


. ] 5١ : روى الخبر ابن هشام فى السيرة النبوية » والآية المذكورة موضعها فى القران [ آل عمران‎ )١( 
۷٦ 


وبرز حُرْقُوص بن رُمَيْر إلى علي وقال : يا ابن أبى طالب ؛ لا نريد بقتالك 
إلا وة الله والدار الآخرة . 

وقال له على : بل مثلكم کا قال الله عر وجل : 8 فل هل ننبئكم بالأخسرين 
اعمال الذين حل سهم فى اليا انا وهم رم اہم يحسبون صنعا 204" , 


م حمل عله ف أصحابه » وقتل عبد لله بن وهب فى الارزة وصرع ذو ل 
عن فرسه ع وقتلت الخوارج يميف فلم يقلت منهم غير ت أشسي »ار ر 
رجلان إلى سجستان » ومن أتباعهما خوارج سجستان ؛ ورجلان إلى العن ومن 
أتباعهما إباضية 0 ورجلان صارا إلى عُمّان » ومن أتباعهما خوارج عمان ؛ 


صار | إلى 7 موزك . 
وقال على لأصحابه يومئذ : اطلبوا ذا الكّدَيّة فوجدوه تحت دالية ورأوا نحت يذه 


عند الابط مثل ثد نَدْى المرأة » فقال : صدق الله ورسوله » وأمر فقتل . 

فهذه قصة المحكمة الأولى » وكان ديهم إكفار على » وعفان > وأصحاب الحمل » 
ومعاوية » وأصحابه » والحكمين » ومَنْ رضى بالتحكم » وإكفار کل ذى ذب 
ومعصية . 

م حرج عَلَى علي بعد ذلك من الخوارج جماعة كانوا على رأى احكمة الأولى ؛ 
منهم شرس بن عوف » وخرج عليه بالأنبار » وغفلة التيمى من يم عى » حرج 
عليه بماسبذان » والأشهب بن بشر العرنى » خرج عليه بِجْرجْرَايا » وسعد بن 
قفل » خرج عليه بالمدائن » وأبو مريم السعدى » حرج عليه فى سواد الكوفة › 
احرج على إلى كل واحد جيشاً مع قائد حتى قنلوا أولفك الخوارج › > ثم قل على 
رضى الله عنه فى تلك السنة فى شهر رَمَضَان سنة ثمان وثلاثين من الهجرة 

فلما استوت الولاية لمعاوية حرج عليه وعلى من بعده إلى زمان الأزارقة قوم كانوا 
)0 الكهف :"290 ٠١4‏ 

YY 


على رأى المحكمة الأولى : منهم عبد الله بن جوشا الطانى » خرج على معاوية بالنخيلة 
من سواد الكوفة » فاخرج معاوية إليه أهل الكوفة حتى قتلوا أولعك الخوارج . 

م حرج عليه حوثرة بن وداع الاسدى › وكان من المستامنين إلى على يوم 

ثم حرج قرة بن نوفل الأشجعى ., والمستورد بن علقمة الميمى » على المغيرة بن 
شَعْبَةَ » وهو يومكذ أمير الكوفة من قبل معاوية, فقتلا فى حربه . 

ثم خرج معاذ بن جرير على المغيرة » فقتل فى حربه . 

ثم حرج زياد بن خراش العجلى » على زياد بن أبيه » فقتل فى حربه . 

وخرج قريب بن مرة على عبيد الله بن زياد » وخرج عليه أيضا زحاف بن زحر 
الطافى 2 واستعرضا النامَّ ف الطريق بالسيف › فاخرج ابن زياد إليهما بعباد بن 
الخصين الحمبطى فى جيش › فقتلوا أولئك الخوارج . 

٠ ٤ ٤ لما‎ 7 1 

فهؤلاء هم الخوارج الذين عاونوا على المحَكمة الآولى .قبل فتنة الأزارقة » والله 

أعلم . 


( ۲ ) ذكر الأزارقة منهم : 
5 1 ر ي * 1 اعد كه 

هؤلاء أتباع نافع بن الأزرق الحنفى المَكَنَىُ بابي راشد”" ولم تكن للخوارج قط 
فرقة أكثر عددا ولا أشد منهم شوكة . 

والذى جمعهم من الدين أشياء : 

أ س منها : قوم بأن مخالفهم من هذه الأمة مشر كون » وكانت المحكمة الأولى 
يقولون : إنہم كفرة لا مشركون . 
)0 نافع بن الأزرق بن قيس الحنفى البكرى الوائل : ( ۰۰۰ ٥٦ھ‏ =۰۰۰ ۸۵م كان أمير قومه 
وفقييهم . من أهل البصرة . صحب ف أول أمره ابن عباس . وكان وأصحاب له من أنصار ٠‏ الثورة » على 


عئان » ووالوا علي إلى أن كانت قضية التحكم بين على ومعاوية » فخرجوا على علىّ . رغبة الآمل 1:17 
05505 7565/1595 . والطبرى ل : 55 » ولسان الميزان ١5:5‏ . 


YA 


ب س ومنها : قوم إن القَعَدَة('2 ممن كان على رأمهم عن الهجرة إلههم مشركون 
وإن كانوا على 07 

ج س ومنها : نهم أوجبوا امتحان مَنْ قَصّد عسكرهم إذا اذعَى أنه منهم نهم : أن . 
فع إليه لسر من ا ويأمروه بقتله » فإن قتله صَّدَّقوه فى دعواه أنه منهم » وإن 
م يقتله قالوا : هذا منافق ومشرك » وقتلوه . 


د ومبها: نهم استباحوا قتل نساء مخالقهم ر وقتل أطفالهم » وزعموا أن 
الأطفال کن > وقطعوا بان أطفال مخالفيهم مُخَلْدون فى النار ! 

واختلفوا فى أول مَنْ أحدث ما انفردت الأزارقة به من إكفار القَعَدَة عنهم » ومن 
امتحان من قصد عسكرهم ؛ 

فنهم من زعم أن أول عن الحدتت ذلك مني ع زب كير ؛ ويم مت 15 
ا لك ف اك واه مد فاا اب شی بج اع وبا ل 
قوله » وقالوا : كان الصواب معه » ولم يكف نافع نفسّه مخلافه إياه حين خالفه » 
وأكفْرَ مَنْ يخالفه بعد ذلك » ولم يتبرأ من امحكمة الأولى فى تركهم | إكفار المَعَدَة 
عنهم » وقال : إن هذا شمء مازلنا نأخذ به دونهم » وأكَفَرَ من يخالفهم بعد ذلك فى 
إكفار القعدة عنهم . 

وزعم نافع وتبا أن دار عخالفيهم دار کفر كفرٍ » ويجوز فيها قتل الأطفال والنساء » 
وأنكرت الأزارقة الرَّجَمَ 06" » واسعحلوا كفر الأمانة التى أمر الله تعالى بأدائها , 
وقالوا : « إن مخالفينا مشركون » فلا يلزمنا أداء أمانتنا إلمهم » » وم يقيموا الحدّ على 
قاذف الرجل المْحصّن » وأقاموه على قاذف المْحصّئات من النساء » وقَطَعُوا يد السارق 


)0 لقَعَدَةَ هم الذين قعدوا أو توقفوا عن نصرة أىّ من الفرق المتحاربة والمقصود + بهم أعلاه مجموعة من الخوارج 
الذين امتنعوا عن مناصرة المحاربين من الخفوارج وإن كانوا يؤيدوهم فى الرأى . 
زقة أى أسقطوا الرجم عن الزانى المحصن أو الزانية امحصنة ؛ وحجتهم فى ذلك أنه لم يرد فى القران نص يوجب 
الرجم » بل جاءت الآية بالجلد مائة جلدة »> سواء فى الزافى البكر أو الحصن . 


۷۹ 


فى القليل والكثير » ولم يعتبروا فى السرقة نصاباً“ . 

وأكفرهم الأمة فى هذه البدع التى أحدثوها بعد كفرهم الذى شاركوا فيه 
المحكمة الأولى » فباءوا بكفر على كفر » ٠‏ کمن باء بغضب عل غضب ء وللكافرين ‏ 
عذاب مهين . 

م الأزارقة بعد اجتاعها على البدّع التى حكيناها عنهم بايعوا نافع بن الأزرق 
وسمُؤه أمير المؤمنين ؛ وانضم إلهم خوارج عمان والعامة فصاروا أكثر من عشرين 
ألفاً » واستولوا على الأهواز وما وراءها من أرض فارس وكَرْمَانَ وَجَبوا خراجها”؟', 
وعامل البصرة يومئز عبد الله بن الحارث الخزاعى من قبل عبد الله بن الزبير » فأخرج 
عبد الله بن الحارث جيشاً مع ملم بن عبس بن كريز بن حبيب بن عبد شمس 
لحرب الأزارقة » فاقتتل الفريقان بدُولآب الأهواز, فمل مسلم بن عبس وأكثر 
أصحابه » فخرج إلى حربهم من البصرة عمر بن عبيد الله بن مُعُمر اتميمى فى ألفى 
فارس» فهزمته الأزارقة » فخرج إلهم حارثة بن بدر العُدَان فى ثلا ثة الاف من جند 
البصرة » فهزمتهم الأزارقة » فكتب عبد الله بن الزبير من مكة إلى المهلٍّ بن أبى 
صفرّة وهو يوميذ بخراسان يأمره بحرب الأزارقة وولأه ذلك » فرجع المهلب إلى 
البصرة » واتتخب من جندها عشرة آلاف » وانضم إليه قوم من الأرْدٍ فصار فى 
عشرين ألفا > وخرچ وقاتل الأزارقة وهزمهم عن دُولآب الأهواز إلى الأهواز » 
وهات نافع بن الأزرق فى تلك الهزيمة » وبايعت الأزارقة بعده عبید الله بن مأمون 
القيمى › وقاتلهم المهلب بعد ذلك بالأهواز فقتل عبيد الله بن مأمون فى تلك 
الواقعة » وقتل أيضاً أخوه عثان بن مأمون مع ثلانمائة من أشد الأزارقة » وانهزم 
الباقون منهم إلى أيدج وبايعوا قَطَرِىٌ بن الفبجاءة وسموه أمير المؤمنين » وقاتلهم 
)١(‏ النصاب هو المقدار الذى عنده يجب إقامة حد السرقة » وقد رأى أهل السنة أنه لابد من شىء يجعل ضابطاً 
لإقامة الحد » ولايد أن يكون له قيمة يلحق الناس الضرر بفقادها ‏ فإن الناس من عادتهم السا فى الشو؟ البسيظ 

من الاموال . وغذا لم يكن يقام الحدّ فى سرقة الشىء البسيط . وقد اختلف فقهاء أهل السنة فى مقدار هذا 
انصاب ؛ فذهب الجمهور إل أن القطع لايكون إلا ى سرقة ربع ديثار من الذهب » أو ثلاثة دراهم من الفضة ؛ 
أو ما تساوى قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم . ومذهب الأحناف أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم فأكثر 
ولا قطع فى أقل منها . 


( جا : الْحَرَاجَ والمال ‏ جبواء وجباوة : ججمعة 


A 


للت بعد ذلك حروبا كانت سال" » وانبزمت الأزارقة فى آخرها إلى سابور من 
أرض فارس » وجعلوها دار هجرتهم » وثَبَتَ المهلب وبنوه وأتباعهم على قتالهم تسع 
عشرة سنة » بعضّها فى أيام عبد الله بن الزبير » وباقهها فى زمان خلافة عبد الك بن 
مروا وولاية احجاج 34 اعراق 04 وقرر الحجاج الهلب 0 حرب رب الأزارتة ؛ 
والأهواز» إلى أن رقم اللا بين الأزارقة ففارق عبد ربه 77 وصار إل 
واد بجيرفت كرمين فى سبعة آلاف رجل » وفارقه عبد ربه الصغير فى أربعة الاف » 
وصار إلى ناحبة أخرى من يمان , وبقى قطرى فى بضعةً عَشرٌ أل رجل بأرض 
فارس © وقاتله لمهلّبُ بها » وَهَرّمَه إلى أرض كرمان وتبعه وقاتله بأرض كرمان 
وهزمه منها منها إلى الرى » ثم قاتل عبد ربه الكبير فقتله » وبعث بابنه يزيد بن المهلب إلى 
ده لصف فأ عل وم أله وسث اشع سا الأ كل ف 
رأسه | إل لجا وكان عبيدة بن هلال اک قد فرق ف وانحاز إلى 
قومس » فتبعه سفيان بن الأبرد وحاصره فى حصن قومس إلى أن قتله وقتل أتباعه » 
وَطَهّرَ الله بذلك الأرضّ من الأزارقة » والحمد لله على ذلك . 
(0”) ذكر النجدات منهم : 
ا 
ل واستحل قل أطفال مخالفيه ونسائهم ؛ وفارقه أبو ديك › وعطية 
الحنفى › وراشد الطويل › ومقلاص › وأيوب الأزرق 5 وجماعة من أتباعهم » 
وذهبوا إلى العامة فاستقبلهم نجدة بن عامر ف جَنْدِ من الخوارج يريدون اللحوق 
)١(‏ الحرب بينم سجال : أى نصرتها بينهم متداولة » سجل منها على هؤلاء » وآخر على هؤلاء.. والسخل هو 
الدلو العظيمة مملوءة أو فيها ماء قل أو كار » وتعنى أيضا : الضرع العظم ؛ و النصيب من الشى؟ . والجمع : 
سجول » وسجال . 
20 نجدة بن عامر الحنفى » من بكر بن وائل سواه 584-585 م) من كبار أصحاب الثورات 
فى صدر الإسلام » انفرد عن سائر الخوارج بآراء . استقر هو وأتباعه بالبحرين نحو خمس ستين وتسمى بأمير 


المؤمنين » وعماله بالعامة وعمان وهجر وبعض أرض العرض . الكامل للمبرد ؟ :5ع واب بن الأثير CVA: ٤‏ 
FE CA‏ 


م١‎ 


بعسكر نافع » فأخبروهم بأحداث نافع » وَردُوهم إلى ايعامة » وبايعوا بها نجدة بن 
عامر 'وأكفرُوامن قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة إلمهم » وأكفروا من قال بإمامة 
نافع » وأقاموا على إمامة نَجدَةَ إلى أن اختلفوا عليه فى أمور نُقَمُوها منه » فلما 
0" عليه صاروا ثلاث فرق : 

فرقة صارت مع عطية بن الأسود الحنفى'”" إلى سجستان » وتبعهم خوارجٌ 
سان وفنا قي وا مجان ول الوقت « غَطوية » . 

ب س وفرقة صارت مع ألى فَدَيْلكِ"حَرْباً على نَجدَة » وهم الذين قتلوا نَجْدَة . 

ج س وفرقة عَذَرُوا نجدة فى أحداثه وأقاموا على إمامته . 

والذى نْقَمّه على_نجدة أتباعُه أشياء : 

منها : أنه بعث جيشا فى غزو البر » وجيشا فى غزو البحر » ففضتل الذين بعهم 
فى البر على الذين بعثهم فى البحر فى الرزق والقطاء . ٠٠٠‏ 

ومنها: أنه بعث جيشاً » فأغاروا على مدينة الرسول عله > وأصابوا منها جارية 
من بنات عهان بن عفان » فكتب إليه عبد الملك فى شأنها » فاشتراها من الذى كانت 
فى يديه ورَّدّها إلى عبد الملك بن مروان » فقالوا له : إنك ردَّدْتٌ جارية لنا على 
عدونا . 

وهنا : أنه عَدَّرَ أهل الخطاً فى الاجتهاد بالجهالات » وكان السبب فى ذلك أنه 
بعث ابنه المضرج مع جند من عسكره إلى القطيف › فأغاروا علها » وَسَيَوَامنها 
النساء والذرية » وقوْمُوا النساء على أنفسهم » ونكحوهن قبل إخراج الخمس من 
الغنيمة » وقالوا : إن دخلت النساء فى قسمنا فهو مرادنا » وإن زادت فَيَمْهُنّ على 
نصيبنا من الغنيمة غرمنا الزيادة من أموالنا » فلما رجعوا إلى نَجُدَةَ سألوه عما فعلوا 
من وَطْء النساء ومن أكل طعام الغنيمة قبل إخراج الخمس ما وقبل قسمة أربعة 
أخماسها بين الغامين » فقال لهم : لم يكن لكم ذلك » فقالوا : لم نعلم أن ذلك لا يحل 
وأمرائهم . انظر أخباره فى : الحور العين ۱۷۰ » واللباب ١45:5‏ ء والملل والنحل .154--1194:١‏ 
(۲) عبد الله بن تور ٠‏ أبو ديك : ( ٠۰۰‏ ۷۳ ه= ٠٠٠‏ 1۹۲ م) تغلب على البحرين وما والاها بعد مقتل 
نجدة ‏ جاءات بات عل بد الجيش الذى به عبد الك بن مروان وان حوال عشرة آلاف » فقاتلهم وصمد 


هم . إلى أن 'قتلوه وقتلوا من أصحابه نحو 5 الاف وأسروا عاغائة . خزانة البغدادى ٩۹۷:۲‏ . 
AY‏ 


لنا » فعَذّرهم بالجهالة . 
ثم قال : إن الدين أمران : أحدهما معرفة الله تعالى » ومعرفة رسله » وتحريم دماء 
المسلمين » وتحريم غَصْب أموال المسلمين » والإقرار بجا جاء من عند الله تعالى جملة ‏ 
فهذا واجبّ معرفته على كل مكلف . وما سواه فالناس معذورون بجهالته حتى يقم 
حاف العذاب على المجتهد المخطىء قبل قيام الحجة عليه فهو كافر . 
ومن بد ع نجدة أنه تولى أصحاب الحدود من موافقيه » وقال : لعل الله يعذبهم بذنوبهم فى 
غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنة » وَرَعَمّ آن النار يدخلها مَنْ خالفه فى دينه . 
ومن ضلالاته أيضاً أنه أسقط حد الخمر'" . 
ومنها أيضا أنه قال : من نظر نظرة صغيرة » أو كذب كذبة صغيرة وأصّرٌ علا 
فهو مشرك › ومَنْ زنی » وسرق » وشرب الخمر غير مُصرٍ عليه فهو مسلم › إذا كان 
من موافقيه على دينه ‏ ' 
فلما أحدث هذه الأحداتٌ وعَذَّرَ أتباعه بالجهالات اسنتابه أكثرٌ أتباعه من أحداثه 
وقالوا له : ألحرج إلى المسجد وتُبٍ من أحداثك » ففعل ذلك . 
ثم إن قوما منهم موا على استتابته » وانضموا إلى العاذرين له » وقالوا له : أنت 
الامام ولك الاجتهاد » ولم يكن لنا أن نستتيبك » فتب من توبك » واستتب الذين 
استتابوك وإلا نابذناك » ففعل ذلك » فافترق عليه أصحابه وتتلّعه أكثرهم ‏ وقالوا 
اله اخحتر لنا إماما . فاختار أبا قُدَيْك وصار راشد الطويل مع أبى فديك يدأ واحذة » 
فلما أستولى أبو فُدَيْك على المامة علم أن أصحاب نَجْدَة إذا عادوا من غزواتهم أعادوا 
نجدة إلى الامارة » فطلب نجدة ليقتله » فاختفى نجدة فى دار بعض عاذريه ينتظر 
رجوع عساكره الذين كان قد َرقهم فى سواحل الشام ونواحى امن » ونادى منادى 
5 ےھ ره 3 ٠.‏ ~~ 8 0 
أى هدبك : مَنْ دلا على نجدة فله عشرة آلاف درهم » وأى ملوك دنا عليه فهو 
)١(‏ يذهب الشهرستانى فى الملل والنحل عند تأريخه لآراء نجدة إلى عكس ذلك تماماً ؛ حيث يقول إن نجدة 
« غلظ على الناس فى حد الخمر تغليظاً شديداً » . 
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حر » فدلَّتْ عليه أُمَةّ للذين كان نجدة عندهم » فأنفذ أبو فَدَيْك راشدا الطويل فى 
عسكر إليه » فكبّسُوه وحملوا رأسه إلى ألى فَدَيِْك فلما قتل نجدة صارت النجدات 
بعده ثلاث فرق : 

أ- فرقة أكفرته وصارت إلى أبى فديك » كراشد الطويل » وأبى بس » وألى 
الشمراخ وأتباعهم . 

ب س وفرقة عَذَرَنُهِ فيما فعل » وهم النجدات اليوم . 

و 2 

ج س وفرقة من النجدات بَعَدُوا عن العامة » وكانوا بناحية البصرة شكوا فيما ' 
حكى من أحداث نجدة وتوقفوا فى أمره » وقالوا : لا نذرى هل أَُحُدَتٌ تلك 
الأحداتٌ أم لا فلا نبرأ منه إلا باليقين  .‏ 

وبقى أبو فدَيْك بعد قتل نجدة إلى أن بعث إليه عبد الملك بن مروان عُمرَ بن عبيد 
الله بن معمر اتميمى فى جند » فقتلوا أبا فدَيْك » وبعثوا برأسه إلى عبد الملك بن 
مروان » فهذه قصة النجدات . 


( 4 ) ذكر الصفرية من الخوارج : 

هؤلاء أتباعٌ زِيَادٍ بن الأصّفر » وقوهم فى الجملة كقول الأزارقة فى أن أصحاب 
الذنوب مشركون » غير أن الصّفرية لا يرون قتلّ أطفال مخالفهم ونسائهم , 
والأزارقة يروك ذلك() . 

وقد زعمت فرقة من الصفرية أن ما كان من الأعمال عليه حد واقع لا يُسَمّى 
)١(‏ ويرى زياد بن الأصفر أيضاً أن التقية جائزة فى القول دون العمل » ويذكر المؤرخون أنه قال : « نحن 
مؤمنون عند أنفسنا » ولا ندرى لعلنا حرجنا من الإبمان عند الله » . وقال : 9 الشرك شركان : شرك هو طاعة 


الشيطان » وشرك هو عبادة الأوثان . والكفر كفران : كفر بإنكار النعمة » وكفر بإنكار الربوبية . والبراءة 
براءتان : براءة من أهل الحدود سنّة 3 وبراءة من أهل الجحود فريضة ) 8 
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صاحبّه إلا بالاسم الموضوع له : كزان » وسارق » وقاذف » وقاتل عمد » وليس 
صاحبه كافراً ولا مشركا » وك ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصوم فهو كفر 
وصاحيّه كافر » وإن المؤمن المذنبٌ يفقد اسم الإيمان فى الوجهين جميعا . 

وفرقة ثالئة من | لصفرية قالت بقول من قال من البيهسية“ : إن صاحب الذنب 
لا يُحَكم عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالى فيحده . 

فصارت الصفرية على هذا التقدير ثلاث فرق 

أ س فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب مشركٌ » کا قالت الأزارقة . 

ب والثانية تزعم أن اسم الكفر واقع على صاحب ذنب ليس فيه حد ء 
والمحدود فى ذنبه خارجٌ عن الإيمان وغيرٌ داخل فى الكفر . 

ج س والثالثة تزعم أن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حَذه الوالى على 
ذنبه . 

وهذه الفرق الثلاث من الصّفرِية يخالفون الأزارقة فى الأطفال والنساء كا بيناه قبل 
هذا . وكل الصفرية يقولون بموالاة عبد الله بن وهب الراسبّى » وحرقوص بن 
زهير”" » وأتباعهما من المحكمة الأولى » ويقولون بإمامة أبى بلال مرداس الخارجى”) 

2 ذه 0 

بعدهم » وبإمامة عمران بن جطان السدومى”' بعد ألى بلال . 

فأما أبو يلال مرهاسس ا ل 


. البيسية أصحاب ألى ببس هيصم بن عامر » سيأق ذكره‎ )١( 

ر (۳) ء )٤(‏ سبق التعريف م ٠‏ 

(ه) عمران بن حطان السدوسى » أبر سماك : ( ٠٠٠. =كه۸٤ ٠٠٠‏ ۴٠۷م)‏ رأس القعدة » من 
الصفرية » وخطيبهم وشاعرهم » كان قبل ذلك من رجال العلم والحديث » وإغا عد من قعدة الصفرية لأنه طال 
عمره وضعف عن الحرب فاقتصر على التحريض والدعوة بشعره وبيانه . وكان شاعراً مفلقاً مكثراً » وهو القائل 


من قصيدة : 

وحتى متی لانری عدلاً نعيش به ولانرى ٠لدعاة‏ الحق أعواناً» 
انظر : الاصابة > الترجمة 1۸۷۷ » وخرانة البغدادى 475:5 44١‏ » وميزان الاعتدال ۲۷٠٦:۲‏ ع والسير 
للشماخى ۷۷ . 
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وكان رُرْعَةَ ييل إلى قول الخوارج » .فلما أصطف الفريقان للقتال قال زرعة لأبى 
بلال : أنتم على الحق ولكنا نخاف من ابن زياد أن يسقط عطاءنا فلابد لنا من 
قتالكم » فقال له أبو بلال: وددت لو كنت قبِلْتٌ فيكم قول أخى عُرْوَةَ ؛ فإنه أشار 
على بالاستعراض لكم کا استعرض قريب وزحاف الناسّ فى طرقهم بالسيف » 
ولكنى خالفتهما وخالفت أخى . ثم حمل أبو بلال وأتباعه على زرعة وجنده 
فهزموهم » ثم إن عُبّيد الله بن زياد بعث إليه بعباد بن أخضر اتميمى , فقاتل أبا بلال 
بنوج وقتله مع أتباعه » فلما ورد على ابن زياد حبر قتل ألى بلال قتل من وجدهم 
بالبصرة من الصفرية » وظفر بعْروّة أخى مرداس فقال له : اشرت على أخيك مرداس 
بالاستعراض للناس » فقد انتقم الله للناس منك ومن أخيك » ثم أمر به فقطعت يداه 
ورجلاه » وصلبه . 1 

فلما قتل مرداسٌ أتخذت الصفرية عمران بن جطًان“ إمام » وهو الذى رَثيّ 
مرداساً بقصائد يقول فى بعضها : 

ألكرث بَغدك ما قد كنت أعرفه ها الناس بعدك يامزداس الئاس 

وکان عمران بن جطّان هذا ناسكا شاعراً شديداً فى مذهب الصفرية » وبلغ من 
ُحبئه فى بُعْض على رضى الله عنه أنه رَنَى عبد الرحمن بن مُلْجِم » وقال فى ضربه 
عليا : 


ياضَربة من مُييبٍ ما أراد بها إلا ليلغ من ذى القزش رضراا 
إلى لأذكرهُ يوما فأحسّبئه أؤفى البريّة عند الله ميرّانا 
قال عبد القاهر : وقد أجبناه عن شعره هذا بقولنا : 

يا ضَربَةٌ من كفورٍ ما استفاد بها إلا الجزاء با يليه نيرَانا 
إلى لألعنه ديناء وألعن مَنْ برجو له أبداً عفواً وعُفرانا 
ذاك الشقٌّى لأشقّى الناس كلهم أححمّهم عند رب الناس ميزانا 


. تقدم التعريف به قريباً‎ )١( 
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٩ (‏ ) ذکر العجَاردة من الخوارج : 

العجاردة كلها أتباع عبد الكريم بن عجرد » وكان عبد الكريم من أتباع عطية بن 
الأسود الحنفى(" » وكانت العجاردة مفترقة عشر فرق يجمعها القول بأن الطفل 
يُنْعَى إذا بلغ » وتجب البراءة منه قبل ذلك حتى يُذْعَى إلى الاسلام أو يصفه هو . 
وفارقوا الأزارقة فى شىء آخر » وهو أن الأزارقة استحلت أموال مخالفهم بكل حال 
والعجاردة لا يرون أموال مخالفهم فيئا إلا بعد قتل صاحبه » فكانت العجاردة على 
هذه الجملة”" إلى أن افترقت فرقها التى نذكرها بعد هذا . 


. ون‎ a: ١ 

( 5 ) ذكر الحازمية'" منهم : 

هؤلاء أكثر عَجَاردة سجسان » وقد قالوا فى باب القدر » والاستطاعة » والمشيئة 
بقول أهل السنة : أن لا خالق إلا الله » ولا يكون إلا ما شاء الله » وإن الاستطاعة 
مع الفعل » وأكقرُوا الميمونية”» الذين قالوا فى باب القدر والاستطاعة بقول القدرية 
المعتزلة عن الحق ش 

ثم إن الحازمية خالفوا أكثرٌ الخوارج فى الولاية والعَدَّاوة » وقالوا : إنهما صفتان لله 
تعالى » وإن الله عز وجل إنما يتولى العبدٌ على ما هو صائر إليه من الايمان » وإن كان 
فى أكثر عمره كافرا » ويرى منه ما يصير إليه من الكفر فى آخر عمره وإن کان فى 
أكثر عمره مؤمنا » وإن الله تعالى لم يرل ححباً لأوليائه ومُبْغِضاً لأعدائه . 

وهذا القول منهم موافق لقول أهل السنة ف الموافاة » غير أن أهل السنة ألزموا 
الحازمية على قوها بالمُوَافاة أن يكون على » و طلحة » والزبير » وعثان » من أهل 
)١(‏ وقيل إنه كان من أصحاب ألى ببيس ء. ثم خالفه . 
6 يرى العجاردة أيضا أن الهجرة فضينة لا فريضة ٠‏ ويتولون القعدة إذا عرفوهم بالديانة » ويكفرون بالكبائر » 
وينكرون كون سورة يوسف من القران » ويزعدرن أدبا قصة من قصص العشق ولا يجوز أن تكون قصة 
العشق ‏ فى نظرهم ‏ من القرآن » ويجيزون نكاح بنات البدين » وبنات البنات ‏ وبنات بنات الإخوة » وبنات 
بنى الإاخوة » ويقولون : إنما حرم الله البنات وبنات الإخحوة وبنات الأحوات . 
(*) فى الأصل ١‏ الخازمية » وهو خخطأ واضح لم تتداركه الطبعات السابقة » والصواب ما أثبتناه أعلاه 
١‏ الحازمية » » وهم أتباع حازم بن على . 
' (5) الميمونية نسبة إلى ميمون بن خالد » وهو من جملة العجاردة إلا أنه تفرد عنهم باراء خاصة به . 
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الجنة ؛ لأنه من أهل بيْعَة الرضوان الذين قال الله تعالى فيم : 

ل لقد رَضِىَ الله عن المؤمنين إِذْ يَُايعُوئك تحت الشجرة 4“ . وقالوا هم : إذا 
كان الرضا من الله تعالى عن العبد إنما يكون عن علم أنه يَمُوتُ على الإبمان وَجَبٌ أن 
يكون المبَايعون تحت الشجرة ة على هذه الصفة » وكان على وطلحة والزيير منهم ». 
وكان عفان يوميذ أسيراً فبا له ابی عليه السلام » وجعل يده بدلاً عن يده , 
وصح بهذا بطلان قول مَنْ أكفر هؤلاء الأربعة . 
( ۷ ) ذكر الشعيبية" مهم : 

قول هؤلاء فى باب القدّر والاستطاعة والمشيئة كقول ال حازمية » وإنما ظهر ذكر 
الشعيبية حين نازع زعيمهم المعروف بشعيب رجلاً من الخوارج اسمه ميمون » 
وكان السبب فى ذلك أنه كان لميمون على شعيب مال . فتَقَاضَاه » فقال له شعيب : 
أعطيكه إن شاء الله » فقال له ميمون : قد شاء الله ذلك الساعة » فقال شعيب : لو 
كان قد شاء ذلك لم أستطع أن لا أعطيكه » فقال ميمون : قد أُمرّكَ الله بذلك » 
وکل ما أُمَرَ به فقد شاءه » وما لم يشأ لم يأمر به . 


فافترقت العَجاردة عند ذلك » فتبع قوم شعيباً » وتبع آخرون ميموناً » وكتبوا فى 
ذلك إلى عبد الكريم بن عَجَرّد » وهو يومئذ فى حبس السلطان » فكتب فى جوابهم : 
إما نقول : ما شاء الله كان » وما م يشا لم يكن . ولا تلج بالله سوءاً فوصل 
الجوابٌ إلهم بعد موت ابن 'عجرد . وادعى ميمون أنه قال بقوله ؛ لأنه قال : 
لا نلحق بالله سوءاً ١‏ وقال شعيب : بل قال بقولى ؛ لأنه قال نقول : ما شاء الله 
كان » وما م يشأ لم يكن . ومالت الحازمية وأكثر العجاردة إلى شيب » ومالت 
الحمزية“ مع القدرية إلى ميمون . 
)١(‏ الفتح :18 . ظ 
(۲) زوى خبر بيعة الرضوان : البخارى : كتاب المغازى » باب ۹ ٠١‏ ؛ وكتاب فضائل الصحاية » باب 
7 . ومسلم : كتاب الجهاد . حديث رقم 55 . والترمذى : كتاب المناقب » باب ۱۸ والنساكٌ : كتاب 
الحاس » باب 4 . واين حتبل : ج ١‏ ص 5ه اج ه ص ٤۳۳‏ . 
25١‏ هو ميمون بن خالد » سبقت الإشارة إليه . 
)٥(‏ نسبة إلى حمزة بن أكرك سيأق ذكره . 
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ثم زادت الميمونية على كفرها فى القدر نوعا من المجوسية » فأباحوا نكاح بنات 
البنات وبنات البنين » ورأوا قتال السلطان ومَنْ رضى بحكمه فرضاً » فأما مَنْ أنكره 
فلا يرون قتله » إلا إذا أغار عليهم » أو طعن فى دينهم › أو كان دليلا للسلطان . 

وسنذكر الميمونية فى جملة العلا الخارجين عن الملة فى باب بعد هذا إن شاء الله 
عز وجل . 
والاستطاعة e‏ ا فى هذه اة بقول " السنة » وتبعه 0 ذلك 
خوارج كَرْمَان ومكران » فيقال لهم « الخلفية» وهم الذين قاتلوا حمزة بن أكرك 
الخارجى فى أرض كرمان . 


( ۸ ) ذكر الخلفية منهم : 
هم أتباع خلف الذى قائل حمزة الخارجى » والخلفية لا يرون القغال د بع إمام 
منهم › وصارت الخلفية إلى قول الأزارقة فى شی واحد » وهو دعواهم أن أطفال 


مخالفيہم فى النار”" . 
٩ (‏ ) ذكر المعلومية والنجهولية منهم : 


هاتان فرقتان من جملة الحازمية » ثم إن المعلومية منهما خالفت سَلْمَهَا فى شيئين : 
أحدهما : دعواها أن مَنْ لم يَعْرف الله تعالى بجميع أسمائه فهو جاهل به » والجاهل 
به كافر . 
والثافى : أنہم قالوا : « إن أفعال العباد غير مخلوقةٍ لله تعالى » . 
ولكنهم قالوا فى الاستطاعة والمشيئة بقول أهل السنة فى أن الاستطاعة مع الفعل 
وأنه لا يكون إلا ماشاء الله . 


)0 يقولون بهذا مع نهم يعترفون بأن هؤلاء الأطفال لا عمل لهم ولا ترك . وهذا تناقض واضح ‏ لاسيما وأنهم 
يقولون. لو عذب الله العياد على أفعال قدرها عليهم أو على مالم يفعلوه كان ظالاً . 


۸۹ 
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وهذه الفرقة ذّعى إمامة مَنْ كان على دينها وخرج بسيفه على أعدائه » من غير 
براءة منهم عن القَعَدَة عنهم . ا 


وأما الجهولية منهم فقولهم كقول المعلومية » غير أنهم قالوا : « مَنَ عرف الله 
يعض أنمائه فقد عرفه » » وأكفروا المعلومية منهم فى هذا الباب . 


٠١ (‏ ) ذكر الصلتية منهم : 

هؤلاء منسوبون إلى صّلت بن عفان » وقيل : صلت بن ألى الصلت” . وكان 
من العجاردة غير أنه قال : « إذا استجاب لنا الرجل وأسلم توثَيئَاه وبرئنا من 
أطفاله ؛ لأنه ليس هم إسلام حتى يد ركوا فيُدْعَؤنَ حيتئذ إلى الإسلام فيقبلونه » ! 


وبإزاء هذه الفرقة فرقة أخرى »> وهی التاسعة من العجاردة 4 زعموا أنه ليس 
الإسلام فيقبلوا أو ينكروا . 


١١ (‏ ) ذكر الحمزية مہم 
هؤلاء أتباع حمزة بن أكرك”" الذى عاش فى ميجستّان » وتُرَاسان » ومكران › 
وقهستان » وكرمان » وهزم الجيوشَ الكثيرة » وكان فى الأصل من العجاردة 
الحازمية » ثم خالفهم فى باب القدر والاستطاعة فقال فيهما بقول القدرية » فأكفرته 
الحازمية فى ذلك » ثم زعم مع ذلك أن أطفال المشر كين فى النار”” » فأكفرته القدرية 
)١(‏ جاء فى شرح المواقف AT:‏ وعثان بن ألى الصلت وقيل الصلت بن الصامت» . وجاء امه فى لب 
اللباب ١١۹۲‏ «عنان بن ألى الصلت » وكذلك ورد اسمه عند المقريزى ٠٠٠١:۲‏ , 
(TY)‏ ذكره البغدادى فى كتابه الملل والنحل باسم « حمزة بن ن أدرك الخارجى » وكذلك ورد عند الشهرستانى فى 
الملل والنحل ولكن بدون تلقيبه بالخارجى . وهكذا جاء عند المقريزى ٠٠٠:۲‏ و حمرة بن أدزك . وى 
الطبرى : « حمزة بن أترك » . 
(5) فى الواقع أن القول بأن أطفال المشر كين فى النار قول يدعو للتعجب والاندهاش ؛ لما فيه من مخالفة لروح 
العدل التى اتسمت بها تعاليم الإسلام التى تؤكد على تكافرٌ الفرص والمساواة فى العدل ؛ ولذا فإنه من الجور أن يتم 
التفريق بين طفل الموّمن وطفل الكافر حين يثاب الأول بطاعة آبائه ويعاقب الثافى بعصیان آبائه ؟ أليس ذلك ضد 
السؤولية الفردية ؟ أليس ذلك ضد المبدأ الإسلامى الذى ينض على أن البلوغ شرط التكليف؟ وبأى معيار من معابير 
العدل يؤخحذ الطفل مجريرة أبيه ويُحاسب على عقيدته وسلوكه وهو بعد لم يبلغ سن البلوغ والمييز ؟ 3 
۰ 


فى ذلك » ثم إنه والّى القَعَدَة من الخوارج مع قوله بتكفير مَنْ لا يوافقه على قتال 
مخالفيه من فرق هذه الأمة مع قوله بأمهم. مشركون . 
وكان إذا قائ قوماً وهَرّمهم أمر بإحراق أموالهم وعَقر دوابهم » وكان مع ذلك 
يقتل الأسراء من مخالفييم . 
وكان ظهوره فى أيام هارون الرشيد فى سنة تسع وسبعين ومائة » وبقى الناسٌ فى 
فتنته إلى أن مضى صَذر من أيام خلافة المأمون ولا استولى على بعض البلدان جعل 
قاضيه أبا يحيى يوسف بن بشار » وصاحب جيشه رجلاً اسمه حيويه بن معبد» 
وصاحب حرسِه عمرو بن صاعد » و کان معه جماعة من شعَراء الخوارج : كطلحة. بن 
فهد ¢ وآ الجلندى 4 وأقرانهم . وبَأ بقتال البيهسية من الخوارج 4 وفتل الكثير 
منهم » فَسَمُوهُ عند ذلك أمير المؤمنين » وقال الشاعر طلحة بن فهد فى ذلك : 
مسر لسن على رشا وخر لاء نسم الأممسرٌ 
ثم إن حمزة أُسْرّى سرية إلى الحازمية من الخوارج بب بناحية فلحرد » فقتل منهم 
ثم قصد بنفسه هَرّاء » فمنعه أهلها من دخوها » فاستعرض الناس حارج المدينة 
وقتل منهم الكثير » فخرج إليهعمرو بن يزيد الأزدى ‏ وهو يومئذ والى هَرَاء ‏ مع 
جنده » فدات الحربُ نينهم شهوراً » وقتل من أرض هَرَاء جماعة » قل من أصحاب 
حمزة هيصم الشارى » وكان داعية حمزة يدعو الناس إلى ضلالته . 
ثم أغار حمزة على كروخ من رستاق”" هَرَاء » وأحرق أموالهم وعقر أشجارهم . 
م حارب ابن يزيد الازدی بقرب بوشنج وقتل عمرا . 
- الها : كوكب صغير خف الضوء فى بنات نمش الكبرى أو الصغرى . وف المثل : « أرمبا الها وثرينى 
القمر ؛ يضرب للمدهوش الذى يسال عن شی“ فيجيب جوابا بعيدا . 
)١(‏ تُصر الطبعات السالفة طول الوقت على إيراد هذه الفرقة باسم « الخازمية » وهو خطا » .والصواب ‏ کا 


سبق الإشارة  ١‏ الحازمية » نسبة إلى حازم بن على . 
(۴) الرمتاق : قرية » وموضع فيه مزدرع » أو بيوت مجتمعة . والجمع : رساتيق . 


۹۱ 


ثم انتصب على بن عيسى بن ماديان ‏ وهو يومفذ والى خراسان ‏ لحرب 
حمزة » فائهزم منه إلى أرض سجستان بعد أن قتل من قواده ستون رجلاً سوى 
أتباعه » فلما وصل إلى سجستان منعه أهل زرنج عن دخول البلد » فاستعرض الناس 
بالسيف فى صحراء البلد » ثم تنكر لأهل زر نج بأن ألبس أصحابه السواد يُوهمهم 
أنهم أصحابٌ السلطان » وأنذرهم بذلك منذر » فمنعوه من دعول البلدة » فعقر 
نخلهم فى سوادهم » وقتل المجتازين فى صحاريهم . 

ثم قصد نهر شعبة » وقتل بها الكثير من الخوارج الخلفية''' » وعَقر أشجارهم › 
وأحرق أموالهم » وانبزم منه رئيس للخلفيّة امه مسعود بن قيس » وعبر فى هزيته 
واديا وغرق فيه » وشك اتباعه فى موته » وهم ينتظرونه اليوم . 

ثم رجع حمزة من كرْمَان » وأغار فى طريقه على رستاق « بست » من رساتيق 
نيسابور » وكان بها قوم من الخوارج الثعالبة » فقتلهم حمزة . 

ودامت فتنته بخراسان » وكرمان » وقهستان » وسجستان » إلى آخر أيام الرشيد 
وصّدْرٍ من خلافة المأمون لاشتغال جند أكثر خراسان بقتال رافع بن ليث بن نصر بن 
سيار على باب سمرقند » فلما تمكن المأمون من الخلافة كتب إلى حمزة كتاباً. استدعاه 
فيه إلى طاعته » فما ازداد إلا عُنُواً فى أمره » فبعث المأمون بطاهر بن الحسين لقتال 
حمزة . فدارت بين طاهر وحمزة خروب قتل فيا من الفريقين مقدار ثلائين ألا 
أكثرهم من أتباع حمزة » وانهزم فيها حمزة إلى كرمان » وأ طاهر على القعَدّة عن 
حمزة من كانوا على رأيه » وظفر بثلانمائة منهم » فأمر بشد كل رجل منهم بالحبال بين 
شجرتين قد جذبت رؤوس بعضها إلى بعض » ثم قطع الرجل بين الشجرتين فرجعت 
كل واحدة من الشجرتين بالنصف من بدن المشدود عليها . ثم إن المامون استدعى 
طاهر بن الحسين من حُرَاسان وبعث به إلى منصبه » فطمع حمزة فى خراسان » فاقبل 
فى جيشه من كرمان » فخرج إليه عبد الرحمن التيسابورى فى عشرين ألف رج من 
عُزاة نيسابور ونواحيها » فهزموا حمزة بإذن الله » وقتلوا الألوف من أصحابه » 
وانفلت منهم حمزة جريحاً » ومات فى هزيته هذه وأراح الله عز وجل منه ومن 
)١(‏ أصحاب خلف الخارجى » تقدم الحديث عنم . 


۹۲ 


أتباعه العباد بعد ذلك » وكانت هذه الواقعة التى هلك بعدها حمزة الخارجى القدرى 
من مفاخر أهل نيسابور » والحمد لله على ذلك . 
١١ (‏ ) ذكر الثعالبة منبم : 

هؤلاء أتبا ع ٹعلبة بن مشکان“ . والثعالبة تذّعِى إمامته بعد عبد الكريم بسن عجرد 
وتزعم أن عبد الكريم بن عجرد كان | إماماً قبل أن يخالفه ثعلية فى حكم الأطفال » 
فلما اختلفا فى ذلك كفر ابن عجرد » وصار ثعلبة إماماً . 
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والسبب فى اختلافهما أن رجلا من العجاردة حصب إلى ثعلبة بنته » فقال له : 
بين مهرها » فأرسل الخاطبٌ امرأة إلى أم تلك البنت يسأها هل بلغت البنت ؟ فإن 
كانت قد بلغت ووصفت الاسلام على الشرط الذى تعتبره العجاردة لم يبال م كان 
مهرها » فقالت أمها : هى مسلمة فى الولاية بلغت أم لم تبلغ » فأخبر بذلك 
عبد الكريم بن عجرد وثعلبة بن مشكان » فاختار عبد الكريم البراءة من الأطفال قبل 
البلوغ » وقال ثعلبة نحن على ولايتهم صغارا وكبارا إلى أن يِبِينَ لنا منهم إنكار 
للحق » فلما اختلفا فى ذلك برىئة كل واحد منهما من صاحبه وصار نبا كل واحد 
منهما فرقاً . وقد ذكرنا فرق المجاردة قبل هذا ٠‏ 

فرقة أقامت على إمامة ثعلبة ولم تقل بإمامة أحد بعده » ولم يكترثوا لما ظهر فم 
من حلاف الأخنسية والمعبدية . 
١1 (‏ ) ذكر المعبدية منهم : 

والفرقة الثانية منم معبدية » قالت بإمامة رجل منهم بعد ثعلبة اسمه معبد » خالف 
جمهور الثعالبة فى أحذ الزكاة من العبيد وإعظائهم مها » وأكفرٌ من لم يقل بذلك » 
وأكفره سائر الثعالبة فى قوله .20 

)0 يذ كره الشهرستانى باسم « ثعلبة ب بن عامر » الملل والنحل ١‏ : /ا/ا١‏ على هامش الفصل » » ويتابعه المقريزرى فى 


المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار ۲ Yoo:‏ . وذكره الأشعرى باسم « تعلية » فقط ء فى مقالات الاسلاميين 


1۱1:¥ . ويتفق شاهفور ف التبصير فى الدين ص ۲۳ مع البغدادى فيذكره باسم ٠‏ ثعلبة ؛ بن مشكان ) . 
(۲) تقدم الحديث عنه . 
(۳) ا خالف الأخنس فى الخطأ الذى وقع له فى تزويم المسلمات من مشرك . 


۹۲ 


: الأخنسية‎ )١4 ( 


والفرقة اثاثة منهم الأخنسية » أنباع رجل منهم كان يعرف بالأنحتس » وكان فى 
بدء أمره على قول الثعالبة فى مُوَالاة الأطفال ؛ ثم خنس من بينهم فقال : « يجب علينا 
أن نتوقف عن جميع من فى دار الي » إلا من عرفنا منه إياناً فنواليه عليه » أو كفرا 
فبرئنا منه ) . 
وقالوا بتحريم القتل والاغتيال فى السر » وأن يبدأ أحد من أهل القبلة بقتال حتى 
يدعى إلا مَنْ عَرَفُوه بعینه“ وصار له تبع على هذا القول » وبرىء من سائر الثعالبة » 
وبرى؟ منه سائرهم . 1 


: الشيبانية‎ ) ٠١ ( 


والفرقة الرابعة من الثعالبة شيبانية » وهم أتباع شيا بن سلمة الخارجى© 2 
الذى خرج ف أيام اى مسلم“ صاحبٍ دولة بنى العباس » وأعان أبا مسلم على 
أعدائه فى حروبه” أ 
اساية مع أمل السنة فى قول اتشيه ,ره اخوارج كلها فى معاون أب مسلم ۽ 
والذين أكفروه من الثعالبة يقال هم « زيادية » أصحاب زياد بن عبد الرحمن 
والشيبانية يزعمون أن سيان تاب من ذنوبه » وقالت الزيادية : و إن ذنؤيه كان م 
مظالم العباد التى لا تستقط بالتوبة » وإنه أعان أبا ملم على قاله مع الثعالبة > 


)١(‏ وروى أنهم جوزوا تزوج المسلمات من مشركى قومهم أصحاب الكبائر » وهم على أصول الخوارج فى 
سائر المسائل . | 

(۲) شيبان بن سلمة السدومى : (0-5..60.١1ه-2...‏ ۸4٤۷م)‏ قائد شجاع » قال المقريزى : ١‏ هو 
أول من أظهر القول بالتشبيه أى تشبيه الله بخلقه س تعالى الله عن ذلك » . وكان له مصادمات حربية مع 
الأمويين ثم العباسيين . الطبرى ٠١7:5‏ » وابن الأثير اه ١4:‏ ء والمقريزى. ۴٠٠: ١‏ . وانظر المامش بعد 
القادم . 

. هو أبو مسلم الخراسانى » تقدم الحديث عنه‎ )٣( 

)٤(‏ تذكر مصادر تارعفية أخرى أنه لما ظهرت دعوة بنى العباس » أرسل إليه أبو مسلم الخراسانى يدعوه إلى 
البيعة » فقال شيبان : أنا أدعوك إلى بيعتى . واختلفا . فسار شيبان إلى سرخحس ( بين نيسابور ومرو ) واجتمع 
إليه جمع كثير من بكر بن وائل » وسير أبو مسلم جيشاً لقتاله » فحاربه » وقتل شيبان على أبواب سرخس . لزيد 
من التفاصيل عن أخباره يمكن الرجوع إلى الطبرى ٠١1:4‏ » وابن الأثير ٠١١ : ١‏ ء وامحبر ٠٠٠١‏ » والمقريزى 
Too:‏ . 


۹٤ 


أعانه على قتاله مع بسى امية ) .. 


ره 
١١ (‏ ) ذكر الرشيدية 
والفرقة الخامسة من الثعالبة يقال ها ( رشيدية )”'' نسبوا إلى رجل اسمه رشيد » 
وانفردوا بأن قالوا : فيما سقى بالمُيُون والأنمار الجارية نصف العُثْر » وإنما يجب 
العشر الكامل فيما سقَيُهُ السماء فحسب » وححالمهُم زياد بن عبد الرحمن ؛ فأوجَبٌ 
فيما سقى بالعيون والأنهار الجارية العشرّ الكامل . 


117 ) ذكر المُكرمية منهم : 

والفرقة السادسة من الثعالبة يقال هم (المكرمية) أتباع ألى مكرم » زعموا أن تارك 
الصلاة كافر ؛ لا لأجل ترك الصلاة » لكن لجهله بالله عز وجل . وزعموا أن كل 
ذى لب جاهل بالله » والجهل بالله كفر . وقالوا أيضاً بالموافاة فى الولاية والعداء . 


فهذا بيان فرق الثعالبة وبيان أقواها . 


( 1۸ ) ذكر الإباضية وفرقها : 

أجمعت الاباضييّةٌ على القول بإمامة عبد الله بن إباض! » وافترقت فيما بينها فرق 
يجمعها القول : بأن كفار هذه الأمة يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الأمة ‏ برا 
من الشرك والايمان 4 وام ليسوا مو منين ولا مش ركين 3 ولكنهم كفار ٠.‏ وأجازوا 

ل تك قر 7 2 1 2 0 

شهادتهم » وَحَرّمُوا دماءهم فى السر » واستحلوها ف العلانية » وصّحُحُوا مناكحتهم 
والتوارثٌ منهم » وزعموا أنهم فى ذلك محاربون لله ولرسوله لا يُدينون دينَ 
الحق › وقالوا باستحلال بعص أموالهم دون بعض )»2 والذى استحلوه الخيل 
والسلاح » فاما الذهبٌ والفضة فإنهم يردونهما على أصحابهما عند الغنيمة . 


. » يذكر البغدادى فى كتابه الملل والنحل أن الرشيدية تُسمى أيضا ب «العشيرية‎ )١( 
. 1١ 2503: 5 معاصراً لمعاوية » وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن مروان . انظر الأعلام‎ 


0 


ثم افترقت الاباضية فيما بينهم أربع فرق » وهئ : الحفصية . والحارثية › 
واليزيدية › وأصحاب ما طاعة لا ا الله با(" . 
باب فرق اللا المنتسبين إلى الإسلام ب بعد هذا . 

إنما نذكر فى هذا الباب : الحفصية » والحارثية » وأصحابٌ طاعة لا يراد الله 
بها . 


( ۱۹ ) ذكر الخفصية منهم : 


هؤلاء قالؤا بإمامة حفص بن ألى المقدام”“ » وهو الذى َعَم أن بين الشرك 
والإيمان معرفة الله تعالى وحدها » فمن عَرَفَه ثم كفر بما سواه : من رسول » أو 
جنة » أو نارء أو عَيل بجميع المحرمات من قتل النفس واستحلال الزنا وسائر 
امحرمات » فهو كافر برىء من الشرك . ومن بهل بالله تعالى وأنكره فهو مشرك . 

وتأول هؤلاء فى عهان بن عفان مثل تأويل الرافضة فى أهى بكر وعمر وزعموا أن 
علياً هو الذى أنزل الله تعالى فيه : ا ومِنّ الئاس مَنْ يُعْجِبُكَ قِولّه فى الحياة الدنيا ء 
وَيُشْهِدُ الله على ما فى قلبه , وهو أل الخصام 4" , وأن عبد الرحمن بن مُلْجَم هو 
الذى أنزل فيه : ا ومن الئاس مَنْ يَشْرِى نفْسَهُ ابتغاء مرضات الله ي . 


)١(‏ أخبار الإباضيين كثيرة فى التاريخ القدبم والحديث . ولايزال مذهبهم منتشراً » فلا تزال بقية منهم تعيش فى 
ا جرائر فى بلاد ٠‏ وادى ميزاب ؛ » ولحم فى كل بلد منها « مجلس » يسمى ١‏ مجلس العزابة » بفتح العين وتشديد 
الزاى » وهو جمع « عازب » ويعنون به من انقطع للعلم والدين عزوباً عن الدنيا » ويتألف من نحو عشرة 
أشخاص يجتمعون فى مسجد البلد » ويفصلون بين المتقاضين , ابتعاداً عن الحا غير الإسلامية » الى كانت محا 
فرنسية أيام الاحتلال الفرنسى للجزائر . ومن ألى حكمهم أعلنوا البراءة منه فيقاطع حتى يرد الحق ويتوب . أما فى 
المشرق العربى فهم اليوم أكثر أهل «السلطنة الْعُمانية ؛ ولحم فيها الإمامة والسيادة . 

(۲) جاء امه فى خطط المقريزى ٠٠١:۲‏ : « حفص بن المقدام » وهو خطأ » والثابت ما ذكره البغدادى فى 
لمحن . لمعرفة أخباره وآرائه يُراجع لسان الميزان ۲: ۲۳۰ » واللباب ۳۰۸:۱ , والتاج 4: 587 . وتؤكد هذه 
المظان تسميته ب « حفص ب بن ألى المقدام » . 


(۳) البقرة : 5٠١8‏ (4) البقرة : ۷ 
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ثم قالوا بعد هذا كله : إن الإيمان بالكتب والرسل متصكن بتوحيد الله عز وجل » 
فمن كفر بذلك فقد أشرك بالله عز وجل . وهذًا نقيضٌ قوم إن الفصل بين الشرك 
والإيمان معرفة الله وحده » وإن مَنْ عرفةٌ فقد بريمة من الشرك وإن كفر بما سواه من 
رسول أو جنة أو نار » فصار قوهم فى هذا الباب متناقضاً . 


: ذكر الحارثية منهم‎ )٠٠( 
هؤلاء أتباع حارث بن يزيد الإباضى'" » وهم الذين قالوا فى باب القدر بمثل قول‎ 
المعتزلة » وزعموا أيضاً أن الاستطاعة قبل الفعل » وأَكْمَرَهُم سائر الاباضية فى ذلك ؛‎ 
وفى أن‎ ٠» لأن جمهورهم على قول أهل السنة فى أن الله تعالى خالقٌ أعمال العباد‎ 
» الاستطاعة مع الفعل » وزعمت الحارثية أنه لم يكن هم إمام بعد المحكمة الأولى‎ 
ˆ. إلا عب الله بن إباض » وبعده حارث بن يزيد الإباضى‎ 


۲١ (‏ ) ذكر أصحاب طاعة لا يراد الله بها : 

زعم هؤلاء أنه يصح وجود طاعات كثيرة من لا يريد الله تعالن ما > 5 قال 
أبو الهذيل7" وأتباعه من القدرية . 

وقال أصحابنا : « إن ذلك لا يصح إلا فى طاعة واحدة » وهو النظر الأول » فإن 
صاحبه إذا استدلٌ به كان مُطِيعاً لله تعالى فى فعله وإن لم يقصد به اقرب إلى الله 
تعالى » لاستحالة تقربه إليه قبل معرفته » فإذا عرف الله تعالى فلا يصح منه بعد 
معرفته طاعة منه لله تعالى إلا بعد قصليه التقرّبَ بها إليه » . 


KKK 


وزعمت الاباضية كلها أن دور مخالفييم من أهل مكة دار توحيد » إلا معسكر 
السلطان فإنه ١دار‏ بي عندهم . 
19) ذكره البغدادى فى كتابه « الملل والتحل » هكذا « الحرث الاباضى » . 
(۲) سيأق التعريف به . 
ش ۹۷ 


واختلفوا فى النفاق. على ثلاثة أقوال : 1 
فقال فريق ماهم : « إن النفاق يرَاءة من الشرك والايمان جميعاً  »‏ واحتجوا بقول 
الله عز وجل ف النافقين : ل مُذْبْذَينَ بين ذلك . لا إلى هؤلاء . ولا إلى هؤلاء › 
ومن يُضلل الله فلن تجد له سبيلا 74" . 00 
وفرقة منهم قالت : « لا نزيل اسم النفاق عن موضعه › ولا نسمى بالنفاق غير 
القوم الذين ماهم الله تعالى منافقين » . 
ومن قال منهم بأن المنافق ليس بمشرك ‏ زعم أن المنافقين على عهد رسول الله 
ع كانوا مُوَحدِينَ ) وكانوا أصحاب كبائر » فكفروا وإن م يدحلوا ف حد 
الشرك . 


Kik 


قال عبد القاهر : بعد الجملة التى حكيناها غيم شذوذ من الأقوال انفردوا بها : 

منها : أن فريقاً منهم زعموا أن لا حُجّة لله تعالى على الخلائق فى التوحيد وغيره 
إلا بالخبر » وما يقوم مقام الخبر من إشارة وإيماء . ١‏ 7 

وهنا : أن قوم منهم قالوا : ٠‏ كل مَنْ دحل فى دين الإسلام وجَبّث عليه الشرائع 
والأحكامٌ > سمعها أو عرفها أو .لم يسمعها ولم يعرفها ) » وقال سائر الائمة : 
« لا يام بترك مالم يَقف عليه منها إلا إن ثبتت عليه الحجة فيه » . 

ومنبا : أن قوماً من منهم قالو بجواز أن يبعث الله تعالى إلى خلقه رسولا بلا دليل يدل 
على صدقه . 

ومنها : أن قوماً منم قالوا : « مَنْ ورد عليه الخبر بأن الله تعالى قد حَرّمَ الخمر» 
أر أن القبلة قد و ؛ فعليه أن يعلم أن الذى أخبره به مؤمن أو كافر » وعليه أن 
يعلم ذلك بالخبر» وليس عليه أن يعلم أن “ذلك عليه بالخبر » ٠.‏ 

ومنها: قول بعضهم : « ليس على الناس المشى إلى الصلاة ولا الركوب والمسير 
)١(‏ الساء : ٠ . ١٤۳‏ ش ش 

۹۸ 


للحج » ولا شىكمن الأسَبا الى توصل بها إلى: ee‏ 
فعل الطاعات الواجبة بأعيائها 3 دون أسنبابها الموصلة إليبا 8. 

ومنها : قولّهم جميعا بوجوب استتابة عخالفيهم ف تنزیل أو تأويل ': فإن تابوا 
وإلا توا سواء كان ذلك الخلاف فیما شع هله أو فيما لا يسع جهله. . 

وقالوا : ١‏ من زنى أو سرق أقم عليه الخد ثم متيب » فإن تاب وإلا قعل » . 

.وقالوا: : إن الغا يفتى كله إذا أ إل أعل اكليف » ولا جوز إلا ذلك أن 
إما حلقه هم . 4 E‏ ع : 

وأجازت ee‏ 000 س 92 كر 
زرعا بغير إذن مالكه » فإن الله قد لها عن الخروج منه | Se‏ 
للررع وقد أمرهابة : 0 : ا . 9 

وقالوا: « لا 3 يم المدبر فى الحرب إذا كان 0 القبلة وكان موحداء 
ولا نقتل مہم امرأة ولا ذرية ) › وأباحوا تل المشبهة وائباع E‏ و 
نسائهم وذرارهم م وقالوا ٠:‏ إن هذا ا فعله أي بكر بأهل الردة 6'. ش 

س الأناشية جا برف راهم دعا فوب من آهل فده | ِل داره » 
وأمر جارية له كانت على مذهبه بشىء لساب عرد فعاف e‏ 
قال لارعل بع اسعه يلون وخر ساح البترية د لكر : كيف 
تبيع جارية مؤمنة إلى الكفرة ؟ a‏ عر 

فقال له إبراهم : '9 إن الله تعالى قد أل البيغ'؛ وقذ مضئ أضحابنا وهم 
يستحلون ذلك » . 0 ش 

فتبرأ منهم ميمون » وتوقف آخرون منهم فى ذلك »“وكتبوا بذلك إلى علمائهم » 
و ا و وو 

وتبع إبراهم على بل اجا هذا ب فولخ الماک :رازوا کی اسل 
0)7 توه E‏ . 

۹۹ 


1 


من كفار قومهم فى دار التقية » فأما فى دار حكمهم فلا يستحلون ذلك » وقوم منم 
.توقفوا فى هذه المسلمة وفى أمر الزوجة » وقالوا : « إن ماتت نت لم صل عليها » ولم 
اخ بویا 10 سرك ا 
عامر 0 . قالوا : وإ يمون كفو بان حرم ع الأ دار القية من كفا قوسا » 
وكفرت الواقفة بأن لم يعرفوا كر ميمون وصواب إبراهيم » وكفر إبراهيم بأن لم ير 

من الواقفة » . قالوا : « وذلك أن الوقوف ليس فيما يسع الأبدان » وإنما الوقوف 

على الحكم بعينه مالم يوافقه أحد » فإذا وافقه أحد من المسلمين لم يسع مَنْ تعظر ذلك 
لا يعرف من عرف الحق ودان به ومن من أظهر الباطل ودان به » . 

ثم إن البييسية قالت : ٠‏ إن مَنْ واقع ذنباً لم نهد عليه بإلكفر حتى برفع إل 

لوال وعد ول سئي قبل القع لل الوالى مؤمنا ولا كافرا 4.. ١‏ . 

وقال بعض البيسية : « فإذا كفر الامامٌ كفرت الرعية ) , 

وقال بعضهم : : وك شراب حلال الأصل موضوعٌ عمن سَكرٌبمنه کل ما کان منه فى 
السكر : من نرك الصلاة » والشم لله عر وجل » وليس فيه حل ولا كفر ما دام ف 
سکره ) 8 0 ١‏ 

وقال قوم من الييسية يقال لهم المزفية : ١‏ السكر كفر | إذا کان معه غيره من تر 
الصلاة ونحوه » وافترقت العوفية من البييسية فرقتين : 

فرقة قالت ' َنْ رجع عنا من دار هجرته ومن الجهاد إلى حال الود برا 
منه ) . 

وفرقة قالت لت : و بل توأ لأنه رجع إلى أمر كان مباحا له قبل هجرته إلبا » . 
وكلا الفريقين ,قال : ١‏ إذا كفر الإمام كفرت الرعية » الغائب منهم والشاهد» . 


(1) هَيِصّم بن جابر الضبعى » ؛ أبو نفس + ۰7 شع ۹هت . . بل الام) كان فقيباً متكلماً » وكفر أبو 

بيس ل فاع بن الأزرق وعبد الله بن إياض فى بعض ما ذهبا إليه ‏ وتبعته جماعة . قال المقريزى , : « قتل فى 

لمدية وصلب » : الخطط ٢‏ ووردتث أسماع نسبه فيه محرفة . وانظر رغبة الأمل. لوكت 
۲٤۲-۰‏ » والحور العين :175 » والتاج ١١:1‏ . 


١٠ 


وللاباضية والبييسية بعد هذا مذاهبٌ قد ذكرناها :فى كتاب ١‏ الملل والنحل ) 
وفيما ذكرنا منه فى هذا الكتاب كفاية . 


ر 9) ذكر الشبيبية متهم : 

هؤلاء يعرفون بالشبيبية » لا نتسابهم إلى شيب بن يزيد الشييالى"؟ المكثى بأى 
الصحارى""' ‏ ويعرفون بالصالحية أيضا » لا نتسابهم 1[ إلى صالح بن مسرح 
الخار جى °" 

وكان شبيب بن يزيد امفارجئ من أصحاب صالحء ثم تولى الأمر بعده على 
ده » وكان السبب فى ذلك أن صالح بن مسرح اممهمى كان عالقا للأزارقة » وقد 
قيل : أنه كان صُفْرِيا » وقيل :..إنه لم يكن صْفرِياً ولا أزرقيا ..وكان خروجه. على 
بشر بن مروان فى أيام ولايته على العراق من جهة أخيه عبد الملك بن مروان » وبعث 
بشر إليه بالحارث بن عمير . 


وذكر المداينى أن خروج صالم كان على الحجاج بن يوسف » وأن الحجاج بعث 
بالحارث بن عمير [ إلى قتاله » وأن القتال وقع بين الفريقين على باب حصن جلولاء » 
واتبزم صالح جريحاً + فلما أشرف على اموت قال لأصحابه. : « قد استخلفت عليكم 
شبيا » وأعلم أن فيكم ن هو أ نه » ولكنه رجل شجاع تهيبٌ فى عدوم ؛ 
عة عة الفقيه منكم بفقهه ): . ثم مات وبايع أنباعه شبيبا إلى أن خالف صالحا فى شئ 


واحد » وهو : أنه مع أتباعه أجازوا | إمامَةَ المرأة منهم إذا قامت بأمورهم وخرجت 
علي مخالفيوم ٠‏ 

الا حا م و ا 

٣‏ ل 

(۱) شبيب بن يزيد بن نعم » الشيبالى : ۲۹ ب ۷۷ھ = 740 13 م) أحد كبار الثائرين على بنى آمیة » کان 
داهية شجاعاً طماحاً إلى السيادة . وفيات الأعيان ٢٣: ١‏ وجمهرة الأنساب ۷ ۰ ء والمقريزى Too: ١‏ . 

. والمصادر السابقة‎ . ٠١۷ ٠: ٣ يذكر الزركلٍ وغيرة أنه نکی يأف الضحاك . انظر الأعلام‎ )١( 

زهة صالح بن مسرح القيمى : (Po =A,‏ کان کشر العبادة بقع ف أرض دارا 
ولول اة ول أصحاب يقرا م اقرآن وهم » فدعاهم إل اروج انكر الم قأجاوه .. انظر : 
ابن الأثير ٠١۲: ٤‏ والطیری ۲۱۷:۷ . 


1۰١ 


وذكر أصنحاب. التواريخ أن شبيبا فى:ابتداء أمره قصد الشام ونزل على روج بن 
رباع" وقال له : ٠‏ سل أمر المؤمنين أن برض لى فى أهل,الشرف ؛ فإن لى فى بنى 
شيهان تبعا كثراً ٠‏ » فسأل روح بن زتباع عبد الملك بن مروان ذلك » فقال : 
« هذا رجل لا أعرفه » وأخشى أن يكون حَرُورِياً » » فذكر روح لشبيب أن 
عبد الملك بن مروان ذكر أنه لاريعرفه فقال : « سيعرفنى بعد هذا ) . 


ورجع إلى بنى شیبان وحم من الخوارج الصالية مقدارٌ الف رج » واستولى 
بهم على ما بين كسكر والمدائن , .فبعث الحجاج إليه بعبيد بن ألى لخارق المتنبءى 
الف فارس فهزمه شبيب .-فوجه إليه بعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فهزمه 
شبيب » وبعث: بعتاب. اين ورقاء اتقيمى فقتله شبیب :.. ومازال كذلك حتى هزم 
للحجاج عشرين جيشا فى مدة ستتين . 


ثم إنه كبس الكوفة ليلا ومعه ألف من الخوارج » ومعه أمه غَرَالة وامرأنه جهيزة » 
ف مائتين من نساء الخوارج قد احْتقَانَ الرماح وتَقَلدْنَ السيوف » فلما كبس الكوفة 
ليلا قصد المسجد الجامع وقتل حراس المسجد والمعتكفين فيه » ونصب أمةُ غزالة على 
بر تی لے » وقال خُزيْمة بن فاتك الأسدى فى ذلك : 


سمت للمراقين" ف جيشها أ 72 ارافان ا اطا ` 

وصبر الجاع ف دارم لأن جيشه كانوا متفرقين ال أن اج جنه إليه 
لقره وآ عمراك » راق الاچ ی اریت آلاف من جنده ؛ واقتل ايفاك ق 
سوق الكوفة إلى أن قثل أصحابٌ شبيب . واتزم شبيب فيّمن بقى معه إلى الأنبار . 
فوجه الحجاج سفيان بن الأبرد الكلبى ف فى لاله ثة آلاف لطلب شتبيب » فنزل سفيات 
(۱) روح بن رماع بن روح » الجذامى ٠‏ أبو زرعة +( ۰ ٠س‏ غم هت ...ل ۷۰۴ م) أمير فلسطين وسيد 
ابمانية فى الشام وقائدها وخطييها وشجاعها. . قيل له صحبة . كان عبف الملك بن مروان يقول ١:‏ جمغ روح طاعة 


أهل الشام ودهاء أهل العراق وفقه أهل الحجاز » . الاصليقب التزنجمة ۷ ¥۰ + وتجذيب ابن عساكر ه 5 
والبداية والنهاية ٠. ot: ۹٩‏ 


¥ 


على شط الدجيل”) > وركب شبيب جسر الدجيل:ليغير إليه » وأمر سفيان أصحابَه 
بقطع حبال الجسر > فاستدار الجسر وغرقا شبيب مع فرس" 2 وهو يقول : 
ط ذلك دير العزيرٍ , اقلم 4 . 0 ۰ 

وبايع أصحابٌ شبيب فى الجانب الآخعر من الدجيل غزالة م شبيب . وعقد 
سفيان بن الأبردٍ الجسر » وعبر مع جنده إلى أولئك الخوارج » وقتل أكثرهم › وقتل 
غزالة أم شبيب وامرأئه جهيزة © وأسّرٌ الباقون من أتباع شبيب » وأمر العَوّاصين 
بإخراج شيب من الماء . وأخخذ رأسه » والقَدمُ مع الأمترى إلى الحجاج » فلما وقف 
الأسرى بين يدى الحجاج أمر بقتل رجل منهم قال له : اسمع منى بيتين أختم بهما 
عمل » ثم أنشأ يقول : 

انرا إلى الله من عَمْرِو وشيتيه ومن عَلىَ ومن أصحاب فين 

ومن معاوية الطاغى وشيعتجه لا ارك الله فى الْقَوْم الملآعين 

فأمر بقتله وبقتل جماعة منهم » وأطلق الباقين . 

قال عبد القاهر : يقال للشبيبية من -المخوارج : أنكرتم على أم المؤمنين عائشّة' 
حرو ها إلى إلى البصرة مع جندها الذى كل واحد منهم خم لها لأا أم جميع المؤمنين 
فى القران » وزعمتم أنبا كفرت بذلك » وتَلَوتُمْ عليها قول الله تعالى : ف وَقَرَنَ فى 


يويك“ » » فهلا تلوتم هذه الآية على غزالة أمّ شبيب ؟ 
وهلا قلعم يكفرها وکر من ر ر ر قتال جيوش 


كان سم عائشة وا عب الرحمن ‏ وان بن أحتها عبد الله بن البو » وكل واحد منهم 
مرم لها » وجميعٌ المسلمين بوا + وكل واحد بحرم ها فهلا أجزثم ها ذلك ؟ على 
أن من أجاز متکم إمانة غزآلة فإمامتها 'لائقة به وبدينه ! 


. الدجيل : فى نواحى الأهواز‎ )١( 

(؟) وقد كان مما ساعد على غرقه ما كان عليه من الحديد الثقيل من درع ومغفر وغيرها . 
5) یس :۳۸ . ش ش ش 
)٤(‏ الأحزاب : ۴۳ . 


من فصول هذا الباب 
فى بيان مقالات فرق الضلال من القدرية المغتزلة عن الحق 

قد ذكرنا قبل هذا أن المعتزلة افترقت فيما بينها عشرين فرقة كل فرقة منها يُكُفرٌ 
سائرها » وهن : الواصلية › وَالعَمْرّوية › والهذلية » والنظامية » والاسوارية › 
والمعمرية » والإسكافية »> والجعفرية ٠‏ والبشرية , والمردارية ٠»‏ والهشامية » 

1 1 1 8 0 ك 

والتّمَامية » والجاحظية » والخابطية » والحمارية » والخياطية » وأصحاب صالح قبة » 
والمرِيسِية » والشحامية » والكعبية » وال جبائية والبَْشّمية المدسوبة إلى أبى هاشم بن الجباق . 
. فهذه ثنتان وعشرون فرقة » فرقتان منها من جملة فرق العلا فى الكفر » نذكرها 
فى الباب الذى نذكر فيه فرق الغلاة » وها : 0 

الخابطية” والحمارية › وعشرون منبا قدّرية محضة , جمعها كلها ف بدعتها 


امور : 

اس منها: نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية » وقولها بأنه ليس لله عر 
وجل علم » ولا قدرة » ولا حياة » ولا سمع » ولا بصر ء ولا ضفة أزلية » وزادوا 
على هذا بقرم : ١‏ إن الله تعالى لم يكن له فى الأزل اسم ولا صفة » . 

ب س وهنها: قولهم باستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصار » وزعموا أنه لا رى 
نفسه » ولا يراه غيره » واختلفوا فيه : هل هو راء لغيره أم لا ؟ فأجازه قوم منهم » 
وأباه قوم اخرون منهم . 0 

ج س ومنها :. اتفاقهم على القول محدوث كلام الله عز وجل وحدوث أمره ونبيه 


وخبره » وكلهم يزعمون أن كلام الله عز وجل حادث » وأكثرهم اليم يسمون 
كلامه مخلوقا . 

د س ومنها: قوهم جميعاً بان لله تعالى غير خالق لأكساب الناس ولا لشوء من 
أعمال الحيوانات » وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون على أكسابيم » وأنه ليس 
لله عز وجل فى أكسابهم ولا فى أعمال سائر الحيوانات صح وتقدير » ولأجل هذا 
القول سماهم المسلمون قدرية . ٠‏ 
4 


ه ‏ ومتبا: : اتفامهم سن دعواهم فى الفاسق من لمة الإسلام بالمنزلة بين المتزلتين » 
وهئن أنه فاسق ۽ لا ممن ولا كافر ؛ ولأجل هذا سماهم المسلمون ( معتزلة ) 
وح وما قولهم ا کی ما أ ا مال بره نبي عنه من أعمال العباد 
لم يشا الله شيعا منها و .30 

. وزعم الكغبى" فى مقالاته أن المعتزلة اجتمعت ٠‏ على أن اله عزا وجل وء 
لا كالأشياء » وأنه خالق الأجسام .والأعراض”” » وأنه حل كل ما خلقه لا من 
ثيه » وعلى أن الماد يقعلون أعماشم بالقدرة انی لقها الله سبحانه وتعال فوم ۽ 
قال : « وأجمعوا على أنه لا يغفر لمرتكبى الكبائر بلا تَويّة ؛ . 


وفى هذا الفصل من كلام الكعبى غلط منه على أصحابه من وجوه : 
ا ل فنا :قوله : « إن المعتزلة. اجتمعت على أن الله تعالى شىء لا كالأشياء » › 
وليست هذه الخاضية لله تعالى وحده عند جميع المعتزلة » فإن الجبَائئ وابته 
أبا هاشم قد قد قالا : « إن كل قدرة مُحُدثة شىء لا كالأشياء ‏ » ولم يخصوا ربهم 
ب ل ومنها: حكايئه عن جميع المعتزلة قوها بأن الله عز وجل خالق الأجسام 
والأعراض » وقد علم أن الأصّمْ من المعتزلة. ينفى الأعراض كلها > وأن المعروف 
منهم بمعتمر يزعم أن الله تعالى لم يخلق. شيعا من الأعراض » وأن ثُمّامة يزعم أن 
الأعراض المتولدة لا فاعل ها » فكيف يصح دعواه إجماع المعتزلة على أن الله سبحانه 
خالق الاجسام والأعراض » وفيهم من ينكر وجود. الأعراض » وفهم من يثبت 
الأعراض ويزعم أن الله تعالى لم يخلق شيا منها » وفيهم من يزعم أن المتولدات أعراض 
للك تقدم التعريف به . : 
(؟) الأعراض جمع عرض » والعرض هو ما قام بغيره ‏ ويقابل الجوهر والذات ؛ فالجسم جوهر واللون عرض » 
أو ما لا يدحل فى تقوم الذات كالقيام والقعود بالنسبة للإنسان . والعرض ملازم لا ينفك عن الماهية » كالضحك 
بالقوة بالنسبة للإنسان » ومفارق يتفك عن لشي كحمرة الحجل . والعرض العام ما يصدق على أنواع كثيرة 
كالبياض للثلج ج والقطن . والعرضى ما لا يتم ماهية ما يقال عليه » كالسواد . والعرض ما يطرأ على الموجود 
لا من ناحية ذاته ولا من صفاته المعرفة له 
)۳( سيأ التعريف بهما عند ذكر + الجبائية » . 


< فاعل لها» والكعبى مع سائر المعتزلة زعموا أن الله تعالى لم يخلق أعمال العباد , 


وهي أعراض عند من أثبت الأعراض .؛ فان غلطٌ الكمى فى فى هذا الفصل على 
أصحابه . 


ب س ومنها : دعوى إجماع العتزلة على أن أله تعلق ما خلق لا من و » وكيف 
يصح إجماعهم على ذلك والكعبئ مع سائر المعتزلة ‏ سوى الصا حى ‏ يزعمون أن 
الحوادث كلها كانت قبل حدوثها أشيّاء ‏ والبصزيؤن منهم يزعمو أن الجواهر 
والأعراض كانت فی حال '“خدمها جؤاهر وأعراضاً وأشياء' . والواجب 58 هذا 
الفصل أن يكون الله خلق الشوء من شىء وإنا يضح القول بأنه خلق الشوء لا 
شوءعلى أصول أصحابنا الصنفاتية لذي اکرو كون ار '" شيا . 

د = وأما دعوى إجماح الترلة عل أ الاد فعلون نميهم باقدرة الى خلقها ال 
تعالى فييم '» فغلط منه علويم ؛ ۽ لأن معمراً منهم زعم أن القدرة فعل الجسم القادر 
جا » وليست من فعل الله تعالى ٠‏ والأصمٌ منهم ينفى وجود القدرة ؛ لأنه ينفى 
الأعراض كلها . 


ه وكذلك دعوى إجماع المعتزلة على أن الله سبحانه لا يغفر لمرتبكى الكبائر من 
غير توبة منهم ١‏ غلط منه. علييم ؛ لان محمد بن .شبيب البصرى 6 والصالحى › 
ولخدي ٠‏ هوه اثلاث من شيوخ المتزلة » هم واقفية فى وعيد مرتكبى الكبائر » 
وقد أجازوا من الله تعالى مغفزة ذنوبهم من غير توبة . 

بان بما ذكرناه عَلَطُ الكعبٌ فیلما كاه غن رة وصح أن لعزلة تيمها 
ما حكيناه عنهم مما أجمعوا عليه . ش 
فأما الذى اختلفوا فيه فيماً بينم فعل ا نذكره.ق تفصيل فرقهم إن شاء الله عر 
(1) ذهب بعض المعترلة إلى أن العدم ذات ما » وعدوا المعدوم شيئاً . 


` ٩ 


١ (‏ ) ذكر الواصلية منهم : 

هؤلاء باع واصل بن عطَاء الال" رأس المعتزلة وداعيهم إلى بدعتهم بعد معيد 
و الامشقى | 
يومعذ مختلفين فى أصحاب الذنوب من أمة الإسلام على فرق : ۰ 
| فرقة تزعم أن كل مرتكب للذنب صغير أو كير مشرلك بالله » وكان هذا قول 
الأزارقة من الخوارج » > وزعم هؤلاء أن أطفال المشر كين مشركون » ولذلك استحلوا 
قتل أطفال افم وقتل نسائهم › سواء كانوا من أمة الإسلام أو م غيرهم ! 
وکانت الصفرية من الخوارج يقولون في مرتكبى الذنوب بأنهم كفرة مش رکون )ا 
قالته الأزارقة » غير انبم خالفوا الأزارقة فى الأطفال . 
ب س وزعمت النجَدَاثُ من الخوارج أن .صاحب.الذنب الذى أجمعت لأا على 
تحريمه كافر مشرك » وصاحب الذنب الذى اختلفت الأمّة فيه على حكم اجتباد أهل 
الفقه فيه » وعذروا مرتكب ما لإ يعلم بجهالة. تحريمّه إلى أن 7 تقوم الحجة عليه فيه . 
ج س وكانت الإباضية من الخوارج يقولون : « إن مرتكب ما فيه الوعيد » مع 


معرفته بالله عز وجل وبما جاء من عنده كافر كفْرَانَ نعم » ولیس بكافر كفر 
شرك ) . 


(۱) واضيل بن" غطاء الغزال : (80--151ه-1.0.0م4/ام) ويد بالمدينة » ونشأ بالبصرة » من أئمة 
البلغاء والمتكلمين . له تصانيف منها ‏ المنزلة بين المنزلتين ٠ ٠‏ و « أضناف المرجعةا ٠‏ و أ معافى: القرآن ؟ ٠‏ 
المقريزى ۲ : ٠٠١‏ » ووفيات الأعيان ۲ : 17 وف نسخه الطبوعة : ٠‏ توق سنة إحدى وثمانين ومائة » خلاقا 
لسائر لصابر ؛ والصوات ١‏ 151 وترقع الذهب 598:5 : ١‏ 
(۲) معبد بن .عبد الله الى : م ه > ... 0 4٩‏ م) أول من قال بالقدر فى البصرة ؛ سبع 
الحديث من ابن عباس وابن حصين ووه . 1 
وحضر يوم التحكم وانتقل من البصرة إلى المدينة » فنشي فيها مذهبه . وعنه أحذ « غيلان » الآتية ترجمته . كان 
صدوقًا ثقة فى الحديث . مات مقتولًا صبرًا على يد الحجاج بعد أن عذبه ء وقيل صلبه عبد الملك بن مروان . 
تبذيب التبذيب ٠ ۲۲١ : ٠١‏ وتقريب التهبذيب ۲ : ۲ ء وميزان الاعتدال ۳ : ١41‏ - 
( ۳ ) غیلان بن مسلم الدمشقى أبو مروان :  ...(‏ بعد ٠١١‏ م- ... ل بعد ۷۲۳م ) .من البلغاء 
المتكلمين » تنسب إليه فرقة « الغيلانية » من القدرية . وهو انی من تكلم فى القدر ودعا إليه . له رسائل » قال 
ابن النديم إنها فى نحو ألفى ورقة . مات مقتولًا . فهرست ابن النديم : الفن الثافى من المقالة الثالئة » ومفتاح 
السعادة ۲ : ٠١‏ » ولسان الميزان 4 : 5514 . 

1¥ 


د وزعم-قوم من أهل ذلك العصر أن صاحب الكبيرة من هذه الأمة منافق » 
والمنافق شر من الكافر المظهر لكفره  .‏ 
ه ‏ وكان علماء التابعين فى ذلك العصر مع أكار الأمة يقولون : « إن صاحب 
الكبيرة من من أمة الإسلام ممن ؛ لا فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزلة من 
ال » ولعرق بان كل نا جام من ع ال سق , واک سق يكيو ۲ وس 
لا ينفى عنه اسم الإيمان والاسلام 0 . '" ش 

وعلى هذا القول لخامس' مشى سل الأمة من الصحابة وأعلام التابعين . فلما 
ظهرت فتنة الأزارقة بالبصرة والأأقواز » واختلف الاس عند ذلك فى أصتحاب الذنوب على 
الوجوه الخمسة التى ذکرناهاء خرج واصل بن عَطَاء عن قول جميع الفرق 
التقدمة ‏ وزعم أن الفاسق يتن هذه الأمة ل من نولا كاف » وجمل النسى مرا 
بين منزلتى الكفر والإيمان » فلما سمع الْحسنُ البصرى من واصل بدعَتّه هذه التى 
خالف بها أقوال الفرق قبله طَرَدّه عن مجلسه » فاعتزل عند ممارية من سارى مسجد 
البصرة”” '؛ وانضم إليه قري ف الضلالة عمرو بن ميد بن باب کنب صَرِيخْه 
م » فقال الناس يومعذ فيهما. : جما قه اعتزلا قول الأمة » وسمى أتباعهما من يومقذ 
( معتزلة ) . 

م إنهما أظهرا بدعتهما فى المتزلة بين امنرلتين ‏ وضتمًا إلا دعوة الناس إلى قول 
القدرية على رأى معد الجهنى » فقال الناس يومفذ لواصل إنه مع كفره قدرى 2 
وجرى الئل .يذلك فى كل كاف قدرى . 

م إن واصلا وعم وا رارج ف تأيد عقاب صاحب الكيرة فى از > مع 
قوهما يأنه موحد › وليس بمشرك ولا كافراء وهذا قيل للمعتزلة : إمبم مخانيث 
الخوارج ؛ لأن الخوارج لما رأوا لأهل الذنوب الخلودٌ فى "النار سَّمُوهم كفرة ؛ 
وحاربوهم » والمعتزلة رأت لهم الخلود ق النار ولم تخسر على تسميتهم. كفرة . 
ولا جسرت على قنال أهل فرقة منهم فلا عن قتال جمهور مخالفهم » وهذا نسب 


ؤت عل أ وسل مو الى سول تل الس وز و مره فقس 


( ۲ ) سيالى التعريف به . 


١٠١م‎ 


إسبحاق بن سويد العدوى واصلا وعمرو بن عبيد: :إلى الخوارج لا تفاتهم على تأييد 
عقاب أصحاب الذنوب > فقال فى بعض قصائده : 


رنت من الخوارج لت مهم .. ٠‏ من - .امزاي مهم وَائْنِ باب 
ومن قزم إذا ذكروا عَلِيًا :. روون السَّلامَ على السحاب 
م إن واصلا فارق السلف نبدعة ثلثة » وذلك أنه جد أل عصره ختلفين ف 
على وأصحابه » وى طلحة » والزبير وعائشة » وسائز أصحاب الجمل ؛ فزعمت 
وار أن طلحة والزبير وعائشة وأباعهم يوم الجمل كفروا بقتاهم علا » وأن علي 
كان على التق فى قان أصحاب الجمل و قتال أصحاب معاوية بصفين إلى وقت 
التحكم » ثم كفر بالتحكم ».وكان أهل السنة والجماعة يقولون بصحة إسلام 
ال شي فى عرب الجمل ‏ وقالوا : :إن علياً كان على الحق. فى قتلهم » وأصحاب 
الجمل کانوا عُصّاة مخطيين فى قتال على » ولم يكن خطؤهم كفرأ ولا فسقاً يسقط 
شهادتهم » » وأجازوا الحكم بشهادة عَذْلْيْن من كل فرقة من الفريقين » وخرج 
واصل عن قول الفريقين » وزعم أن فرقة من الفريقين قَسَمَة لا بأعيائهم وأنه 
لا يعرف الفسقة منهماء وأجازوا أن يكون الفسقة .من الفريقين علياً وأتباعه : 
كالحسن » والحسين » وابن عباس » وعمار بن ياسر »› وأبى أيوب الأنصارى » 
وسائر مَنْ كان مع على يوم الجمل » وأجازوا كون الفسقة من الفريقين : عائشة » 
وطلحة » والزيير » وسائر أصحاب الجمل ثم قال فى تحقبق شكه في الفريقين : « لو 
شهد على وطلخة أو على والزيير أو رجل من أصحاب على ورجل من أصحاب 
الجمل عندى على باقة يقل لم أحكم بشهادتهما. » » لعلمى بأن أحدهما فاسق.لا بعينه » 
يا لا أحكم بشهادة امتلاعنين » لعلمى بأن أحدهما فاسق لا بعينه . ولو شهد 
رجلان من أحد الفريقين أيبما كان قبلت شهادتمما ) .. 
ولقد سخنت عيونُ الرافضة القائلين بالاعتزال بشك شيخ المعتزلة فى عدالة على 
وأتباعه » ومقالة واصل فى الجملة كا قلنا فى بعض أشعارنا : 
مَقَالة ما وصلت بواصل بل فطع الله به أؤصَالها 
وسنذكر تمام أبيات هذه القصيدة بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 
۹ 


(۲) ذكر العَمْرَوية مهم ٠:‏ 


هؤلاء أتباع. عمرو بن عبيد.بن باب مؤلى بنۍ تمم »و کان جده من سی كابل 
وما ظهرت البدع.والضلالات ف الأديان إلا من أبتاء السباي“ ٠‏ كا روى ف الخير : 

وقد شارك عحرو واصلا.فى بدعة القابر + وفه.ضلالة.قوهما بالمنزلة بين المنرلتين » 
وى ردهما شهادة رجلين .أحدهما من أصحاب الجمل, والآخر من أصحاب عل » 
٠‏ وزاد عمرو على واضل فى هذه البدعة فقال بفسق كاتا الفرقتين المتقاتلين يوم الجمل ؛ 
وذلك أن واصلا إما رَد شهادة رجلين أحدهما من أصبحاب الجمل والآخر من 
أصحاب على رضى الله عنه .. وقبل شهادة رجلين كلاهما .من أحد الفريقين » وزعم 
عمرو أن. شهادتهما_مردودة وإن كانا من فريق واحد ؛ لانه. قال بفسق الفريقين 
جميعا . 1 


وقد افترقت القدرية. بعد واصل وعمرو فى هذه المسألة ؛ فقال النظامٌ ومعمر 
والجاحظ ف فريقى يوم الجمل بقول واصل › وقال حوشب وهاشتم الأوقض : 
« نجت القادة وهلكت الاتباع-؛ » وقال. أهل السنة والجماعة بتصويب على وأتباعه 
يوم الجمل 3 وقالوا  :‏ إن الزبير رجع عن القتال يو معد تائبا.ءء فلما بلغ واد السباع 
ca, Bol‏ ا ر لس 4 
قتله بجا عمرو بن جرموز رة » وبشر علي :قات بالناز ». وهم طلحة بالرخوع , 
فرماه.مروان بن الحكم س و کان مع أصصحابت الجمل ‏ بسهم فقتله » وعائشة رظی 
الله عنها قصدت الإضلاح بين الفريقين , فغلبها بد أزد: وبنو ضبة على أمزها حتى 
کان من الأمر سما كان :ومن قال بتكفير الفريقين أو أُخدها فهو الكافر دونهم » . 
هذا قول أهل السنة فيهم والحخد لله على للق 0 200020000320 


(١)عمرو‏ بن عُبَيد, أبو عفان البصرى : ( ۸۰ ١44‏ + 7 555 ١١۷م‏ ) أحد الزهاد المتكلمين 
المشهورين » له أخبار مع المنضور العباس وغيرة . وفيه قال المصوز : ٠‏ كلكم لالب صِيدُ ؛ غير عمرو بن 
عبيد ؛ ؛ له رسائل وخطب وكتب ء منها .0 إلتفسير ٠‏ وفيات, الأعيان A11‏ وأخبار أصفهان ۲ : عم , 
والحور العين ١١١‏ وفيه : احج عمرو أربعين سنة ماع وبعیره يقاد ير كبه الفقير والضعيف . 

(؟) هذا قول متسرع من البغدادى , فإن كثيرا من أصبحاب الضلالات. من أبناء الجرائر ء کا أن كثيرًا من 
العلماء الأفاضل دوى التأثير الممتاز فى الحضارة الإسلامية كانوا من أبناء السبايا . والتارعخ شاهد . 
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( ۳ ) ذكر اهذلية منهم : ا ا ا 

هؤلاء أتباع أى اهيل محمد بن الهُذيْل > المعرلاف بالعلأف . كان مولى لعبد 
القيس » وقد جَرَئ على مهاج أبتاء السنباية لظهوز'أكثر البذع منهم » وفضائحه'ثترى 
تكفره فيها.سائر فرق. الأمة من أصجابة فى الاعنزال ومن غيرهم ؛: وللمعروف بالمردار 

من المعتزلة كتابٌ كبير فيه فضائح أنى الهُذَيْل » وفى تكفيره با انفرد به من ضلالته » 
وللجُائيٌ أيضاً كتابٌ فى الرد على أنى المذيل ف الخلوق يكفره.فيه » ولجعفر بن 
حرب المشهور فى زُعَماء المعتزلة أيضاً کاب ماه : ١‏ توييخ اي اهذيل » > وأشار 
بتكفير أبى الهذيل » وذكر فيه أن قوله جر إلى فول الدهرية 7 . 01 

فمن فضائح أبى الهذيل : قوله بفتاء فقدورات الله حمر وجل حتى لا يكوؤن بعد 
فنَاء. مقدوراته قادرا على شوء » ولأجل هذا زعم أن نعم أهل الجنة وعذاب أهل النار 
فيان ويبقى حينئذ أهل الجنة وأهل النان. جامدين لا يقدرون علن شُوء » ولا يقدر 
لل عر وجل فى تلك-الحال على إحياء ميت ». ولا على إماتة حي ٠‏ ولا على تحريك 
ساكن » ولا على تسكين متحرك »> ولا على إحداث شی » ولا على إفناء شى ٠‏ مح 
صحة عقول الأحياء فى ذلك الوقت.. 2 . | 

وقوله فى هذا الباب شر من قول من قال بفناء الجنة والنار كم ذهب إليه جَهم › 
من جهمًا وإن قال بفنائهما فقد قال بأن الله عز وجل قادرٌ بعد فنائهما على أن يخلق 

أمثالهما » وأبو الهذيل يزعم أن ربه لا. يقدر بعد فناء مقدوراته على شىء ٠‏ 

وقد شتع المعروف منهم بالمردار علن أبى الهُذَيْل فى هذه المسألة » فقال : « يلزمه 
إذا كان ولل الله عز وجل ف الجنةٍ قد تناول بإحدى يديه الكأسّ وبالأخرى بعض 
التحف ثم حضر وقتُ السكون الداتم أن يبقى ولي لله عز وجل أبداً على هيئة 

المصلوب ©  .‏ ا ش 

)١١‏ محمد بن المذيل بن عبد الله » أبو الهُذْيْل الكلاف : ( ۲۴٣ ١۳١‏ هاح ۲٥۳‏ ب ۰٥۸م‏ ) من آثمة 
المعتزلة » ولد بالبصرة واشتبر بعلم الكلام » وكان حسن الجدل » قوى الحجة » سريع الخاطر . كف بصره فى 
آخر عمره . له كتب كثيرة » منها كتاب ماه « ميلاس » على اسم مجومى أسلم على يديه . لسان الميزان © : 
۳ ومرؤج الذهب ۲ : ۲۹۸ ۰ وتاریخ بغداد ۳ : 5557 o o,‏ ا 

(۲) تذهب الدهرية إلى أن الطبيعة مستكفية بذاتها مستغنية عن خالق يوجدها . يقول الغزالى فى (المقذ من 
الضلال > « الدهرية طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر العالم المقتدر » وزعموا أن العام لم يزل موجوذًا 
كذلك بنفسه لا بصانع » ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان » كذلك كان وكذلك يكون أا ٠‏ . 
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وقد اعتذر أبو الحسين الخياط''' عن اى الحذيل فى هذا الباب باعتذارين : 
أحدها : دراه أن أبا.الهذيل أشار إلى أن الله عز وجل » عند :قرب انتهاء مقدوراته › 
يجمع فى أهل الجنة اللذات“ كلها ء > فييمَوْنَ على ذلك فى سكون دام : 


واذارة اليالى : دَعْوَاه أن أبا ا الفذيل کان يقول .هذا القول ادلا به خصومّه. فى 
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واعتذاره الأول عنه باطل من وجهين : 


أحدها : أنه وجب اجتاع لذن متضادتين فى محل واحد فى وقت واحد» 
وذلك محال كاستحالة اجتاع لذة وألم فى محل واحد .. 0 

والوجه الثالى : :أن هذا الاعتذار لو صّحّ ويب أن يكون أهل الجنة.» بعد فناء 
مقدورات الله عز وجل ٠‏ أَحْسّنَ من الهم فى حال. كونه قادراً . 

وأما دعواه أن أبا الهذيل إنما قال بفناء المقدورات جادلاً به غير معتقد لذلك » 
فالفاصل بيننا وبين المعتيذرٍ عنه كنب أنى اذيل , وأشار فى كتابه الذى. سماه ب 
؛ الحجج » إلى ما حكيناه عنه » وذكر فى كتابه العروف بكتاب « القوالب » باباً فى 
الرد على الدهرية » وذكر فيه قولهم للموَحُيدين : ١‏ إذا جاز أن يكون بعد كل حركةٍ 
حركة سواها لا إلى اخر » وبعد كل حادث حادثٌ آخر لا إلى غاية »' فهلا صح 
قول من زغم أن لا حركة إلا وقبلها حركة » ولا حادتٌ إلا وقبله حادث لا عن 
أول ولا حالة قبله ؛ » وأجاب عن هذا الإلرام بتشوينه بينهما ؛ وقال : وم أن 
الحوادث لها ابتداء لم يكن قبلها حادث » كذلك ا آخرٌ لا يكون بعده حادث » » 
ولاجل هذا قال بفناء مقدورات الله عز وجل وسائر المتكلمنين من أصناف ' 7 
الاسلام فرقوا بين الحوادث الماضية والحوادث المستقبلة بفروق واضحة لم يهتد إليها 
أبو ال هذيل » فارتكب لأجل جَهْله بها قوله بفناء اللقدورات وقد ذكرنا تلك الفروق 
الواضحة فى باب الدلالة على حدوث العام فى كتبنا المؤلفة فى ذلك . 

الفضيحة الثانية , ' من فضائح أى اهليل : قوله بان أهل الأخرة مُضْطرُون إلى 


١9 '‏ ) سيأق التعريف به ويآرائه . 1 ٠‏ 
59 ) أى لذة الطعام ولذة الشراب ولذة الجماع وسائر اللذات . 
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مايكون منم » وأن أهل الجنة مضطرؤن إلى أكلهم ؛ وشربهم » وجماعهم » وأن أهل 
النار مضطرون إلى أقواهم » وليس لأحد فى الآخرة من الخلق قدرة على اكتساب 
فعل » ولا على اكتساب قول » والله عز وجل خالق أقوآهم ركنم وسائر 
ما يوصفون به . 

وكانت القدرية يعيبون 58 فى قوله : « إن العباد فى الدنيا مضطرون إلى 
ما يكون منهم » ». وينكرون على أصحابنا قولّهم بأن الله أعز وجل خالق اساب 
العباد » ويقولون. لأصحابنا : و إذا كان هو الق ظلم العباد.وجب أن يكون ظالاء 
وإذا خلق كذب الإنسان وجب أن يكون كاذياً » » فهلا قالوا لأى الهذيل : « إذا 
قلت إن الله عز وجل يخلق فى الآخرة كذب أهل النار قى وهم  :‏ والله ربا ما كا 
م مشر کین » 2 وجَبه أن. .يكون هو الكاذب ببذا القول إن كان الكاذب عندهم 
من تحلّق الكذب » ولا" ينوجُه علينا هذا الإلزام » لأنا لا نقول إن الكاذب والظام مَنْ 
تحلق الكذب والظلم ٠‏ ولكنا نقول : 9 إن .الظالم مَنْ قام به الظلم » والكاذب من نام 
به الكذب , لا مَنْ في فعله » ! : 

وقد اعتذر الخياطٌ عن ألى الهذيل: فى بدعته هذه پان قال : « إن الآخرة دار 
جزاء » وليست بدار تكليف » فلو كان أهل الآخرةه مكتسبين ¿ لأعمام لكانوا 
مكلفين , ولوق ثوابهم وعقابهم فى دار شواها) . ˆ 

فيقال للخياظ : « هل “ترضئ بهذا الاعتذار من أهى الهذيل أم تلطه ؟ فإن 
رضيته فقل ة فيه بمثل قوله » وذلك حلاف قولك » > وإن سخطته فلا معنى لاعتذارك 
عنه فى شوء تكفره فيه ) . 

وقلنا لأى الحذيل : ما تدكر من كون أهل الآخرة مكتسبين لأعماهم وأن يكونوا 
فيها مأمورين للشكر لله عز وجل على نعمه » ولا يكونوا مأمورين بصلاةٍ ولا زكاة 
ولا صيام » ولا يكونوا منتهين عن المعاصى » ويكون ثوابهم على الشكر وترك 
المعصية دوا النعيم عليهم ؟ وما أنكرت عليهم من أمهمْ يكونون فى الآخرة منهيين عن 
المعاصى ومعصومين منها جا قال أصحابنا مع أكثر الشيعة :إن الأنبياء عليهم السلام 


. ۲۳ : الأنعام‎ ) ١ ( 


كانوا فى الدنيا منتهين عن المعاصى ومعصومين عنها » وكذلك الملائكة منتبون عن 
العاصى ومعصومون عنما ؛ ولذلك قال الله عر دعل ,نهم  :‏ لآ يصون الله 
ما أمرَهُمْ , وَيَفْعَلُونَ ما يُْمَرُون ل اا 
والفضيحة الثالغة من فضائحه : قوله بطاعات كثيرة لا يراد الله عر وجل بها 
ذهب إليه. قوم من الخوارج. الإباضية .وقد زعم أن ليس فى الأرض صاحبُ هوى 
ولا زنديق إلا وهو مطيعٌلله“تعالى فى أشياء كثيرة وإ وإن عصاه من جهة كفره , 
وقال: أهل السنة. والدساعة : إن الطاعة لله تعر وجل ممن لا يعزفه إنما تصحٌ فى شو 
واحد ۽ وهو النظر والاستدلال الواججب عليه قبل وصوله إلى معرفة الله تعالى » فإن 
يفغل ذلك يكن مطيعا لله تعالى' ؛ لأنه.قدبأمرء. به » .وإن لم يكن قصد بفعله لذلك 
النظر الأول انتب به إلى :لله عر وجل ولا تصبح”منه تطاعة لله تعالى اسواها إلا:إذا 
قصد بها التقربٌ إليه ؛ لأنه يمكنه ذلك إذا توصل بالنظر الأؤل إلى معرفة الله تعالى » 
ولا يکنه قبل .النظر الأول التقرب بة إليه:إذا لم يكن عارفاً به قبل نظره واستدلاله . 
واستدل أبو الهُدَيْل على واه صحة وقوع طاعاتٍ لله تغالى ممن لأ يعرفه بأن قال : 
« إن أوامر الله تعالى. بإزائها زواجر >. فلو کان مَنْ لا يعرفه ترك جميع أوامره وجب 
أن يكون. قد صار إلى جميع. زُوَاجره » وأن:يكون من ترك جميع الطاعات قد صار إلى 
جميع المعاصى » ولو كان كذلك. الدهرى مبودياً ». ونصرانياً + ومحوشياً » وعلن أديان 
سائر الكفرة . وإذا صاز المجوسى تاركا لكل كفر سوى المجوسية علمنا أنه عاص 
بمجوسيته التي قد ني ع عنها ؛ ومطيع له عز وجل بترك ما ترك من أنواع الكفر ؛ 
لأنه مأمور بتركها » . . 
فقلت له لين الأمر ف أوامر لل تعالى وزواجره على ما ته » ولكن لا اة 
فى الطاعة إلا ويضّادها مَعَّاص متضادة » ولا خصلة من الإيان إلا ويضادها خصال 
متضادة » كل نوع منها يضاد النوع الآخر كا يضادها الطاعة ‏ وذلك بمنزلة القيام والقعود 
والاضطجاع والاستلقاء > وقد ارج عن القعود من لا يصير إلى جميع أضداده « 
وإغا يخرج من القعود بنوع واحبد من أضدإده » كذلك يخرج عن كل طاعة لله تعالى 


٦ : التحريم‎ ) ١ ( 
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بتع واحد من الكفر المضاد للطاعات كلها ؛ لأن ذلك النوع من الكفر يضاد نوعا 
آخر من الكفر کا يضاد سائر الطاعات »' وهذا افع فى نفسه وان جهله 
أبو الهذيل . 
والفضبحة الرابغة من فضائحه : قولهبأن عل ال سنټحانة رتغال هر ال » وقدرته 
هی هو" ١.‏ 3 : 

زمه عل هذا القول أن يكون ل تال يم وقدرة : ولو كان هو علا وقدرة 
لا ستحال أن يكون عالما قادرا ؛ لأن ' العلم الايكون عام والقدرة لا تكون 
قادرة . 


ويلزمه أيضا إذا قال : و إن علم الله هو الله » وقدرته هى هو أن يقول : إن 
علمه هو قدرته » ولو كان علمه قدرته لوجب أن يكون كل معلوم له مقدورآله» 
وهذا يوجب أن يكون رأيه مقدوراً له ؛ لأنه معلوم له . وهذا كفر » فما يؤدى إليه 
والفضيحة الخامسة : تقسيمّه كلام الله عز وجل إلى ما يحتاج إلى محل وإلى 
ما لا يحتاج إلى محل . وقد زعم أن قول الله سبحانه للش ۾ کن ) حادب لافى 
محل » وسائر كلامه حادث فى جسم من الأجسام » وكل كلامه عنده أعراض › وقد 
زعم أن قوله .لشىء 9 كن » من جنس قول الإنسنان « كن » , ففرق بين عَرَضَيْن من 
جنس واحد. فى خاجة أحدهها. إلى محل واستغناء الآخر عن امحل ,' 

فأما قوله ددوث إرادة اله سبحانه لاق عل ققد شاركه فيه العتلةالبصرية مع 
قوهم بأمبا من جنس إرادتنا المفتمرة [ لى انحل . 

ووجودُ کلم لاف مَل يوجب أن لایکون بعض المتکلمین أولى بأن يتكلم بها هن 
بعض ؛ وليس لأنى المذيل أن يقول : إن فاعلها أولى بأن يتكلم بها من غيره ؛ لأنه قد 
١ (‏ ) الأكثر دقة فى التأريح لقول أنى اذيل فى الصفات أنه كان يرى أن الله د عالم بعلم هو هو ؛ قادر بقدرة هي 
هو » حى بحياة هى هو 4 » ويعمم ذلك فى الصفات الأخرى » فلا فرق عنده بين الصفة والذات .. وفى هذا 


ما يذكّرنا بما قال به أرسطو. من أن امرك الأول عقل وعاقل فى آن واحد . ولا يتردد الأشعرى فى أن يقرر أن أبا 
الهذيل تأثر بهذا الرأى ء ويؤيده الشهرستانى فى ذلك على نحو ما . 


١١. 


قال بأن الله تعالى يخلق فى الآخرة كلام أهل الجنة وكلام أهل النار » ولا يكون 
متكلما بكلامهم » فقد أداه قولّه بوجود كلمة لا فى محل إلى تصحيح كلام 
لالمتكلم » وهذا محال » فما يؤدى إليه مثله . 
والفضيحة السادسة من فضائحه : قوله : « إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب 
عن الحواس من ايات الأنبياء عليهم السلام » وفيما سواها » لا تثبت بأقل من 
عشرين نفسا فيهم واحد من أهل الج أو أكثر »» ولم يوجب بأخبار الكقرة 
والفسقة حجة وإن بلغوا عدد التواتر الذين لا يكن تواطؤهم على الكذب إذا لم يكن 
فيهم واحد من أهل الجنة » وزعم أن خبر مادون الأزبعة لا يوجب حكما» ومن 
فوق الأربعة إلى العشرين ة قد يصح وقوع العلم بخبرهم وقد لا يقع العلم بخبرهم, 
وبر ر العنشرين إ إذا كان فيم أواحد من أهل الجنة يجب وقوع العلم منه لا محالة . 


واستدل على أن العشرين حجة بقول, الله تعالى : إن يكن منْكُمْ عِشْرُونَ 
صابرون يَعْلِبُوا مائتئين 4' » وقال : « لم يبح هم قتالهم إلا وهم عليهم حجة)0©. 

وهذا يوجب عليه أن يكون خبر الواحد حجة موجبة للعلم > لأن الواحد فى 
ذلك الوقت كان له قنال العشرة من المشركين ؛ فيكون جواز ناله هم دليلا على 
كونه حجة عليهم .. ١‏ | 

قال عبد القاهر : ما أراد أبو اهليل باعتباز عشرين فى الحجة من جهة ابر إذا 
كان فيهم واحد من أهل الجنة إلا تعطيل الأخبار الواردة فى الأحكام الشرعية عن 


١١‏ ) الأنفال : ه 

1١‏ > اتدل أب اذل ذه الله عل أن العشرين حجة » فإن ناك من الما من شعو ل آراء مباينة لرأيه 
استنادا إلى آيات ؛ أخرى » فمنهم من قال أن الحجة لاتثبت بأقل من سبعين لقوله تعالى : # واخهار مومى قومه 
سبعين.رجلاً لميقاتنا 4[ الأعراف : ١68‏ ].» بيغا قال آخرون : إن الأربعين خجة لقوله' : ظ يأيها البى حسبك 
الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 [ الأنفال : 54 ] 4 .فقيد كان عدد المؤمنين عند نزول هذه الآية أربعين رجلاً ؛ 
وذهب البعض إل أن الححة أثنا عشر لقوله : لإ وبعنا منم النى عشر نقيباً © [امائدة : ]١7‏ وأقل عدد تثبت ب 
الحجة أو التواتر ما حدده البعض بأنه أربعة.اعتبارًا بالشهادة على لزنا فى قوله : © لولاجاءو عليه بأربعاشهداء 4 
[ الور : ٠١‏ ].. وكا يرى القارىء » فإف تلك الآراء المتبايبة بما فيا قول أهى المذيل › وإن تكن تحاول الاستناد 
إلى القران إلا أنها ليست صريحة الدلالة فى هذه القضية. و ولاتملك من الاقناع ما يجعلها تحسم الأمر . لمزيد من 
التفاصيل حول التواتر والآحاد وماتثبت به الحجة فى النقل »يكن الرجوع إلى كتابنا « مفاتيح علوم الحديث 
وطرق تخريجه » » إصدار مكتبة القرآن ‏ القاهرة . 

۱۱٩ 


فوائدها ؛ لأنه أراد بقوله : « ينبغى أن. يكو فيهم واحدٌ من أهل الجنة » واحداً 
يكون على بدعته فى الاعتزال والقدر وف فناء مقدورات الله عز وجل ؛ من 
يقل بذلك لا يكون عنده مؤّمنا ولا من أهل.الجنة » ولم. يقل قبل أ الهذيل أحدٌ 
ببدعة أنى الهذيل حتى تكون رؤايته فى جملة العشرين على شرطه ! 
والفضيحة السابعة : أنه فرق بين أقعال القلوب وأفعال الجوارح » فقال ٠‏ «.لاججوز 
وجود أفعال القلوب من الفاعل مع قدرته عليه ولا مع موته » » وأجاز وجود أفعال 
لجوارخ من الفاعل من بعد موته وبعذ عدم قدرته إن كان جيا م يمت » وزعم أن 
الميت والعاجز يجوز أن يكونا ,فاعلين لأفعال الجوارح بالقدرة الثى كانت موجودة 
قبل الموت والعجز . 

. وزعم الجْبّاني وابئه أبو هاشم أن أفمال القلوب فى هذا الباب كأفعال الجوارح فى 
أنه يصح وجودها بعد فناء القدرة عليبا ومع وجود العجز عنبا . 

وقول الجبالى وابنه فى هذا الباب اشر شر من قول أبى الهذيل » غير أن أبا الحذيل سبق ص 
. إلى القول بإجازة كون الميت والعاجز فاعلين لأفعال الجوارح » ونْسّجٌ الجبالى واه 
على منواله فى هذه البدعة › وقاسا عليه إجازة كون العاجز فاعلا لأفعال القلب » 
وموٌسسٌسٌُ البدعة غليه وزرا ووَرْرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة » من غير نقصان 
يدخل فى وزن العاملين با ! ا ش 
الفضيحة الثامنة من “فضائحة :أنه لما وقق على اختلاف الناس فى المعازف : هل 
هى ضرورية أم اكتسابية ؟ ترك قولٌ من زعم أنها كلها ضرورية » وقول من زعم 
أنبا كلها كسبية  »‏ وقول من قال : إن إن المعلوم منها بالحواس والبَدَّاهة ضرورية » 
وما غلم منها بالاستدلال اكتسابية . واختار لنة لنفسنه قولا خارجا عن أقوال السلف » 
فقال : ١‏ المعارف ضربات : أحدههما باضطرار » وهو معرفة الله عز وجل » ومعرفة 
الدليل الداعى إلى معرفته ؛ وما بعدهما من العلوم الواقعة عن الحواس أو القياس فهو 
علم اختيار واكتساب » . 

م إن نى على ذلك قوله فى مهل العرفة » فخائف نسائرالأمة » فال فى الطفل : 
« إنه يلزمه فى الحال الثانية من حال معرفته بنفسه أن ياتى بجميع معارف التوحيد 

1۱۷ 


والعدل بلا فصل › وكذلك عليه ااباق س مع مرت وید اله سبحان 
وعَذله ‏ بمعر معرفة جميع ما كلفه الله'تعالى بفغله » ختى إنه إن لم يأت بذلك كله فى 
الحال الثانية من معرفته بنفسه ومات ف الحال الثالئة مات كافراً وعدواً لله تعالى 
مستحقا للخلود ف النار » وأما معرفله بالا يرف إلا بالسنمع من جهة الأخبار فعليه 

آذ أ جعرفة ذلك فى اخال الثلية من حا لخر الذى يكو حجة ا 
' وكان بشر بن المعتمر يقول” :د عليه أن يأق .بللعارف العقلية فى حال اة مع 
معرضته بنفسة ؛ الأن الخال الثانية حال عر وفكر 6 فإن لم يات بها فى الخال العالية أ 
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ومات فى الحال الرابعة كان عدوا لله تعالى مستحقاً للخلود ف-الناز » > 

فهذان القَدَرِيانَ اللذان أنكرا على الأزارقة قوشم بن أطفال مخالفييم فى النار , 
وعلى من زعم أن أطفال المشر كين فى النار ٤‏ قد رَعَمَا أن أطفال المؤمنين إذا ماتوا فى 
الحال الثالثة أو الرابعة مع معرفتهم بأنفسهم قبل] نهم بالمارفه العقلية كفرة خلدون 
فى النار من غير كفر اعتقدوه .: ش 


الفضيحة الناسعة من فضائحه :أنه أجاز حركة جسم الكثرالأجزاء ركو حل فى 
بعض أجزائه » ولم يجر مثل هذا فى اللون . ٠‏ 0 : 
وقال .سائر المتكلمين : إن الجرء ,الذي قامت به الجرككة هو التحرك بها » دون 
غيره من أجزاء الجملة » كا أن الجزء الذى يقوم به السواد.هو الأسود به دون غيره 
من أجزاء الجملق» وإن تمركت المجبلة كان:فى كل جزء منیا جركة کا لو اسودت 
الجملة كان فى كل جزء منها سواد .. ش 
الفضيحة العاشرة من فضائحه. : قوله بأن انجزء الذى'لا بعر لا يصح قيا لون 
به إذا كان منفرداً ‏ ولا تضح رؤيته بإذا لم يكن قي لون وهذا يوجب عليه أن الله 
تعالمى لو خلق جزعاً منفرداً لم يكن راثیا له . 
والحمد. لله الذى أنقذ مل السنة من ليدع اتی حكياها فى هذا الباب عن 
اى الهذيل ‏ 
۱۱۸ 


٤ (‏ ) ذكر النظامية هنيم :. . 

هؤلاء أتباع .أبى إسحاق ابن سيار المغرؤف بالنُظام”" والعتزلة يُمَوْمُونَ على 
الأغنمار بدينه » ويوهمون أنه كان. نظاماللكلام المنقور والشعر- الموزون » وإنما كان 
ينظم الخرز فى سوق البصرة » ولأجل ذلك قيلى له ( النظام ) . وكان فى زمان شبابه 
قد عاشر قوما من الَيّوية”“ » وقوما من السمنية”" القائلين بتكاف الأدلة » وخالط 
بعد کبره قوما من ملحدة الفلاسفة ١‏ ۽ ثم خالط هشام. ين الحكم الرإفضى »فأخذ عن 
هشام » وعن ملحدة الفلاسفة قولّه بإبطال الجزء الذى لا يتجزأ » ثم بنى عليه قوله 


الطأفرة التى لم تليق إها وهم أحد قبل » وأخذٍ من التوية قول بأن فاعل العدل 
لا يقدر على فعل الجور والكذب › وأخذ عن هشام بن الحكم أيضاً قوله بأن 
الألوان » والطعوم » والروائح » والأصوات ت أجسامٌ » وبنى على هذه البدعة قوله 
تداحل الأجسام فى حيز وأحد » ودن مَذاهب العوية وبع الفلاسفة وشبّة الملحدة 
فى دين الاسلام . وأعجب بقول البراهمة“ بإبطال لنبوات » ولم يجسر على إظهار 
هذا القول خوفا من السيف' » : فأنكر إعجاز القرآن فى نظمه » وأنكر ما روى من 


( ۱ ) يعتبر هذا الرجل فيلسوف المعتزلة الأول » أعمقهم تفكيرًا » وأشدهم .جرأة » وأكثرهم استقلالا فى 
الرأى . اين أخت العلاف وتلميذه » أخذ عنه » ثم خرج عليه واستقل بمذهبه . ولد بالبصرة ونشأ يها » ثم طوف 
فى حواضر :الاسلام الثقافية » واستقر' به المقام أخيرًا فى يغداد . وينستب إلى بلخ › وهى مدينة عرفت الثقافة 
اليونانية قبل الإسلام بقرو » واخدلطت فيبا اذاهب والذيانات الشرقية القديمة كالزرادشتية والمانوية والنصرانية ٠‏ 
وقد استطااع أ أن يحيط بالمذاهب والآراء التى كانت تردد حوله » وأن يحللها ويناقشها » وغاص على المعانى 
الدقيقة » واستخرج منها ما لم يسبق إليه عمقاً ودقة . من المرجح أنه مات بين الستين والسبعين فى سنة (511 م = 
(Ato‏ - 
( ۲ ) الشوية :. مذهب يقول ببدأين يدبران الغالم , ها : النور والظلام أو الخير والشر » أحدها يدبر العالم 
والآخر يفسده . وكلهم بأبون التسليم..بمدوث الناقص.عن.الكامل أو الكامل عن الناقص . ويقولون. باشتراك 
مبدأين متباينين » لكل منبما.مقلولاث من جنسه . 
( م ) الس نرق بالند دهرية تقول بتاسخ » وتتكر وقوع العلم بااخبار » زاعمين أن لاطريق لملم سو 
. الحس .. وقد قيل : هى نسبة إلى ١‏ يمُوميات » . : بلدة باهنلد.. 
٤ (‏ ) البرامة الذين يؤمنون بالديانة البرهمانية » وهى ديانة هندية تقول بإله تجرد أعلى > خلق العوالم كلها 
وتجعل الناس. طوائف مغلقة على رأسها الكهنة . وتدعو إلى تقديم القرابين ء وتأخذ بالتناسخ ليتخلص المرء من 
القيود التى تربطه بالدنيا . وذهب مؤرخو الفرق الإسلامية إلى أنها تنكر النبوات والبعث وها فلسفتها الخاضة . 
1١18‏ 


معجزات نبينا عا : من انشقاق القمر » وتسبيح الحصا فى يده" , ونبوع الماء 
من بين أصابعه”" » ليتوصل بإنكار معجزات نبينا عليه السلام إلى إنكار نبوته . 

ثم إنه استئقل أحكام شريعة الإسلام فى فروعها » ولم يجسر على إظهار دفعها , 
فأبطل الطرق الدالة عليها ؛'فأنكر لأجل ذلك حجة الإجماع وحجة القياس ف الفروع 
0 امه ل الأخر ای وت 3 الضرورى . ش 


ا ل الصحابة 1 


وجميعٌ فرق الأمة من فريقى الرأى والحديث » مع الخوارج والشيعة والنجارية 
وأكثر المعتزلة متفقون على تكفير النظام ٠.‏ 

وإفا تبعه فى ضلالته شرذمة تمن القدرية كالأسوارى » وابن قل 
الحدثى » والجاحظ » مع مخالفة كل واحد منهم له فى بعض ضلالاته وزيادة بعضهم : 
عليه فيها » وإعجابٌ مؤلاء النفر اليسير به كإعجاب الجعل بدحروجته . 

وقد قال بتكفيره أكثر شيوخ المعتزلة › منهم أبو الهذيل فإنه قال بتكفيره فى كتابه 
المعروف ب « الرد على النظام » > وفى كتابه هذا رد عليه فى الأعراض » والإنسان » 
والحرء الذى لا يتجرأ . 

ومنهم الجباقى كَمْر النظام فى قوله : « إن المتولدات من أفعال الله بإيجاب 
الخلقة ) . 0 1 

والجبانى فى هذا الباب هو الكافر دون غيره › غير أنا أَرَدَْا أن نذكر تكغير شیوخ 


› جاء فى كتب السنة أن القمر انشق على غهد النبى مُه شقتين » انظر صحيح مسلم : كناب النافقين‎ )١( 
والبخارى : كعاب المناقب ء باب ۲۷ ؛ ومناقب. الأنصار , باب 5" ؛ وتفسير‎ . 48 6 47. ٤۳ حديث رقم‎ 
24407 £۷۳ , ۳۷۷ : ١ ا م . ؤابن حنبل‎ a والترمذى‎ . ١ سورة 4ه برقم‎ 
2 CAT كماو" : ملاا2 ملالا و:‎ 

( ) روا يار اتاد » ورجال حدما قات وق بعضهم شعن کا قال افيئمئ » ٠‏ اروا الطبراق فى 
الأوسط . انظر مجمع الزوائد ۸+ ۹۸ ے٩۹۹‏ . 

(۳) روي حادثة تفجز الماء ن بن اماع ای ل : البخارى : كتاب الأشربة ن باب ٣١‏ . والنستانی : 
كتاب الطهارة » باب ٠١‏ . وابن حنبل ١‏ : *40:. والدرامى : المقدمة > باب 8 : ْ 


١ 


المعتزلة بعضها بعضا . وكفره الجبانى فى إحالته قدرة الله تعالى على الظلم » وكفره فى 
قوله بالطبائع » وله فى ذلك كتاب عليه وعلى معمر فى الطبائع . 

ومنهم الاسكاف له كتاب على النظام كفره فيه فى أكثر مذاهبه . 

ومنهم جعفر بن حرب صنف كتاباً فى تكفير النظام بإبطاله الجزء الذى 
لا يعجرأ . 

وأما كتب أهل السنة والجماعة فى تكفيره فالله يحصيها . ولشيخنا ألى الحسن 
الأشعرى رحمه الله فى .تكفير الام ثلائة كتب » وللقلانسى عليه كتب ورسائل 
وللقاضى أنى بكر محمد بن الطيب الأشعرى رحمه الله كتاب كبير فى نض أصول 
النظام » وقد أشار إلى ضلالاته فى كتاب « إكفار المتأولين » . 

ونحن نذكر فى هذا الكتاب ماهو المشهور من فضائح النظام : 

فأوها : قوله بأن الله عز وجل لا يقدر أن يفعل بعباده حلاف ماقي صلاحهم  »‏ 
ولا يقدر على أن ينقص من نعم أل الجنة ذرةً ؛ لأن نعيمهم صلاح لهم والتقصان ‏ 
ما فيه الصلاح ظلم عنده » ولا يقدر أن يزيد فى عذاب أهل النار ذرة » ولا على أن 
ينقص من عذابهم شيعا . وزعم أيضاً أن الله تعالى لا يقدر على أن يخرج أحداً من أهل 
الجنة عنها » ولا يقدر على أن يلقى فى النار من ليس من أهل النار وقال : ؛ لو وقف 
طفل على شفير جهنم لم يكن الله قادرا على إلقائه فيها , وقَدَرَ الطفل على إِلْقَاءِ نفسه 
فيها » وقَدَرّت الزّبَانية"© أيضاً على إلقائه فما ) . ْ 

ثم زاد على هذا بأن قال : « إن الله تعالى لا يقدر على أن يُعُمِىَ بصيراً » أو يُرْمِنَ 
صحيحاً » أو يفقر غنياً » إذا علم أن البصر والصحة والغنى أصلَّحٌ هم » وكذلك 
لا يقدر على أن يغنى فقيراً أو يُمِحٌ رَينا إذا علم أن المرض والزّمَانة والفقر أصلح 
هم ) . 

ثم زاد على هذا أن قال : ١‏ إنه لا يقدر على أن يخلق حَيةَ أو عقربا أو جسما إذا 
علم أن خلق غيره أصلح من خلقه » . 

١ (‏ ) أصل الزبانبة : الوط . وى بها بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها . وف القرآن الكريم : ف فليدع 
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وقد أكفرته البصرية من المعتزلة ق هذا القول » وقالوا : ١‏ إن القادر على العَدْل 
يجب أن يكون قادراً على الظلم » والقادر على الصدق يجب أن يكون قادرا على 
الكذب 2 وإن م يفعل الظلم والكذب اا ولغناه عنبما ٠»‏ ولعلمه بغناه 
عنهما ؛ لأن القدرة.على الشوءيجب أن تكون قدرة على ضده . 

فإذا قال النظام أن الله تعالى لا يقدر على الظلم والكذب لزمه أن لا يكون قادرا 
على الصدق والعدل » والقول بأنه لا يقدر على العدل كفر » فما يؤدى إليه مثله » . 

وقالوا أيضاً : « لا فرق بين قول النظام إنه يكوّن من الله تعالى مالا يقدر على ' 
ضده ولا على تركه » وبين قول من عم أنه مطبوع على فعلن لا يعمح منه خلافه . 
وهذا كفر » فما يؤدى إليه مثله ١‏ 

رن ا لظام ل هله ا أن فحن اناق الكو امار ات فيا 
قول المائويّة" بأن النور يمدح فى أشكاله الختلفة بفعل الخير » وهى لا تقدر على 
الشر » ولا يصح منها فعل الشرور » وتعجُبَ من ذم الثنوية الظلمة على فعل الشر مع 
قولها بأن الظلمة لا تستطيع فعل الخير ولا تقدر إلا على الشر . 

فيقال له : إذا كان الله عندك مشبكوراً على فعل العدل والصدق فو قار قافر عا 

فعل الظلم والكذب » فما وجه إنكارك على الثنوية فى ذم الظلمة على الشر » وهى 
عندهم لا تقدر على خلاف ذلك ؟. 
. الفضيحة الثانية من فضائحه : قوله إن الانسان 5 5 
متداخل لهذا الجسم الكثيف » »مع قوله بأن الروح هى الحياة المشابكة لهذا الحسد › 
وقد زعم أنه فى الجسد على سبيل المداخلة » وأنه جوهر واحد غير مختلف 
ولا متضاد وف قوله هذا فضائح له : 1 
)١(‏ المانوية نسبة إلى مانى الفارسى » من رجال القرن الثالث الميلادى ء وهى مذهيه الذى يرمى إلى التوفيق بين 
المسيحية وديانة زرادشت القديمة » ويقول ممبدأين : الور والظلمة . ويسميها العرب أيضًا « المنانية » . 
(۲) وقد قال بہذا الرأى أيضًا بكر ابن أحت عبد الواحد بن زيد ‏ فالانسان عنده هو الروح وكذلك جميع 
الحيوان ؛ ولم يكن يجوز أن جحدٹ الله فى جماد شيا من الحياة والعلم والقدرة مقالات الإسلاميين TIA:‏ 


وهو أيضًا أحد مقالات الروافض . مقالات 1 Yo:‏ . وهو مقالة بعض الفلاسفة والطبائعيين حيث ذهيوا إلى 
أن الروح جسم لطيف مشابك للبدن » 0 للقلب مداخلة المائية قى الورد والدهنية فى بم الي ف 


اللبن . الفصل فى الملل والأهواء والنحل ١‏ : 
Y۲‏ 


ال متها ن الإنسان على هذا القول لا رى على الحقيقة » »> وإنما يرى الجسد 
الذى فيه الانسان . 
ب ومنها : : أله يوجب أن الصحابة ماروا رسول الله مله ٠»‏ وإنما رأوا قال 
فيه الرسول . ٠‏ 
ج د ومنها: أنه يوجب أن لا يكون أحد قد رأى أباه وأمه » وإغا رأى 
د ومنبا : أنه إذا قال فى الإنسان إنه ليس هو الجسد . الظاهر » وإما هو روح 
مدّاخل للجسد ؛ لزمه أن يقول فى الجماد أيضا : إنه ليس هو جسده.ء وإثما هو روح 
فى جسده » وهو الحياة المشابكة للجسد » وكذلك القول فى الفرس وسائر البهاثم 
وجميع الطيور والحشرات وأصناف الحيوانات » وكذلك القول ف الملائكة والجن 
والانس والشياطين . 'وهذا يوجب أن أحداً ما رأى حماراً ولا فرساً ولا طيراً 
ولا نوعا من الحيوان » ويوجب أيضاً أن لا یکون النبى رای مَلّكا ‏ ويوجب أن 
الملائكة لايرى بعضهم بعضاً » و نما رأى الراؤون. قوالب هذه الأشياء التى ذكرناهًا. 
ه ‏ وهنها: : أنه إذا قال إن الروح التى فى الجسد هى الانسان وهى الفاعلة دون 
الجسد الذى هو قالبه » لرمه أن يقول : إن الروح هى الزانية والسارقة والقاتلة » فإذا 
جلد الجسد وقطعت يده صار المقظطوع غير السازق » والمجلود غير الزانى » وفى هذا 
> ويقول الله عز وجل : 8 الزائية والزانى فاجلدوا کل واحد منبما مائة 
جلد 4" , وقوله : [ والسارف والسارقة فاقطعوا أنْدِيَهُمَا جَرَاءٌ بما كسبا نکال 
من الله , الله زی حَكيم 4" , > واكفاةٌ بعناد القران عزياً ! 
الفضيحة الثالسة من فضائحه : قوله بأن الروح التى هى الانسان بزعمه » مستطيع 
بنفسه » حى بنفسه » وإنما يعجز الآفة تدخيل عليه » والعجز عنده جسم » ولا يخلو 
من أن يقول ف. العاجز. والميت : إنهما نفس الانبنان الذى يكون حياً قادرا أو 
يقول : إن الميت العاجز جسنده » فإن قال :« إن الإنسان هو الذى يعجز ويموت» 
أبطل.قوله بأن الإنسان حى بنفسه:. ومستطيع :بنفسة ؛ لوجود نفشه فى حال موته 
)١(‏ التور: ۲ . a.‏ ( ۲ ) المائدة : ۳۸ ش 
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وعجزه ميتة أو عاجزة » وإن زعم.أن الروخ هى قوى بنفسه وأن الجسد هو الذى 
يموت ويعجز غير الذى كان حياً قادرا » ويجب على هذا القول أن لا يكون الله تعالل ‏ 
قادرا على إحياء ميت » ولا على إماتة حى » وّلا على إقدار عاجز » ولا على تعجيز 
قادر ؛ لأن الحى عنده لا يموت » والقوی لا يعجز » وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه 

يحيى المونى . وإن زعم أن الروح حى قويٌ بنفسه » وإنما تموت وتعجز لآقة تدخل 
عليه » لم ينفصل ممن يزعم أنها ميتة عاجزة بنفسها وإنما تيا وى بحياة وقدرة 
تدخلان عليها . 
الفضيحة الرابعة من فضائحه : قوله إن الروح جنس واحد , وأفعاله جنس واحد » 
وإن الأجسام ضربان : حى » وميت . وإن الحى منها يستحيل أن يتير ميت » وإن 
الميت يستحيل أن يصير حياً . 

وإغا أحذ هذا القول من الثنوية اة الذين زعموا أن الدور حم خفيف من 
شأنه الصعود أبداً » وأن الظلام مَوَاتٌ ثقيل من شأنه التسفل أبداً » وأن الثقيل الميت 
محال أن يصير خفيفا » وأن الخفيف الحى محال أن يصير ثقيلا ميتا . 
الفضيحة الخامسة من فضائحه : دعواه أن الحيوان کله جنس واحد لاتفاق ججميعه 

فى التحرك بالارادة . وزعم أن العمل إذا اتف دل اتفاقه على اتفاق ما ولّده » وزعم 
أيضا أن الجنس الواحد لا يكون منه عملان مختلفان » کا لا يكون من النار تسخين 
وتبريد » ولا من الثلج تسخين وتبريد . 

وهذا تحقيق قول الثنوية : « إن النور يفعل الخير ولا يكون منه الشر » والظلام 
يفعل الشر ولا يكون منه الخير » لأن الفاعل الواحد لا يفعل فعلين مختلفين ۴ لا يقع 

من النار تسخين وتبريد ولا من الثلج تسخين وتبريد ؛ . 

ومن العجب أنه صنف كتابا على الثنوية أُلزَمَهُمْ فيه استحالة مزج النور والظلمة 
إذ كانا مختلفين فى الجنس والعمل » وكانت..جهات جمركهما مختلفة » ثم زعم مع 
ذلك أن الخفيف والثقيل من الأجسام .مع اخحتلافهما فى جنسيهما واختلاف جهتّى 
ح ركتهما ‏ يتداجلان » والمداخلة:فى. حيز واحد أعظم من المزاج ج الذى أنكره على 
الثنوية . 


4 


الفضيحة السادسة من فضائحه : قوله بأن النآر من شأنها أن تعلو بطباعها على كل 
ئى ۶ وأنها إذا سلمت من الشوائب الحابسة لما فى هذا العام ارتفعت حتى جاوز 
السماوات والغرش » | إلا أن يكون من جنسها ما قصل به فلا تفارقه وقال فى الروح 
أيضاً : « إنه نه إذا فارق الجسد ارتفع » ويستحيل منها غير ذلك » ٠‏ 

وهذا بعينه قول الثنوية؛ إذ الذى شاب من أجزاء التور بأجزاء الظلمة إذا انفصل 
منها ارتفع إلى عاو النور » فإن كان يبت فوق السماء نورا تتصل به الأرواح فهو 
ثتوى » وإن كان يقبت فوق الحواء ناراً خلصن إلا النيران المرتفعة فى الحواء فهو من 
جملة الطبيعيين الذين زعموا أن مسافة الهواء فى الارتفاع عن الأرض سته عشر ميلا » 
وفوقها نار متصلة بَلّكِ القمر يلحق بها ما يرتقع من فب الثار ؛ ؛ فهو إما ثنوى ۰ وا 
طبيعى » يلس نفسّه فى غمار المسلمين . 
الفضيحة السابعة من فضائحه : قوله بأن أفعال اتلحيوان كلها من جنس واحد » 
وهی كلها حركة وسكون » والسكون عنده حركة اعقاد > والعلوم والإرادات عندة 
من جملة الح ركات › وهى الأعراض 9 والأعراضٌُ كلها عنده جتس..واحد » وهی 
كلها حركات » فأما الألوان والطعوم والأضوات والخواطر فهن عنده أجسام مختلفة . 
ومتداخلة » ونتيجة قوله بأن أفعال الحيوان جنس واحد توجب عليه أن يكون الإيمان 

مثل الكفر » والعلم مثل الجهل » والحب مثل البغض » وأن يكون فعل النبى عليه 
السلام بالمؤمنين مثل فعل إبليس بالكافرين وأت تكون دعوة النبى عليه السلام إلى 
دين الله تعالى مث دعوة إبليس إلى, الضلالة » وقد قال فى بعض كثبه : « إن هذه 
الأفعال كلها جنس واحد ء وإنما اختلفت أساؤ ها ,لاختلاف أحكامها » وهى فى 
الجنس واحد ؛ لأمها كلها أفعال الحيوانات» ولا يفعل.احيوان عنده فعلين مختلفين "م 
لا يكون من النار تبريد وتسخين .. ` * 


ويلرمه عل هدا الأصل أن لا يغضب عل كن مه ولعنه » لأن قول القئل : 
د لعن الله النظام ) عند النظام مغل قوله : «رجنه الله) وقوله : ١‏ إنه ولد زفى» 


كقوله : « إنه ولد لال ۲ » فإنة رضى لنفسه بمثل هذا المذهب فهو أهل له ولا 

يلزمه عليه . ٠‏ 

الفضيحة الثامنة من فضائحه : قوله بن الألوان : والطعوم والروائح والأضوات 
o‏ 


والخواطر أجسام » وإجازته تداخل الأجسام فى حيز واحد . وقد أنكر على هشام بن 
الحكم قوله بأن العلوم والإرادات والحركات أجسام ‏ وقال : « لو كانت هذه الثلاثة 
أجساماً لم تجتمع فى شوء واحد ولا فى حَيرٍ واحد» » وهو يقول : « إن اللون 
والطعم والصوت أجسمام متداخلة . في حيز واحد ٠‏ » وينقض بمذهبه اعتلاله على 
خصمه » ومن أجاز مداخلة الأجسام فى حيز واحد لزمه إجازة دول الجمل فى سم 
الخياط . 
الفضيحة التاسعة من فضائحه : : قوله فى الأصوات » وذلك أنه زعم أنه ليس فى 
الأرض اثنان سما صوتاً واحداً إلا على معنى أتهما سمعا جنسا واحداً من الصوت »2 
ا يأكلان جنساً واحداً من الطعام وان كان مأكول أحدهما غير مأكول الآخر . ونما 
ألجأه إلى هذا القول دعواه أن الصوت لا يسمع إلا بهُجُو بهجومه على الروح من جهة 
اسع ول وز أن مجم من قط وحدة عل عن این . وشبه ذلك بالماء 
المَصبوب على قوم يصيب يصيب کل واحد مہم غير ما يصيب الآخر . 

ولزمه على هذا الأصل أن لا يكون د ممع كلمة واحدة من ال مال ولا من 
رسو له يه ؛ لأن مسموع كل واحد من السامعون جد من صوت امتكلم بالكلمة 
لواحدة + والكلمة الواحدة رعا كانت من حرفين » وبعض الحرفين لا يكون كلمة 
لزمه أن لا يسمع الجماعة حر ا واجداً ؛ لأن الحرف الواحد لاينقسم حروفاً كثيرة 
على عدد السامعين .ى, 0 رم 1 
الفضيحة العاشرة من فضائحه : قزل اتقام كل جزء إلى مالا بية » وى ضمن 
هذا القول إ إحالة كون الله تعالى: عیطا بآخر العام عالما بها > وذلك قول الله تعالى : 
ذإ وأحاط بما لديهم » وأخصى كل شىء ددا 4 . 

ومن غجائبه أنه أبكر على المانوية. قوم أن ام لتى هى روح الظلمة عندهم 
قطعت بِلآدَهَا » ووافت الصفحة العليا من العُللى حتى شاهدت النور » وقال م : 
«إن كانت بلادها لا تناهى من جهة السفل فكيف قطعتها اغامة ؛ لأن قطع 
مالا.نباية له محال » . 


. TA: الجن‎ ) ١ ( 
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ثم زعم مع ذلك أن الروح إذا فارق البكن قطّع العام إلى فوق » مع قوله بأن 
المقطوع من العالم غير متناهية الأجزاء . بل كل قطعة منها غير متناهية الأجزاء ‏ 
فكيف قطعها الروح فى وقت متناة رعرع ر 
ليها من أهل الأهواء غيره . 

وأعجب من هذا أنه ألزم الثنوية بتناهى النور والظلمة من كل جهة من الجهات 
الست » من أجل قوم بتناهى كل واحد منهما من جهة مُلاقاته للآخر » فهل استدل 
بتناهى كل جسم من جميع جهات أطرافه على تناهى أجزائه.فى الوسط ؟ وإذا كان 
تناهى الجسم من جهاته الست لا يدل عنده علن تناهيه فى الوسط لم ينفصل من 
الثنوية ؛ إذ قالوا : وی ی اور ا ام عهة و يدل 
على تناهيهما من سائر الجهات 4. 5.207 ا 
الفضيحة الحاديّة عشرَةً من فضائحه :. قوله بالطّفرة » وهى. دعواه أن الجسم قد 
يكون فى مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث. أو العاشر منه من غير مرور بالأمكنة 
المتوسّطة بينه وبين العاشر » ومن غير أن يصير معدوما فى الأول ومُعَاداً فى العاشر 
ال ل ل لي 
أبى مومى الأشعرى وعمرو بن العاص تضييعا للحزم . 
الفضيحة افا عدرة من فشان رمن الى کا ارات د ا ر 
دغواه أنه لا يُْلَم بإخبار الله عز وجل » ولا بإخبار رسوله عليه السلام » ولا بإخبار 
'أهل دينه ‏ شىء على الحقيقة » ودعواه أن الأجسام والألوان لا يعلمان بالأخبار . 

والذى ألجأه إلى هذا القول الشنيع قوله بأن المعلومات ضربان : محسوس » وغير 
محسوس . والمحسوس منها أجسام » ولا يصح العلم بها إلا من جهة الحس » والحس 
عنده لا يقع إلا على جسم » واللون والطعم والرائحة ة والصوت عنده أجسام . قال : 
وهذا أدركت بالحواس » وأما غير المحسوس فضربان : قديم » وعَرّض . وليس 
طريقٌ العلم بهما الخبر » وإنما يُعُلّمان بالقياس والنظر » دون الحس والخبر ) . 

فقيل له على هذا الأصل oS‏ 
سائر الأنبياء والملوك » إن كانت الأخبار عندك لا يعلم بها شى 


¥ 


فقال : « إن الذين شاهَدُوا النبى عي اقتطعوا منه حين رأوه قطعة تورّعُوها 
بينهم ووصلوها بأرواحهم » فلما أخبروا التابعين عن وجوده خرج منهم بعض تلك 
القطعة فاتصل بأرواح التابعين » ففرقه التابعون لاتصال أرواحهم ببعضه » وهكذا 

قصّه الناقلون عن التابعين ومن نقلوا ع عنهم إلى أن وصل | إلينا » . 

فقيل : قد عَلِمت اهود والنصارى والمجوس والزنادقة أن نبينا عليه السلام كان فى 
الدنيا » أفتزعم أن قطعة منه اتصلت بأرواح الكفرة ؟ فالتزم ذلك » فألزم أن يكون 
أهل الجنة إذا ذا اطَلَعُوا على أهل النار وراهم أهل النار أو حاطب کل واحد من 
الفريقين الفريق الآخر أن تنفصل قطعة من أرواح كل واحد منيم فتتصل بأرواح 
الفريق الآخر. فيدخل الجنة قط كثيرة من أبدان أل النار وأرواحهم » ويدخمل النار 
قطعٌ كثيرة من أبدان آهل الحنة وأرواحهم » وكفاه بالتزام هذه البدعة خزياً . 
الفضيحة الثالئة عشر من فضائحه :. ما حكاه الجاحظ() عنه من قوله بتجدد 
الجواهر والأجسام حالا بعد حال > وإن الله تعالى يخلق الدنيا وما فيبا فى كل حال من 
غير .أن يفنيها ويعيدها . 

وذكر أبو الحسين الخياظ””؟ ف ف كتابه عل ابن الراوندى”) أن الحاحظ غلط ف 
حكاية هذا القول على النظام . 1 

فيقال له : إن صَدَق الجاحظ عليه فى هذه الحكاية فاحكم بحَبّل النظام وحمقه 
وإلحاده فيه » وإن كذب عليه فاحكم بمجون الجاحظ وسّفهّه » وهو شيخ المعتزلة 
وفيلسوفها » ونحن لا ننكر كذب المعتزلة على أسلافها إذ كانوا كاذيين على ربهم 
الفضيحة الرابعة عشر من فضائحه : قوله بن الله ثعالى نلق الناس والبباتم وسائر 
الحيوان وأصناف النبات والجواهر المعدنية كلها فى وقت واحد » وإِنْ حل ادم عليه 
٠ 4‏ عمرو بن بحر ء الكناق بالولاء » أبو عثان الجاحظ : ( ۳ ههه = :5978م ) من كبار 
الأدباء » ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة . مات والكتاب على صدره › قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه . 
له تصانيف كثيرة » منها ٠‏ البيان والتبيين )و ة الحيوان » وه فضيلة المعتزلة». صئف عنه المعاصرون كتبًا كثيرة . 
إرشاد الأريْب 5 : 5ه ١‏ » والوفيات ١‏ : ۳۸ + وأمراء البيان 51١‏ 4407 . 


( ۲ ) سيان التعريف به . ( ۳ ) سبقت له ترجمة . 
۲۸ 


السلام لم يتقدم على خلق أولاده » ولا تقم حح الأمهات على خلق الأولاد . وزعم 
أن الله تعالى خحلق ذلك أجمع فى وقت واحد , غير أن أكار الأشياء بعضها فى بعض ؛ 
فالتقدم والتأخر إنما يقع فى ظهورها من أماكتبا(" . 

وفى هذا تكذيب منه لا اجتمع عليه سلف الأمة مع أهل الكتاب من الود والتصارى 
والسامرة من أن الله تعالى خلق اللوح والقلم قبل خلق السموات والأرض » وإنما 
اختلفت المسلمون ف السماء والأرض أيتهما خلقت أولا ؛ فخالف النظام المسلمين 
وأهل الكتاب فى ذلك » وخالف فيه أكثر المعتزلة ؛ لأن المعتزلة البصرية زعمت أن 
لله تعالى خلق إرادته قبل مُرَاداته » وأقر سائرهُمْ بخلق بعض أجسام العام قبل بعض » 
وزعم أبو الهُذَيْل أنه خلق قوله للشىء م ٠‏ كن » لا فى محل قبل أن خلق الأجسام 
والأعراض . 

وقول النظام الظهور والحمون فى الأجسام وئداتحلها شر من قول الدهرية الذين 
زعموا أن الأعراض كلها كامنة فى الأجسام » وإنما يتعين الوصف على 0 
بظهور ب بعض الأعراض وكمون بعضها » وفى كل واحد من المذهبين طريق إلى إنكا 
حدوث الأجسام والأعراض بِدَعْوَاهم وجود جميعها فى كل حال على شرط كمون 
بعضها وظهور بعضها من غير حدوث شی منہا فى حال الظهورء وهذا إلحاد 
وكفر ‏ وما يؤدى إلى الضلالة فهو مثلها . 
الفضيحة الخامسة عشسر من فضائحه : قوله إن نظم القرآن وخسن تأليف كلماته 
ليس بمعجزة النبى عليه الصلاة والسلام ولا دلالة على صدقه فى دعواه النبوة » وإنما 
وَجْهُ الدلالة منه على صدقه ما فيه من الأخبار عن الغيوب » فأما نظم القرآن وحسن 
تاليف اياته فإن العباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه فى النظم والتاليف . 

وفى هذا عِتاد منه لقول الله تعالى : ا قل لين اجْتَمَعَتِ الإلس الجن على أن 
يأئوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله . ولو كان بَعْضُّهم لبعض ظهيرا" » › ولم 
يكن غرض منكر إعجاز القران إلا إنكار نبوة من تحدَّى العرب بأن يعارضوه بمثله . 
)١(‏ هذه النظرية تُسمى فى الاصطلاح « نظرية الكُمُون »> وهى طريقة فى فهم التطور دون تحول نوع إلى 

ا 


خر : لا یولد القمح من الفول ولا الفول من القمح 3 ولايولد الانسان من الحيوان ولا الحيوان من الانسان : 
2 الإسراء AA:‏ 
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الفضيحة السادسة عشر من فضائحه : قوله بأن الخبر المتواتر » مع خروج ناقليه 
عند سامع الخبر عن الحصر » ومع اختلاف همم الناقلين واختلاف دواعيها » يجوز أن 
يقع كذبا » هذا مع قوله بأن من أخبار الآحاد ما يوجبٌ العلم الضرورىٌ وقد 
كفره أصحابنا مع موافقيه فى الاعتزال فى هذا المذهب الذى صار إليه . 
الفضيحة السابعة عشر من فضائحه : تجويزه إجماع الأمة فى كل عصر وى جميع 
الأعصار على الخطأ من جهة الرأى والاستدلال . 

ويلزمه على هذا الأصل أن لا يثق بشوء مما اجتمعت الأمة عليه ؛ لجواز خطئهم 
فيه عنده » وإذا كانت أحكام الشريعة منها ما أخذه المسلمون عن خبر متواتر » ومنها 
ما أخذوه عن أخبار الأحاد » ومنها ما أجمعوا عليه وأخذوه عن اجتباد وقياس » 
وكان النظام دافعا لحجة التواتر » ولحجة الإجماع » وقد أبطل القياس وخبر الواحد 
إذا لم يوجد العلم الضرورى » فكأنه أراد إبطال أحكام فروع الشريعة لابطاله 
طُرُقَهًا . 
الفضيحة الثامنة عشر :. دَغواه فى باب الوعيد أن من.غصب ,أو سرق مائة وتسعم 
درهما لم يفسق بذلك حتى يكون ما سرقه أو عْصَبه وخان فيه مائتی هرهم فصاعداً ." 

فإن كان قد بنى هذا القول على ما تقطع فيه اليد فى السرقة » فما جعل أحدٌ نِصّابَ 
القطع فى السرقات مائتى درهم » بل قال قوم فى نصاب القطع : إنه ربع دينار أو 
قيمته » وبه قال الشافعى وأصحابه » وقال. مالك بربع ديار أو ثلاثة دراهم » وقال 
أبو حنيفة بوجوب اطع فى عشرة دراهم فصاعداً » واعتبره قوم بأربعين درهما أو 
قيمتها » وأوجبت الإباضية القَطّعٌ فى قليل السرقة وكثيرها » وما اعتبر أحد نصاب 
القطع بمائتى درهم » ولو كان التفسيق معتبراً بنصاب القطع لما فس الغاصبٌ لألوف 
دنار » لأنه لا قَطع على الغاصب المجاهر» ولوجب أن لا يقس مَنْ سرّق الألوف من 
غير جز » أو من الابن لأنه لا قطع فى هذين الوجهين . 

٠ خير الآحاد هو الذى لم تتحقق فيه رشروط التواتر ... أى أنه مارواه عن الرسول واحد أو اثنان أو ثلالة أو‎ )١( 
جمع لم يصل حد التواتر فى إحدى طبقات الإسناد أو بعضها أو كلها حتى وصل إلينا . ويتفرع خير الأحاد إلى أ‎ 
) أنواع حسب عدد طرقه . لزيد التفاصيل يمكن الرجوع إلى كتابنا « مفاتيح علوم الحديث وطرق تخريجه‎ 


ص هه ومابعدها 0 إصدار مكتبة القرآن . 
۰( 


وإن كان إنما بنى تحديد المائتين فى الفسق على أن المائتين نصابٌ للزكاة لزمه تفسيق 
من سرق أربعين شاة لوجوب الزكاة فيها » وإن كانت قيمتها دون مائتى درهم » وإذا 
لم يكن للقياس فى تحديده مَجَال ولم يدل عليه نص من القرآن والسنة الصحيحة لم 
يكن مأخوذاً إلا من وَسْوّسّة شيطانه الذى دعاه إلى ضلالته . 
الفضيحة التاسعة عشر من فضائحه : قوله فى الايمان إنه اجتناب الكبيرة فحسب . 

ونتيجة هذا القول : أن الأقوال والأفعال ليس شىء منها إيمانا » والصلاة عنده 
وأفعالها لي ست بإيمان ولا من الايمان » وإنما الايمان فيها ترك الكبائر فيها . 

وكان يقول مع هذا : « إن الفعل والترك كلاهما طاعة » » والناس قبله فريقان : 
فريق قالوا : « إن الصلاة كلها من الايمان » » وفريق قالوا : « ليس شىء من الصلاة 
إيمانا » . وقد فارق هو الفريقين ؛ فزعم أن الصلاة ليست من الايمان » وترك الكبائر 
فيها من الايمان . 
الفضيحة العشرون من فضائحه : قوله فى باب المعاد بأن العقارب والحيات 
والخنافس والذباب والغربان والجُعلاآن والكلاب والخنازير وسائر السباع والحشرات 
تحشر إلى الجنة . 

وزعم أن كل من تفضّل الله عليه بالجنة لا يكون لبعضهم على بعض درجة فى 
التفضيل . 

وزعم أنه ليس لابراهيم ابن رسول اله ع فى الجنة تفضيل درجة على درجات 
أطفال المؤمنين » ولا لأطفال المؤمنين فيها تفضيل بدرجة أو نعمة أو مرتبة على 
الحيات والعقارب والخنافس ؛ لأنه لا عمل لهم کا لا عمل لهاء فحجّرٌ على رب 
العالمين أن يتفضل على أولاد الأنبياء بزيادة نعمة لا يتفضل بمثلها على الحشرات » ثم لم 
رض بهذا الحجر حتى زعم أنه لا يقدر على ذلك . ٠‏ 

وزعم أيضاً أنه لا يتفضل على الأنبياء عليهم السلام إلا بمثل ما يتفضل به على 
الام ؛ لان باب الفضل عنده لا يختلف فيه العالمون وغيرهم . وإنما يختلفون فى 
الثواب والجزاء لاختلاف مراتبهم فى الأعمال . 


TI ۔-‎ 


وينبغى للنظام على هذا الأصل أن لا يغضب على من قال له : ححشرك الله مع 
الكلاب والخنازير والحيات والعقارب إلى مأواها ! ونحن ندعو له بهذا الدعاء الذى 
الفضيحة الحادية والعشرون من فضائحه : أنه ا أبتدع ضلالاته فى العلوم العقلية 
ل فى أبواب الفقه أيضا ضلالات له لم يسبق إليها . 


ما : قوله إن الطلاق لا يقع بشى؟ من الكنايا ت“ كقول الرجل لامرأته : 
نت عله ورك أو ك عل اون الى بالك أو مارغو 
كنايات الطلاق عند الفقهاءِ » سواء نوى بها الطلاق أو لم ينوه . 

وقد أجمع فقهاء الأمة على وقوع الطلاق بها إذا قارنتها نية الطلاق . وقد قال 
فقهاء العراق : « إن كنايات الطلاق فى حال الغضب كصرح الطللاق ف قوع 
الطلاق بها من غير نية ) . 


: - 
ب ل وهنها: قوله فى الظهار إن مَنْ ظاهر مِنْ امرأته بذكر البَطن أو الفرج م 
يكن مظاهراً وهذا فيه حلاف قول الأمة بأسرها . 


ج ومنها: كان يقول بتفسيق أبى مومى الأشعرى فى حُكمه . ثم أختار قولّه 
فى أن النوم لا ينقض الطهارة إذا لم يكن معه حدث » على قول الجمهور الأعظم بأن 
النوم مضطجعاً ينقض الوضوء . وإنما اختلفوا فى النوم قاعداً » وراكعا » وساجداً 
وساح فيه أبو حنيفة » وأوجبه أكثر أصحاب الشافعى من طريق القياس . 


د ومنا: أنه زعم أن مَنْ ترك صلاة مفروضة عَمْداً لم يصح قضاؤه لهاء ولم 


١ (‏ ) كتى عن كذا كناية : تكلم با يُستدل به عليه ولم يصرّح . 

والكناية - ل علم لبان - لفظ أريد به لازم معناه مع جوا إرادة انى الأصل لعدم وجود رة مائعة من 
إرادته . وهى أنواع  :‏ , 

١‏ كناية عن موصوفء نحو : «أمة الدولاز » : یکا ١‏ الناطقين بالضاد » : العرب أو المتكلمين 
؟ - كناية عن صفة » نحو : « نظافة اليد ٠‏ : العفة والأمانة .. 

» ) كناية عن نسبة صفة لموصوف. نحو : « الذكاء ملء عين هذا الرجل » : فكل من الصفة ( الذكاء‎ - ٣ 
. والموصوف ( الرجل ) مذكور » والمراد أن الرجل يتصف بصفة الذكاء‎ 


اقل 


جب عليه قضاؤها وهذا عند سائر الأمذ كز ككفر من زم أن الصاوات ابسن 
غير مفروضة » وف فقهاء الأمة من قال فيمن فاتته صلاة مفروضة : « إنه يلزمه 
قضاء صلواتٍ يوم وليلة » » وقال سعيد بن المسيب : « من ترك صلاة مفروضة 
حتى فات وقنها قضى ألف صلاة » » وقد بلغ من تعظيم شأن الصلاة أن بعض الفقهاء 
أفنى بكفر من يتركها عامداً وإن لم سحل تركها کا ذهب | إليه أحمد بن حنبل » وقال 
الشافعى بوجوب فقتل تاركها عمد وإن لم يحكم بكفره إذا تركها كسلا 
لا استحلالا » وقال أبو حنيفة حبس تارك الصلاة وتعذيبه إلى أن يصلى . ٠‏ 
وحلاف النظام للأمة فى وجوب قضاء المتروكة من فرائض الصلاة بمنزلة حلاف 
الزنادقة فى وجوب الصلاة > ولا اعتبار بالخلافين . ش ش 
ثم إن النظام مع ضلالاته التى حكيناها عنه طعَنَ فى أخيار الصحابة والتابعين من 
أجل فتاويهم بالاجتباد » فذكر الجا حظ عنه فى كتاب المعارف ). وف کتابه 
المعروف ب «الفتيا » أنه عَابَ أصحابٌ الحديث ورواياهم أحاديث آي هريرة » 
وزعم أن أبا هريرة كان أَكُذّبَ الناس » وطعن فى الفاروق عمر رضى الله عنه > 
وزعم أنه شلك يوم الحُدذية ف ديه » وشك بوم وفاة انى عه وأنه كان فتن 
نفر بالنبى عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة » وأنه ضرب فاطمة » ومنع ميراث 
العترة“ » وأنكر عليه تغريبٌ صر بن الحجاج من المدينة إ لى البصرة » وزعم أنه 
ابتدع صلاة التراويج » ونبى عن مُتْة الحج » وحَرم نكاح الموالى للعربيات . 


وعاب عئان .بإيوائه الحكمّ بن العاص | إلى المدينة » واستعماله الولية بن عُقبَة على 
الكوفة حتى صَلَّى بالناس وهو سكران » وعابه بأن أعان سعيد بن العاص بأربعين 
ألف درهم على نكاح عقده » وزعم أنه استأثر بالحمى . 
نم ذكر علياً رضى الله عنه وزعم أنه متيل عن بقرة قتلت حار » فقال : « أقول 
فیہا برألى 220 ثم ثم قال بجهله : مَنْ هو حتى يقطى برأيه ؟ . 


وعاب ابنّ مسعود فى قوله فى حادثة تزويج بروع بنت واشق : « أقول فما 


١ (‏ ) ليره : هم نسل الرجل ورهطه وعشيرته . والمراد هنا نسل النبى عي . وقد مر معنا قوله . » إنا معشر 
الأنيياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة ) تقدم لخريجه . 
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برأبى » فإن كان صوابا فمن الله عز وجل . وإن كان خخطأ فمنى »). وکذبه فى 
روايته عن النبى عليه السلام أنه قال : « السعيدٌ مَنْ سعد فى بطن أمه » والشقي من 
شقى فى بطن أمة » ”“ » وکذبه أيضاً فى روايته انشقاق القمر”" » وف رؤية الجن 
ليلة الجن" . ش 

فهذا قولّه فى أخيار الصحابة وف أهل بيع الرضوان الذين أتزل الله تعالى فههم : 
ل لَقَد رَضِى الله عن المؤمنين إِذْ يَُاِيعُونك كحت التْجَرَةٍ ‏ فَعَلِم ما فى فلوبهم , 
<i‏ 1 ی ٣‏ مث * O Fa‏ مها 1 ا 
فائزل السكيئة عليهم ١‏ وأثابَهُمْ قحا ريا 4 . ومَنْ غضب على من رطى الله 
عنه فهو المغضوبٌ عليه دونه . 

ثم إنه قال فى كتابه : « إن الذين حكموا بالرأى من الصحابة إما أن يكونوا قد 
نوا أن ذلك جائز لهم وجهلوا تحريم الحكم بالرأى فى الفتيا علم» وإما ام أرادوا أن 
يذكروا بالخلاف وأن يكونوا رؤساء فى المذاهب » فاختاروا لذلك القولٌ بالرأى » » 
فنسبهم إلى إيثار الموى على الدين » وما للصحابة رضى الله عنهم عند هذا الملحد 
الف ری ذنبٌ غير أنهم كانوا موحدِينَ لا يقولون بكفر القدرية الذين اذَعَوا مع الله 

وإنما أنكر على ابن مسعود روايته : ٠‏ أن السعيد من سعد فى بطن أمه . والشقى 
من شقى فى بطن أمه » ؛ لأن هذا حلاف قول القدرية فى دعواها فى السعادة 
والشقاوة ليستأمن قضاء الله عر وجل وقدره . 

وأما إنكاره انشقاق القمر فإنما كره منه ثبوت معجزة لنبينا عليه السلام وأنكر 
معجزئه فى نظم القرآن » فإن كان أحال انشقاق القمر مع ذكر الله عز وجل ذلك فى 
)١(‏ روا مسلم : كتاب القدر » حديث رقم ۳ . وابن ماجه : المقدمة, باب ۷ . والدارمى : المقدمة ۲۴ . 
وابن حنیل ۲ : ۱۷١‏ . 
(۲(٠‏ تقدم تخريج هذه الرواية . 
. (5) مسلم : كتاب الصلاة برقم ٠١۳١ » ٠١۲ » 16٠١‏ . والبخارى : كتاب المناقب » باب ۲ . وأبو 


داود : كتاب الطهارة »› باب ٤۲‏ . والترمذى : كتاب الطهارة » باب ١4‏ . وأحمد ۱ : ۳۹۸ 4.۲ 
o foo 48‏ لمكن OA‏ 

-. 1۸ : الفتح‎ )٤( 

(5) الفرئ من الرجال : هو المُختلق . 
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لقرآن مع قوله من طريق العقل , فقد رَعَم أن جامع أجزاء القمر لاأيقدر على 
:تفريقها » وإن أجاز انشقاق القمر فى القذرة والامكان فمالذى أوجب كذب ابن 
مسعود فى روايته انشقاق القمر مع ذكر الله عز وجل ذلك ف القرآن فى قوله : 
« اقَربتِ الساعة والشق الْقَمَر > وان يروا آية يُعْرِضُوا وَيَقولوا سخر 
یر ) قل انق أن اشفا اتہر یکن أصلا شر من تول الوكين 
الذين قالوا لما رأوا انشقاقه ورَعَمُوا أن ذلك واقع بسيحر » ومنكر وجود المعجزة شر 
من تأْوْلَّهَا على غير وجهها . 

| وأما إنكاره روه الجن أصلا فيلرمه أن لا يرى بعضُ الجن بعضا ء وإن أجاز 
رؤيكهم فما الذى أوجب تكذيب ابن مسعود فى دعواه رؤيتهم ؟ 

م إن النظام مع ما حكيناه من ضلالاته كان فس خحلق الله عز وجل » وأخرأهم 
على الذنوب العظام » وعلى إِدْمَانٍ شرب المسكر » وقد ذكر عبد الله .بن مُسّلم بن 
قنيبة رحمه الله فى كتاب «مختلفى الحديث » أن النظام كان يغدو على مسكر ؛ ويروح 
على مسكر . وأنشد قوله فى الخمر : | 
مازلْتُ آحذ رُوح الزّقّ فى لطف ٠‏ وأستبيح دمَأمِنْ غير مَبوِجٍ 
حَتَى الَشيتُ اكيت وَلِى رُوحَان فى بدن والزق مُطْرَحٌ جِسْمٌ بلا زوج. 

ومثله فى طعنه على أخيار الصحابة.مع بدعته فى أقواله وضلالته فى أفعاله كا قيل فى 
الأمثال السائر ة : إن مَنْ كان فى دينه ذميما » وف أصله لتيما » لم يترك لنفسه عار 
ته به إلا لَه كرجا » واستباح به حرما » وهزي السحاب بباح الکلاب ؟ وكا 
لا يضر السحاب نبا الكلاب كذلك لا يضر الأبرار ذم الأشرار » وما مثله فى 
طعنه على أخيار الصحابة مع بدعته وضلالته إلا ما قال حسان بن ثابت : 

ما إلى أنبٌ بِالْحَرْنِ يس آم لَحَانى بر غيب ليم 


وقال غيرة 00 


اضر تغلب زائ أقخز ئها ام بُلْت حَيْتُ تاح الْبَحْرَانٍ 


١ (‏ ) القمر: 1١‏ ؟. ( ۲ ) هو الشاعر الشهير الفرزدق . 
وم 


٩ (‏ ) ذکر الأسوارية نهم : 

وهم أتباع على الأسوارى » وكان من أتباع أى الیل ؛ ثم انتقل إلى مذهب 
النظام » وزاد عليه فى الضلالة بأن قال : « إن ما علم الله أن لا يكون لم يكن مقدوراً 
لله تعالى ۲ » وهذا القول منه يوجب أن تكون قدرة الله متناهية » ومن كان قدرته 
متناهية كان ذاته متناهية » والقول, به به كفر من قائله .. 
٣ (‏ ) ذکر المعمرية منهم 

وهم أتباع معمر. بن عباد السلّمى » وكان رأسا للملحدة » ودنا للقدرية . 
وفضائحه على الأعداد كثيرة الأمداد . 


نها : أنه كان يقول : إن الله تعالى لم يخلق شيعا من الأعراض » من لون أو طعم 

أو رائحة أو حاة أو موت أو مع أو بصرء وإن م يخق شيثا من صفات 

الحا وهذا حلاف قوله تعالى : 8 قل الله خالق كل شىء . وهو الواحد 
هار" وحلاف قول تال في عة شه : لا لك اشرات ولاز 


خی وَيُِبِتُ وَهْوْ عَلَى كُل شَئء قَدِيرٌ 4 و کان يزعم أن الله إغا لق الأجسام » 
ثم إن الأجسام أحدثت الأعراض باعتبار أن كل ما سبق من حيا اة وموت ومع وبصر 
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١١‏ هوعمرو بن فائد , أبو على الأسُوارى القيمى : (  ...‏ بعد ۲۰۰ ه =  ...‏ بعد ١٠۸م‏ ) من القراء 
المتكلمين القصاص » من أهل البصرة » كان منقطعاً إلى أميرها محمد بن سليمان : أخذ عن عمرو بن عبيد » وله 
معه مناظرات . له « تفسير » كبير . فضل الاعتزال ۲۷١‏ » واللباب ٤١ : ١‏ 48 » وف عجالة المبتدى 
للحازمى : ٠‏ الأسوارى يضم الممزة وفتحها » منسوب إل الأساورة بطن من کم ٠‏ قاله أبو نعم الحافظ ) 

( ؟ ) والسبب فى قوله هذا کا يقول البغدادى فى « الملل والنحل » » خطوط أنه قال يوماً للنظام : هل يقدر 
الله تعالى على فعل الظلم و الكذب؟ فقال : لو كان قادرا عليهما لعله قد ظلم أو كذب فيما مضى » أو لعله يجور 
أو يكذب ف المستقيل » ولم يكن لنا من جوره وكذبه أمان إلا من جهة حسن الظن به . وأما دليل نؤمن به فلا ؛ 
لأن الدليل لا يخرجه من قادرته عليهما » ومتى قدر عليهما صح أن يفعلهما . فقال له الأسوارى : يازمك على هذا 
الأصل أن لا يقدر على أن يفعل ما علم أو خبر بأنه لا يفعله » وإن كان ذلك من حسن ما قد فعله فى الصلاح » 
وإن أجزت قدرته على ذلك فما يؤمنك من فعلة ؟ فقال له النظام : هذا لازم من قولك فيه . فقال : أنا أسوى 
ينيم نول اقا ل يقدر على جور والكذب ولا عل أن يفمل ما عل أن ل سك , 1 

(؟) مَعْمْر ين عباد السلمى : (... س ١٠۲ھ‏ = ...لا ۰م ) من أهل البصرة ‏ وسكن بغداذ ؛ وناظر 
النظام ٠‏ اقرة بمسائل عقا عن بق اسر . خطط المقريزى: ٠ ١۷ : ١‏ ولسان الميزان 5 : ٠ ۷١‏ والمعتزلة 
لرهدى جار الله ۷ . 17" وفهرسته وقد ضبط (١‏ معمر »؛ يتشديد الم . والصواب أنها غير مشددة کا أوردناه 
أعلاه . 

. ۱١ : الرعد‎ ) ٤ ( 


۳۹ 


(ه) الحدید : ۲ . 


ولون وطعم ورائحة ماهو إلا عَرَضٌّ فى الجسم من فعل الجسم بِطَيعه » والأصواتٌ 
عنده فعل الاجسام المُْصّوتة بطباعها » وفناء الجسم عنده فعل فعل الجسم بطبعه » 
وصلاخ الزروع وفسادها من فعل الزروع عنده . وزعم أيضاً أن فناء ص فان فعلل له 
بطبعه . وزعم أنه ليس لله تعالى فى الأعراض صنع ولا تقدير وفى قوله : و إن الله 
تعالى لم يخلق حياةً ولا موتا » تكذيبٌ منه لوصف الله سبحانه نفسّه بأنه يحبى 
ويميت » وكيف يحيى ويميت من لا يخلق حياة ولا مهتا ؟ 
الفضيحة الثانية من فضائحه : إنه لما زعم أن الله تعالى لم يخلق شيعا من الأعراض » 
وأنكر مع ذلك صفات الله تعالى الأزلية ا أنكرها سائرٌ المعتزلة » لزمه على هذه 
البدعة أن لا يكون لله تعالى كلام ؛ إذ لم يمكنه أن يقول : و إن كلامه صفة له 
أزلية » ا قال أهل السنة والجماعة ؛ لأنه لا ينبت لله تعالى صفة أزلية » ولم يمكنه أن 
يقول : « إن كلامه فعله » كا قاله سائر العترلة ؛ لأن الله سبحانه عنده لم يفعل شيقا 
من الأعراض » والقرآن عنده فعل فعل الجسم الذى حل الكلامٌ فيه » وليس هو فعلا لله 
تعالى » ولا صفة له ؛ فليس يصح على أصله أن يكون له كلام على معنى الصفة 
ولا على معنى الفعل › وإذا لم يكن له کلام لم يكن له أمر ونهى ونكليف » وهذا 
دى إلى رفع التكليف » وإلى رفع أحكام الشريعة » وما أراد غيرهُ ؛ لأنه قال بما 
يؤدى إليه . 
الفضيحة الثالنة من فضائحه : دعواه أن كل نوع من الأعراض الموجودة فى 
الأجسام لا ناي لعدده » وذلك أنه قال : « إذا كان المححرك متح ر كأ بح ركة قامَتٌ به فتلك 
الحركة احتصت بمحله لمعنى سواها » وذلك المعنى أيضا يختص بمحله لمعنى سواه » 
وكذلك القول فى اختتصاص كل معنى بمحله لمعنى سواه ! لا إلى نهاية » وكذلك اللون 
والطعم والرائحة ئحة وكل عرض يختص بمحله لمعنى سواه » وذلك معنى أيضاً يختص 
بمحله لمعنى سواه لا إلى نماية 4 . 

وحكى الكعبى عنه فى مقالاته أن الحركة عنده إما خالفت السكون لمعنى 
سو وکل انگود خا ارا لمي سواد » وأ هين اين لاد 
معنيين غيرهما » ثم هذا القياس معتبر عنده لا إلى نماية . 


هذا الق ل الحاد م وجهين : 
وف لقول إلحاد من وجهين : 35 


أحدهما : قوله بحوادث لا نماية ها » وهذا يوجب وجود حوادث لا يُحصيها ال 
تعالى » وذلك عناد لقول الله تعالى : ل[ وأخصى كل شععدداً چ . 

والثالى : أن قوله بحدوث أعراض لا تباية ها يودي إلى القول بأن الجسم أقْدَرٌ من 
لله ؛ لأن الله عنده أنه ما تلق غير الأجسام » وهى محصورة عندنا وعنده ‏ والبسم 
إذا فعل عرضا فقد فعل معه مالا نهاية له من الأعراض » ومَنْ خلق مالا نهاية له ينبغى 
أن يكون قر ما لا يخلق إلا متناهيا فى العده . 

وقد اعتذر الكعبى عنه فى مقالاته بأن قال : « إن معمراً كان يقول : إن الانسان 
لا عل له غير الإرادة » وسائر الأعراض أفعال الأجسام بالطباع » . 

فإن صحت هذه الرواية عنه لزمه أن يكون الطبعٌ الذى نسب إليه فعلّ الأعراض 
أقوى من الله عز وجل ؛ لأن أفعال الله أجسام محصورة > وأفعال الطباع أصناف من 
الأعراض كل صنف منها غير محصور العدد * على أن قول معمر بأعراض لا نباية لها 
تطريق لأصحاب الظهور والكمون على المسلمين فى حدوث الأعراض » وذلك أن 
المسلمين استدلُو | على حدوث الأعراض فى الأجسام تعاب المتضادات منها على 
الأجسام » وأنكر أصحاب الكمون والظهور حدوتٌ الأعراض » وزعموا أنها كلها 
موجودة فى الأجسام » فإذا ظهر فى الجسم بعض الأعراض كَمَنَ فيه ضدّه » وإذا 
كمن فيه العرض ظهر ضده » فقال لهم الموحدون : لو كَمَنَ العرض تارةٌ وظهر تارة 
لكان ظهوره بعد الكمون وكمونه بعد الظهور لعنى سواه » وإلاّ افتقر ذلك المعنى 
ف ظهوره وكمونه إلى معنى سواه لا إلى نباية » وإذا بطل اجتاع مالا نهاية له من 
الأعراض فى الجسم الواحد صح تعاقهها على الجسم من جهة حدوثها فيه لا من 
جهة الكمون والظهور » وإذا قال معمر ججواز اجتاع مالا نهاية له من الأعراض فى 
الجسم لم يصح له دفع أصحاب الكمون والظهور فى محل واحد » وسَوْقٌ هذا الأصل 
يؤدى إلى القول بقدم الأعراض » وذلك كفر » فما يؤدى إليه مثله . 
الفضيحة الرابعة من فضائحه : قوله فى الإنسان : ٠‏ إنه شىء غير هذا الجسد امحسوس, 
وهو حى عالم قادر مختار» ولیس هو متحركا ولا ساكنا ولا متلونا ولا یری 


( ۱ ) الجن : ۲۸ . 
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ولا بم » ولا يحل موضعا دون موضع » ولا يحويه مكان دون مكان » . 
فإذا قيل له : أتقول إن الانسان فى هذا الجسد » أم فى السماء » أم فى الأرض أم 
فى الجنة » أم فى النار ؟ 
قال : « لا أطلق شيعا من ذلك » ولكنى أقول : إنه فى الجسد مدبر » وفى الجنة 
منعم » أو فى النار معذب » ولیس هو فى شى“ من هذه الأشياء حالا ولا متمكنا ؛ 
لأنه ليس بطويل ولا عريض ولا عَمِيق ولا ذى وَرْن » ؛ فوصف الإنسان بما 
يوصف به الله سبحانه ؛ لأنه وصفه بأنه حى عالم قادر حكم › وهذه الأوصاف 
اواجبة لله تعالى > ثم تڑہ الإنسان عن أن يكون متحركا أو ساكنا أو حار أو باردا أو 
رَطباً أو يابساً أو ذا لون أو وَرْنِ أو طم أو رائحة » والله سبحانه منزه عن هذه 
الأو صاف . 
و زعم أن الإنسان فى الجسد مُدَبّر له لا على معنى الحلول والفنكن فيه » كذلك 
الالهُ عنده فى كل مكان » على معنى أنه مدبر له عالم با يجرى فيه » لا على معنى 
الحلول والفكن فيه » فكأنه أراد أن يبد الإنسانُ ؛ لوصفه ! إياه بما يوصف الالهُ به . 


فلم يجسر ٌّ على إظهار القول بذلك فقال بما يؤدى إليه : ثم إن هذا القول يوجب 
عليه أن لا یری إنسان إنسانا ؛ ويوجبٌ أن لا يكون الصحابة رأوا رسول الله 
عه » وكفاه بذلك خزياً . 
الفضيحة الخامسة من فضائحه : قوله بأن الله لا يجوز أن يقال فيه: « إنه قديم » مع 
وصفه إياه بأنه موجود رى . 
الفضيحة السادسة من فضائحه : امتناءُه عن القول بأن الله تعالى يعلم نفسه ؛ لأن 
من شرط المعلوم عنده أن يكون غير العالم به » وهذا يبطل عليه بذكر الذاكر نفسه ؛ 
لأنه إذا جاز أن يذكر الذاكر نفسّه جاز أن يعلم العام نفسّه 

وقد افتخر الكعبى فى مقالانه بأن معمراً من شيوخه فى الاعتزال » ومن افتخر 
بمثله وهبناه منه » وتمثلنا بقول الشاعر : 

هل مشتر والسعيدٌ بائعه ‏ هل بائى ر.سعيد من وما 

۳۹ ١ 


( ۷ ) ذكر البشرية منهم 

هؤلاء أباع بشر بن لمر وقال إخوانه من القدرية بتكفيره فى أمور هو فيها 

فمما كفرته القدرية فيه قوله : د إن الله تعالى قادرٌ على لف لو فعله بالكاف لآم 
طوعاً » . 

وكفروه أيضاً فى قوله : « إن الله تعالى لو خلق العَمَلاَء ابتداء فى الجنة وتفضّل 
عليهم بذلك لكان ذلك أَصْلَحَ لهم » . | 

. وكفروه أيضاً بقوله : ؛ إن الله لو علم من عبده أنه لو أبقاه لآمَنَ كان إبقاؤه إياه 
أصلح له من أن يميه كافراً » . 

وكفروه أيضاً بقوله : « إن الله تعالى لم يزل مريداً » . 

وف قوله : « إن الله تعالى | إذا علم حدوث شی من أفعال العباد ولم منع منه ققد 
أراد خدوئه ). 

والح فى هذه المسائل الخمس التى كَفْرتٍ المعتزلةٌ البصرية فیا بشراً ‏ مع بشر » 
والمكفرون له فيها هم الكفرة » ونحن نكفر بشرأ فى أمور سواها كل واحد منها بدعة 
شنعاء : ١ ١‏ 

أوها : قول بشر بأن الله تعالى ما والى مؤمناً فى حال إيمانه » ولا عاذى كافراً فى 
حال كفره . 

ويجب تكفيره فى هذا على قول جميع الأمّة أما على قول أصحابنا فلأنا تقول : إن الله 
تعالى لم يزل مُوَاليا لمن علم أنه يكون ولياً له إذا وجد » ومعادياً لمن علم إنه | إذا وجد 
كفر ومات على كفره » يكون معادياً له قبل كفره ونی حال كفره وبعد موته . وأما 
على أصول المعتزلة غير بشر فلأنهم قالوا : إن الله م يكن مولياً لأحد قبل وجود 


١ (‏ ) بتر بن انعتمر الال البغدادى » أبو سهل 37 - ۰ه = ... # 86م ) من أهل الكوفة . 
قال الشريف المرتضى : يقال : إن جميع معنزلة بتداد كانوا من مسنجبييه ۲ . له مضنفات نارية وشعرية فى نصرة 
مذهبه » منها قصيدة فى أربعين ين ألف بيت رد فيها على كل الفرق الخإلفة لعقيدته . ومات ببغداد. . أمالل المرتضى 
٠ ١١ : ١‏ ودائرة المعارف الاسلامية ۳ : 556 . 
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الطاعة منه » فكان فى حال وجود طاعته موالياً له« وكان. معادياً للكافر ىق حال 
وجود الكفر منه » فإن ارت الموْمنُ صار الله تعالى معادياً له بعد أن كان موالياً له 
عندهم . 

وزعم بشر أن الله تعالى لا يكون موالياً للمطيع فی . حال وجود طاعته › 
ولا مُعَادِياً للكافر فى حال وجود كفره » وإما يوالى المطيعٌ فى الحالة الثانية من وجود 
طاعته » ويعادى الكافر فى الحالة الثانية من وجود كفره. . واستدل على ذلك بان 
قال  :‏ لو جاز أن يواليٌ المطيع فى حال طاعته » وجاز أن يعادى الكائِر فى حال 
وجود كفره » لجار أن يُثيب المطيعٌ فى حال طاعته » ':ويعاقب الكافر فى حال 
كفره » . فقال أصحابنا : لو فعل ذلك لجاز . فقال : « لو جاز ذلك لجاز أن يَمْسحَ 
الكافر فى حال كفره » » فقانا له : لو فعل ذلك لجاز ٠‏ 


الفضيحة الثانية من فضائح بشر : إفراطه بالقول ف التولّد » حتى عَم أنه يصح من 
الانسان أن يفعل الألوان والطعوم والروائح والرؤية والسمع وسائر الادراكات على 
سبيل التولد | إذا فعل أسبابها » وكذلك قوله فى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
وقد كفره أصحابنا وسائر المعتزلة فى دعواه أن الانسان قد يخترع الألوان والطعوم 
والروائح والادراكات . 


الفضيحة الالفة من فضائحه : قوله بأن الله تعالى قد يغفر للإنسان ذنوبه » ثم يعود 
فيما غفر له فيعذبه عليه إذا عاد إلى معصيته . 

فسئل على هذا عن كافر تاب عن كفره ثم شرب الخمر بعد توبته عن كفره من 
غير استحلال منه للخمر وفاجأه الموت قبل توبته عن شرب الخمر › > هل يعذبه الله 
يوم القيامة على الكفر الذى قد تاب منه ؟ 


فقال : نعم . 


فقيل له : يجب على هذا أن يكون عذابٌُ من هو على ملة الإسلام مث عذاب 
الكافر . 


فالتزم ذلك . 


الفضيحة الرابعة من فضائحه : قوله بأن الله تعالى يقدر على أن يعذب الطفل ظالما له 
فى تعذيبه إياه » فإنه لو قعل ذلك لكان الطفل بالغاً عاقلا مستحقاً للعذاب . 
وهذا فى التقدير كأنه يقول : إن الله تعالى قادر على أن يظلم » ولو ظلم لكان 
بذلك الظلم عادلا » وأول هذا الكلام ينقض آخره . 
وأصحابنا يقولون : إن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل » ولو فعل ذلك كان 
عَدْلاً منه فلا يتناقض قوهم فى هذا الباب » وقول بشر فيه متناقض . 


الفضيحة الخامسة من فضائحه : قوله بأن الحركة تحصل وليس اجسم فى المكان 
الأول ولا فى المكان الثانى » ولكن الجسم يتحرك به من الأول إلى الثافى . 
وهذا قول غير معقول فى نفسه ؛ واختلف المتكلمون قبله فى الحركة : هل هو 
معنى أم لا ؟ فنفاها نة الأعراض » واختلف الذين أثبتوا الأعراض فى وقت وجود 
الحركة : 

فمنهم من زعم أنها توجد فى الجسم رهو ف المكان الأول فينتقل بها عن الأول إلى 
الثانى » وبه قال النظام وأبو شمر المرجىء . 

,منهم من قال : إن الحركة تحصل ف الجسم وهو فى المكان الثانى ؛ لأنها أول 
کون ف المكان الثانى . وهذا قول ألى الهُذّيل والجباق وابنه ای هاشم » وبه قال 
شيخنا أبو الحسن الأشعرى رحمه الله . 
فى المكان الأول » والثانى يوجد فيه وهو ف المكان الثانى . وهذا قول الراوندى » وبه 
قال شيخنا أبو العباس القلانسى . 

وقد خرج قول بشر بن المعتمر عن هذه الأقوال بدعواه أن الحركة تحصل وليس 
الجسم فى المكان الأول ولا فى المكان الثانى » مع علمنا بأنه لا واسطة بين حال 
كونه فى المكان الأول وكونه فى المکان الثانى » وقوله هذا غير معقول له » فكيف 
يكون معقولا لغيره ؟ 

4۲ 


: ذكر الغشامية منهم‎ (A) 
هؤلاء أتباع هشام بن عمرو الوط“ وفضائحه بعد ضلالته بالقدر تترى”")‎ 


منها ١‏ أ حرم ل الى أن يووا ٠:‏ حسيا ل ونم ولرک من جه 
تسميته بالوكيل » وقد نطق القرآن بهذا الاسم لله لله تعاللى” '. وذكر ذلك ف السنة 
الواردة فى تسعة وتسعين إسماً من أسماء ۽ الله تعال ‏ فإذا لم يبز إطلاق هذا الاسم 
على الله تعالى مع نزول القرآن به ومع ورود السنة الصحيحة به فأى اسم بعده 
يطلق عليه ؟ وقد كان أصحابنا يتعجبون من المعتزلة البصرية فى إ إطلاقها على الله عر 
وجل من الأسماء مالم يذكر فى القرآن والسنة إذا دل عليه القياس » وزاد هذا التعجبٌ 
بمنع القُوْطى عن الإطلاق على الله بما قد نطق به القران والسنة ٠‏ 

واعتذر الخياطٌ عن المْوْطى بأن قال : « إن هشاماً كان يقول : ٠‏ حسبنا الله ونعم 
التو ل عليه » بدلا من الوكيل » » وزعم أن وكيلا يقتضى موكلا فوقه . 


١ (‏ ) هشام بن عمرو الفُوْطئٌ » الشيبانى ( . ۹ه = ... ١٤۸م‏ ) من أهل البصرة » كان مقدماً 
بين المعتزلة » ويقدره ذووا السلطان » يروى ابن المرتضى عن يحيى بن أكثم أن المأمون الخليفة العباسى كان إذا دحل 
عليه هشام هذا يتحرك له حتى إنه ليكاد يقوم-له مصنفات عديدة . انظر طبقات المعتزلة 1١‏ . 
(؟) تترى : أى تتابع . 
( ۳ ) ال عمران : ۱۷۳ . 
( 4 ) وهذا فى الحديث الذى رواه أبو هريرة عن النبى مر قال : و إن لله تسعة وتسعين اسماً : مائة إلا واحداً . 
إنه وتر يحب الوتر » من أحصاها دخل الجنة : هو الله الذى لا إله إلا هو . الرحمن . الرحم  ..‏ ثم ذكر باق 
التسعة والتسعين اسما ومن بينها اسم الوكيل ‏ ؛ . أخرجه الترمذى » وابن حبان فى صحيحه ء والحاكم فى 
مستدركه » والبيبقى فى شعب الإيمان » كلهم عن ألى هريرة . قال أبو عيسى الترمذى : و هذا حديث غریب › 
حلا به غير واحد عن صفوان بن صالح , ولا نعرفه إلا من حديث صفران بن صالح وهو ثقة عند أهل 
الحديث . وقد روى هذا الحدديث من غير وجه عن ألى هريرة عن النبى َه » ولا نعلم فى شئ من الروايات له 
إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث . وقد روى ادم بن إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن ألى 
هريرة عن النبى به وذكر فيه الأمماء وليس له إسناد صحيح » » الترمذى © : ٠۳١‏ 557 » طبعة الحلبى . 
وقال فى الزوائد : د لم خرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء لله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره غير ابن ماج 
والعرمذى » مع تقديم وتآخير . وطريق الترمذى أصح شی فى الباب » » قال : ١‏ وإسناد طريق ابن ماجه 
ضعيف » لضعف عبد الملك بن محمد » . وقد تتبع ابن حجر العسقلانى هذا الحديث سنداً ومتناً فى كتابه « قح 
البارى بشرح صحيح البخارى »6 ۲۳ : ۲۵۱ ۸ طبعة الكليات الأزهرية . ولمزيد من التفاصيل حول هذا 
الموضوع يمكن الرجوع لكتاب ١‏ المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » » لأهى حامد الغزالى » بتحقيقنا » 
إصدار مكتبة القرآن بمصر . 
€۳ 


وهذا من علامات جهل هشام والمعتذِرٍ عنه بمعانى الأسماء فى اللغة-. وذلك أن 
الوكيل فى اللغة بمعنى الكافى ؛ لأنه يَكْفَى مو کله أمر ما وكله فيه . وهذا معنى قوهم : 
« حسبنا الله ونعم الوكيل » . ومعنى سنا : كافيناء وواجبٌ أن يكون ما بعد َعم موافقا 
لما قبله ٠‏ كقوله القائل : الله رازفا . ونعم الرازِفٌ » ولا يقال : الله رازقنا ونعم 
الغافر » ولأن الله تعالى قال  :‏ ومن يتو کل عَلَى الله فهو حَسبُهُ حَسْيها'' 4 , أى كافيه . 
وقد يكون الوكيل أيضاً بمعنى الحفيظ › ومنه قوله تعالى : فل لنت علْكُم 
بر کیل 4 أى حفيظ » ويقال فى نقيض الحفيظ : جل وکل وو كَل : أى بليد » 
والوكال البلادة » وإذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ » وكان الله عز وجل كفيا 
وحفيظا » لم يكن للمنع من إطلاق الوكيل فى أسمائه معنّى . والعَجَبُ من هشام فى 
أنه أجاز أن يكب لله عز وجل هذا الأسم » وأن برأ به القرآن » وم يز أن يى 
به فى غير قراءة القران . 
الفضيحة الثانية من فضائح الفوطى : امتناعه من إطلاق كثير ما نطق به القرآن » 
فمنع الاس من أن يقولوا : إن الله تعالل عر وجل أف بين قلوب الؤمنين وأضَل 
الفاسقين » وهذا عِنَاد منه لقول الله عز وجل : « وَألف ب ِن لوبهم لو ألقَفت 
ا فى الأزض جييقا تا فت نن لوبهم , ون ال آلف متهم ٠‏ إنه ريز 
حكم”" » › ولقوله تعالى :9 وَيْضِلٌ الله الظالمين وَيَفْعَل الله ها يشاء“ ‏ ؛ 
وقوله : « وَمَا يِل به إلا الفاسقين ميقين” ) » ومنع أن يقول فى غير القرآن إنه عمى 
على الكافرين 

ووافقة صاحبه عبّاد بن سليمان الضَمْرى فى هذه الضلالة فمنع الناس أن يقولوا : 
إن الله تعالى خلق الكافر ؛ لأن الكافر اسم لشيكين : إنسان » وكفره » وهو غير 
خالق لكفره عنده . ويلزمه على هذا القياس أن لا يقؤل : إن الله تعالى خلق المومن ؛ 
لأن المؤمن اسم لشيئين : إنسان » وإيمان » والله عنده غير خالق لإيمانه . ويلزمه على 
قياس هذا الأصل أن لا يقول ! إن أحدا قل كافرً أو ضتربه ؛ لأن الكافر اسم للانسان 
وكفره » والكفر لا يكون مقتولا ولا مضروباً . 
١ (‏ ) الطلاق : ۳ . (۲ ) الأنعام :550 . ( ؟ ) الأنفال : ٦۳‏ . 


5 : ابراهم : ۲۷ , ( © ) البقرة‎ ) ٤ ( 
١. 


ومنع عَبّاد من أن يقال : إن اله تعالى ثالث كل انين : وراب كل ثلاث . وهذا 
عاد منه لقول الله عز وجل : ما کون منْ : َجْرَى لائ إلا هو رَابعْهُمْ » 
وا فر إلا هر سادسهم › رلا أذئى من لك ولا اتر إلا هر مَعَهم ن 

ما كَانُوا » ثُمّ ينبئهم بما عملوايوم القيامة , إن الله بكل شىء علم ي . 

كان بمنع أن يقال : إن الله عز وجل أُمملّى" للكافرين . وفى هذا عِنَاد منه لقوله عز 
وجل : ٠‏ إِلمَا هلي لَهُمْ لِيزدَادُوا إثماً » وَلَهُمْ عذَابٌ مهين 4" . فإن كان عباد 
قد أخذ هذه الضلالة عن أستاذه هشام فالعَصًا من العْصيّة » ولْنْ تلد الحية إلا الحية . 
وإن انفرد بها دونه فقد قاس التلميدُ ما منع من إطلاقه على ما منع أستاذه من إطلاق 
اسم الوكيل والكفيل على الله تعالى . 
الفضيحة الثالثة من فضائح الفُوْطِىٌ : قوله بأن الأعراض لا يدل شوء منها على الله 
تعالى » وكذلك قال صاحبه عباد , وزعَمًا أن فل البحر » وقَلْبَ العصا حية » 
وانشقاق القمر » ومَحْق السّْرٍ » والمَشى على الماء “لا يدل شى“ من ذلك على 
صدق الرسول فى دعواه الرسالة . 

وزعم الفوطى أن الدليل على الله تعالى يجب أن يكون محسوساً » والأجسام محسوسة؛ 
فهى الأدلة على الله تعالى » والأعراض معلومة بدلائل نّرية » فلو دلت على الله 
لا حتاج كل دليل منها إلى دليل سواه لا إلى نباية . ) 

فقيل له : يلزمك على هذا الاستدلال أن تقول : إن الأعراض لا تدلّ على شىء 

من الأشياء » ولا على حكم من الأحكام ؛ لأنها لو دلت على * شی أو على حكم 
لا حتاجت فى دلالتها على مدلوها إلى دلالة على صحة دلالتها عليه » واحتاج كل 
دليل إ ل دليل لا إل نباية فإن صار إلى أن الأعراض لا تدل على شىء ولا على حكم 
صار إلى إبطال دلالة كلام الله تعالى وكلام رسوله عل على الحلال والحرام والوعد 
والوعبد . '٠‏ 

على أن من الأعراض ما يُعْلم وجوده بالضرورة : كالالوان » والطعوم » 
| والروائح » والحركة » والسكون ؛ فيلزمه أن تكون هذه الأعراض المعلومة بالضرورة 
دلالة على الله سبحانه ؛ لأا محسوسة 6 دلت ت الأجسام عليه ؛ لأمبا حسوسة . 


0 0 01 
١ (‏ ) امجادلة : ۷ . ر ۲ أى أمهلهم واطال هم . ( ۳ ) آل عمران IVA:‏ 
هع١‏ . 


فإن قال : إن الأعراض غير محسوسة لأن ثُمَاة الأعراض قد أنكروا وجودها . 

قيل : فالنجارية والضرارية قد أنكروا وجود جسم لا يكون عرضاً لدعواهم أن 
الأجسام أعراض مجتمعة » فيجب على قياس قولك أن .لا تكون الأجسام معلومة 
بالضرورة » وأن لا تدل عليه سبحانه . 
الفصيجة الرابعة من فضائح الفوطى : قوله بالمقطوع والموصول . وذلك قوله : 
« لوأن رجلا أسبعْ الوضوء . وافتتح الصلاة » متقرباً بها إلى الله سبحانه » عازماً 
على إتمامها 2 ثم قرأ فرك فسجد مخلصاً لله تعالى فى ذلك كله . غير أنه قطعها فى 
آخرها ‏ إن أول صلاته وآخرها معصية قد ناه الله تعالى عنبا وحَمّ مها عليه » وليس 
له سبيل قبل دخوله فيها إلى العلم بأمها معصية فيتجتبها » 

واجتمعت الأمة قبله على أن ما مَضَى منبا كانت طاعةً لله تعالى وإن لم تكن صلاة 
كاملة . 1 
رم قيلة قلوه غ من غير حصار ا 

ومنکر حصار عفان مع وار الأخبار به كمنكر وقعتى بَدْر وأحد مع تواتر 
الأخبار بهما» وكمنكر المعجزات التى تواترت الأخبار بها . 
الفضيحة السادسة من فضائحه : قوله فى باب الامامة : « إن الأمة إذا اجتمعت 
كلمتها » وتركت الظلم والفساد . احتاجت إلى إمام يَسُوسُها . وإذا عصت › 
وفجرت » وقتلت إمامها » ل تعقد الإمامة لأحد فى تلك الحال » . 

وإنما أراد الطعن فى إمامة على ؛ لأا عمدت له فى حال الفتنة وبعد قتل إمام 

وهذا قريب من قول الأصم منهم : « إن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع عليه » وإنما 
قصد بهذا الطعن فى إمامة على رضى الله عنه ؛ لأن الأمة لم تجتمع عليه ؛ لثبوت أهل 
الشام على خلافه إلى أن مات ؛ فأنكر إمامة على مع قوله بإمامة معاوية لاجماع الناس 
عليه بعد قتل علىٌ رضى الله عنه وقرّت عيون الرافضة الائلين إ إلى الاعتزال بطعن 


٤٦ 


شيوخ المعتزلة فى إمامة على وبعد شك زعيمهم واصل فى شهادة علىٌ وأصحابه . 
الفضيحة السابعة من فضائح الفوطى : قوله بتكفير 6 مَنْ قال إن الحنة والنار 
خلوقتان . وأحلافة من المعتزلة شکوا فى وجودهما اليوم » ولم يقولوا بتكفير من قال 
إنبما مخلوقتان . 

والمثبتون لخُلقهمًا يكفرون من أنكرهما » ويقسمون باللهتعالى أن مَنْأنكرهمالايدحل 
الفضيحة الثامنة من فضائحه : إنكاره افتضاض الأبكار فى الجنة » وَمَنْ أنكر ذلك 
يحرم ذلك » بل يحرم عليه دخول الجنة فَضْلاً عن افتضاض الأبكار فيا . 

اول لفو يع تالت الت حكداا عند ری ل له ف لسر ع »ول 

ناذا عل ایل ا إذا قالوا فى هذا الفوطى وأتباعه : إن دماءهتم وأمواهم لال 


للمسلمين وفيه الخمس » وليس على قاتل الواحد مهم قود , ولا دِيّة » ولا كفارة » 


٩‏ ) ذكر المردارية منيم 

هؤلاء أتباع عيسى بن صبيح : المعروف بأبى موسى المردار . وكان يقال له : 
راهب المعتزلة . وهذا اللقب لائقٌ به إن كان المراد به ماخوذا من رهبّانية النصارى » 
ولقبه بالمردار لائق به أيضا . وهو فى الجملة 6 قيل : 

وقَلّمَا أَنَصَرَتْ عيناك من رَجْل إلا ومغتاه إن فكزت فى لقّبه 
وكان هذا المردار يزعم أن الناس قادرون على أن يآتوا بمئل هذا القران وبما هو 
افص“ منه ا قاله النظام وفى هذا ناد منهما لقول الله عز وجل : ل قل أبن 


١‏ القَوَدٌ : لقصا 

0 عي بن صب الرار أو موس ( .س نحو م ) أعذ العلم س بتر بن اسر »وكا 
زاهداً » انفرد بمسائل عن المعتزلة . وقد تتلمذ على يديه عدد من متكلمى المعتزلة » منهم : أبو زفر » ومحمد بن 
سويد » وجعفر بن حرب الثقفى » وجعفر بن مبشر الممدافى . وله أثر بارز فى نشر مذهب العتزلة ببغداد . 
ر ذكر البغدادى فى « الملل والنحل » أن المردار افتتح دعوته ببذه المقولة . 55 


مقت الال َالِ على أن بأنوا مدل هذا الفرآن لا ياود لله » ولو كان 
بِعْضهُمْ لبغض ظهيراً , 

وکان المردار مع ضلالته يقول بعكفير من لا السلطان » ويز أنه لايرث 
ولايورث وكان أسلافه من المعتزلة يقولون فيمن لا بس السلطان من موافقههم فى 
القدّر والاعتزال : « إنه فاسق » لا مؤمن ولا كافر ) » وأفتى المردار بأنه كافر . 
والعجب من سلطان زمانه كيف ترك قتله مع تكفيره إياه وتكفير من خالطه ؟! 
وكان يزعم أبضا أن الله قادر عل أن يظلم ويكذب » ولو فمل مقدوره من الظلم 
والكذب لكان إلا ظالما كاذيا . 

وحكى أبو زفر عن المردار أنه أجاز وقوع فعل واحيد من فاعِليْن بخلوقين على . 
سيل لتك ٠‏ ع إنكاره عل أعل السنة ما أجازوه من وقوع فع من فاعين أحده 
والشاك فى كفره كافر » وكذلك الشاك فى الشاك لا إلى نباية . والباقون من المعتزلة 
إما قالوا بتكفير مَنْ أجاز الرؤية على جهة المقابلة أو على اتصال شعَاعَ بصر الرافى 
بالمرئىٌ والذين أثبتوا الرؤية مجمعون على تكفير المردار وتكفير الشاك فى كفره . 
.وقد حكت المعتزلة عن المردار أنه لما حضرته الوفاة أوصى أن يتصدق ماله » 
ولايدفع شىء منه إلى ورثته . 

وقد اعتذر أبو الحسين الخياط عن ذلك بان قال : « كان فى ماله شبّه » وكان 
للمساكين فيه حق » » وقد..وصفه فى هذا الأعتذار بأنه كان غاصبا وخائنا 
للمساكين . والغاصب عند المعتزلة فاسق مخلد فى النار . 

وقد أكفره سائر المعتزلة فى قوله. بتولّد فعل واحد من فاعلين وقد أكفر هو 
أبا الهذيل فى قوله بفتاء مقدورات الله عز وجل » وصنف فيه كتاباً » وأكفر أستاذه 
بشر بن المعتمر فى قوله بتوليد الألوان والطعوم والروائح والادراكات » وأكفر النظام 
)0 الإسراء : AA‏ . 

۸ 


فى قوله له بأن المتولدات من فعل الله » وقال : « يلزمه أن يكو قول النصارى 
( المسيح ابن الله ) من فعل الله » . 

فهذا راهب المعتزلة قد قال بتكفير شيوخه » وقال شیوځه بتكفيره ‏ وكلا 
الفريقين مُحِقٌ بتكفير صاحبه ! 


0 ذكر الجعفرية منوم‎ ) ٠١ 

'هؤلاء أتباع جعفرين ٠:‏ أحدهما : جَعْفَر بن. خرب ي والآخر جَغْمَر بن 
مشر » وكلاهما للضلالة رأس » وللجهالة أساس .. 

أما جعفر بن مبشر : فإنه زعم أن فى فسسّاق هذه الأمة من هو شر من اليجود ؛ 
والنصارى » والمجوس » والزنادقة . هذا مع قوله بأن الفاسق موحل وليس بمؤمن 
ولا كافر ؛ فجعل الموحد الذى ليس بكافر شرا من الثنوى الكافر قل ما نقابل به 
على هذا القول أن نقول له : إنك عندنا شر من كل كافر على بسيط الأرض 
رع أا أن لهاع الصحابة عل متب شارب الخمر ا وقع علا ؛ لأ 
أجمعوا عليه برأيهم . فشارك ببدعته هذه جات الخوارج فى إنكارها حد الخمر وقد 
أجمع فقهاء الأمة على تكفير مَنْ أنكر خد الخمر , وإنما اختلفوا فى حد شارب النبيذ 
إذا لم يسكر منه » فأما إذا سكر منه فعليه الحد عند فريق الرأى والحديث على رغم 
من أنكر ذلك . 

وزعم ابن مبشر أيضاً أن مَنْ سق حبة أو ما دونها » » فهو فاسق مخلد فى النار » 
وخالف بذلك أسلافه الذين قالوا بعُفَرَانَ الصغائر عند اجتناب الكبائر . 

وزعم أيضاً أن تأبيد المذنبين فى النار من مُوجبات العقول » وخالف بذلك أسلافه 


١9‏ ) جعمر بن حرب الممدانی : ( 199 5 ره = ۷۹۳ ١٠۸م‏ ) من أهل بغداد . أخذ الكلام عن 
أبى الحديل العلاف بالبصرة » وعن المردار ا سبق أن ذكرناءوصدف كبباً قال الخطيب البغدادى : ٠‏ إنها معروفة 
عند المتكلمين » . وكان له اختصاص بالوائق العباسى . تار بغداد ۷ :5 ء ومروج الذهب 5 : ۲۹۸ . 


( ۲ ) جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفى : (... س ۳۴٤‏ ۲ه = ... س ۸٤۸م‏ ) يعتبر من كبار المعتزلة 
ومتكلميهم » له آراء انفرد بها » وله تصانيف › مولده ووفاته ببغداد . تاريخ بغداد ۷ : ۱١۹۲‏ . 
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الذين قالوا : « إن ذلك معلوم بالشرع دون العقل » . 

'وزعم أيضاً أن رجلا لو بَعَثَ إلى امرأة يخطبها ليتروجها » وجاءته المرأة فونّبَ 
علمبا فوطفها من غير عقد أنه لا خد عليبا ؛ لأنها جاءته على سبيل التكاح » وأو جب 
الحدٌ على الرجل ؛ لأنه قصد الزنى . ولم يعلم هذا الجاهل أن المطاوعة للزانى زانية إذا 
لم تكن مكرهة . وإنما اختلف الفقهاء فيمن أَكرَةَ امرأة على الزنى : فمنهم من أوجب 
للمرأة مهراً وأوجب على الرجل حداً » وبه قال الشافعى وفقهاء الحجاز . ومنهم من 
أسقط الحد عن الرجل لأجل وجوب المهر عليه . ولم يقل أحد من سلف الأمة 
بسقوط الحد عن المطاوعة للزانى ا قال ابن مبشر » وكفاه بخلاف الاجماع خزيا . 

وأما جعفر بن حَرْب : فإنه جَرَى على ضلالات أستاذه المردار » وزاد عليه قوله 
بأن بعض الجملة غير الجملة . وهذا يوجب عليه أن تكون الجملة غير نفسها ‏ إذا 
کان كل بعض منہا غيرها . 

وكان يزعم أن الممنوع من الفعل قادر على الفعل » وليس يقدر على شىء » هكذا 
حكى عنه الكعبئ فى مقالاته » ويلزمه على هذا الأصل أن يجيز كون العالم بثىء ليس 
غير عالم به . 

قال عبد القاهر : لابن حرب كتابٌ فى بیان ضلالاته » وقد نقضناة عليه وسمينا 
تقضنا عليه بكتاب + الحزب على ابن حب » وفيه نقض أصوله وفصوله بحمد اله 


ومنه . 


١١ (‏ ) ذكر الإسكافية منم : ١‏ 

هؤلاء أتباع محمد بن عبد الله الاسكاق”" . وكان قد أذ ضلالته فى القدّر عن 
جعفر بن حرب » ثم خالفه فى بعض فروعه » وزعم أن الله تعالى يوصف بالقدرة على 
ظلم الأطفال وامجانين » ولا يوصف بالقدرة على ظلم العقلاء . فخرج عن قول 
)١(‏ محمد بن عبد الله » أبو جعفر الاسكافى : ( ... - .74 ه = ... - ٤٥۸م‏ ) بغدادى أصله من سمرقند . 


له مناظرات مع الكرابيسى وغيره. قال ابن الثديم : « كان المعتصم يعظمه جداً» . له كتاب ١‏ نقض العثانية) وهى 
للجاحظ . وف ١‏ رسائل الجاحظ » للسندوبى ١‏ خلاصة نقض العثانية » من الصفحة ١‏ إلى 55 ولم يذكر مكان 
وجود الأصل الذى أخذ عنه هذه الخلاصة . خطط المقريزى ۲ : 45" , ولسان الميزان 8 : ۲۲١‏ . 


١م‎ 


النظام بأنه لا يقدر على الظلم والكذب » وخرج عن قول من قال من أسلافه إنه 
يقدر على الظلم والكذب » ولكنه لا يفعلهما لعلمه بقبحهما وغناه عنهما . وجعل 
بين القولين منزلَةٌ ؛ فرعم أنه إغا يقدر على ظلم مَنْ لا عَقَل له » ولا يقدر على ظلم 
العقلاء . وأكفره أسلافة فى ذلك » وأكفرهم هو فى خلافه . 

ومن تدقيقه فى ضلالته قوله بأنه يجوز أن يقال : إن الله يكلم العباد » ولا يجوز أن 
يقال : إنه يتكلم > وسماه مكلما » ولم يسمه متكلما » وزعم أن متكلما يوهم أن 
الكلام قام به » ومكلم لا يوهم ذلك › کا أن متحركا يقتضى قيام الحركة به » 
ومتكلما يقتضى قيام الكلام به » فصحيح عندنا أن كلام الله تعالى غندنا قام به » 
وأما أسلافه القدرية فإنهم يقولون له : إن اعتلالك هذا يوجب عندك أن يكون 
المتكلم من بدن الإنسان لسائه فحسب ؛ لأن الكلام عندك يحل فيه » بل يوجب 
عليك إحالة إجراء اسم المتكلم على شى ؛ لأن الكلام عندك وعند سائر المعتزلة له 
حروف » ولا يصح أن يكون حرف واحدٌّ كلاما » ومحل كل حرف من حروف 
لكلام غير بحل الحرف الآحرء فيي عل اعتلالك أن لايكون الإنسان متكلما ولا جزءا 
منه على قواعد اعتلالك أن الله تعالى لم يكن متكلما لآن الكلام لا يقوم به عندك . 


وقد فخم بعض المعتزلة من الإسكاف بان زعم أن محمد بن الحسن0" رآه ماشيا 
فنزل عن فرسه » وهذا كذب من قائله ؛ لأن الإسكاف لم يكن ف زمان محمد بن 
الحسن » ومات محمد بن الحسن بالرى فى خلافة هارون الرشيد » ولم يدرك 
الاسكافى زمانَ الرشيد » ولو أدرك زمان محمد لم يكن محمد ينزل لثله عن فرسه مع 
تكفيرمإياه . وقد روى هشام بن عبيد الله الرازى عن محمد بن الحسن : « أن من 
صلى خلف المعتزلى يُعِيدُ صلاته » » وروی هشام أيضاً عن حى بن أكم » عن أنى 
أيوسف”" أنه سمل عن المعتزلة » فقال : ٠‏ هم الزنادقة » وقد أشار الشافعى فى كتاب 


( ۱) محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى » أبو عبد الله : ( ۱۳۱ - 189ه = ۷٤۸‏ - ٤٠۸م‏ ) إمام بالفقه 
والأصول » وهو الذى نشر علم ألى حنيفه » ولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم أقاله » ولما حرج الرشيد إلى خراسان 
صحبه » فمات فى الرى . نعته الخطيب البغدادى بإمام أهل "إلى . له كتب كثيرة » منها « المبسوط ؛ فى فروع 
الفقه » و « الجامع الكبير » » و« السير ۲ . الفهرست لابن النديم ۲١۳ : ١‏ » والفوائد الببية ١١7‏ › وتاريخ 
بغداد ۲ : ۱۷۲ ۱۸۲ .۰ 

— ۳۹ = س ۲ھ‎ ١1١7 ( : يعقرب بن إیراهم بن حبيب الأنصارى الكوف البغدادى › أبو يوسف‎ ))752 ١ 


١١ 


« القياس 4 إلى رُجُوعِه عن قبول شهادة المعتزلة وأهل الأهواء . وبه قال مالك 
وفقهاء المدينة ؛ فكيف يصح من أئمة .الإسلام إكرام القدرية بالتزول مم مع قوهم 
بتكفيرهم ؟! ' 


١١ (‏ ) ذكر المّامية هنهم : 

هؤلاء أتباع ثمَّامة بن أشرس الفيرى“ من مواليهم » و كان زعم القدرية فى زمان 
المأمون » والمعتصم » والواثق ٠»‏ وقيل : إنه هو الذى أَعْوَى المأمون بأن دَعَاه إلى 
الاعتزال . 

وانفرد عن سائر أسلاف المعتزلة ببدعتين أكفرته الأمة كلها فيهما : 

إحداهما : أنه لما شار كه أصحابٌ المعارف فى دعواهم أن المعارف ضرورية › 
زعم أن مَنْ لم يضطره الله إلى معرفته لم يكن مأموراً با معرفة ولا منهيا عن الكفر وكان 
مخلوقاً للسخرة والاعتبار فحسب كسائر الحيوانات التى ليست بمكلفة ؛ وزعم 
لأجل ذلك أن عوَامٌ الدهرية والنصارى والزنادقة يصيرون فى الآخرة تراباً . 

وزعم أن الآخرة إنما هى دار ثواب أو عقاب » وليس فيها لمن مات طفلا ولا لمن 
لا يعرف الله تعالى بالضرورة طاعة يستحقون بها ثواباً » ولا معصية يستحقون عليها 
عقاباً ؛ فيصيرون حيتكذ ترابا ؛ إذ لم يكن لحم حظ فى ثواب ولا عقاب . 


والبدعة الثانية من بدع ثُمَامة : قوله بأن الأفعال المتولّدة أفعال لا فاعل لها . 


وهذه الضلالة تر إلى إنكار صانع العالم ؛ لأنه لو صح وجودٌ فعل بلا فاعل لصح 
وجود كل فعل بلا فاعل » ولم يكن حيتئذ فى الافعال دلالة على فاعلها , ولا كان فى 


4م ) صاحپ الامام ألى حنيفة » وتلمذه » ؤأول من نشر مذهبه . كان فقيباً علامة » من حفاظ الحديث'.. 
ولى القضاء ببغداد أيام المهدى والهادى والرشيد . ومات فى خلافته ببخداد وهو على القضاء . وهو أول من دُعى 
١‏ قاضى القضاة » ويقال له : قاضى قضاه الدنيا ! وأول من وضع الكتب فى أصول الفقه على مذهب أهى حنيفة . 
من كتبه ٠‏ الخراج » وه الرد على مالك بن أنس + وه الجوامع ٠‏ فى أربعين فصلا ذكر فيه اعتلاف العلماء والرأى 
الماخوذ به . مفتاح السنعادة ؟ : ۰ ٠١۷‏ » والبداية والنهاية ۰ ۱۸۰ وتارخ بغداد ۲٤۲ : ١‏ , 
١١‏ ) نمَامَة بن أشرس الميرى ٠‏ ابو معن : ( ...س ۱٣۳‏ ۲ه = ... س ١۸۲م‏ ) أحد الفصحاء البلغاء 
المقدّمين . أراد المأمون أن يستوزره فاستعفاه . من تلاميذة الجاحظ . لسان الميزان ۲ : ۸۳ » وميزان الاعتدال 
۱ . والبيان والتبيين ۱ : 51 . ۰ ْ ش 

o۲ 


حدوث العام دلالة على صانعة » كا لو أجاز | إنسان وجود كتابة لا من كاتب › 
ووجود مبنى أو منسوخ لا من بِانٍ أو ناسخ . 

ويقال له : إذا كان كلام الانسان عندك متولداً ولا فاعل له عندك > فلم تَلُومُ 
الانسان على كذبه وعلى كلمة الكفر » وهو عندك غير فاعل للكذب ولا لكلمة 


الكفر ؟ 
ومن فضائح ثمامة أيضا أنه كان يقول فى دار الإسلام : « إنها دار شرك وكان بحرم 


السب ؛ لأن المسبئّ عنده ما عصى ربه إذا لم يعرفه » وإنما العاصى عنده من عرف ربه 
بالضرورة ثم بده أو عصاه وى هذا إقرار منه على نفسه بأنه ولد زنى ؛ لأنه كان 
من الموالى » وكائت أمه مسبيّة » ووطء من لا يجوز سبيها على حكم المببى الحرام 
زنى » والمولود منه ولد زنى ؛ فبدعة ثمامة على هذا التقدير لاق بنسبه !! 

وقد حكى أصحاب التواريخ عن سخافة ثمامة ومجونه أموراً عجيبة : 

منها : ماذكره عبد الله بن مسلم بن قتيبة فى كتاب « مختلف الحديث » ذكر فيه 
أن ثمامة بن أشرس رأى الناسّ يوم جمعة يتعادَون إلى المسجد الجامع لخوفهم فَوِتٌ 
الصلاة » فقال لرفيق له : انظر إلى هؤلاء الحمير والبقر . ثم قال : ماذا صنع ذاك 
العربى بالناس ؟ يعنى رسول الله عة . 

وحكى الجاحظ فى كتاب «المضاحك» أن المأمون ركب يوماء فرأى ثمامة 
سكران قد وقع فى الطين » فقال له : « ثمامة ؟! قال : أى والله » قال : ألا 
تستحى ؟ قال : لاوالله » قال : عليك لعنة الله » قال : تَثْرّى ؛ ثم نى » . 

وذكر الجاحظ أيضا أن غلام ثُّمَامة قال يوما لغامة : « قم صل . فتغاقل » فقال 
له : قد ضاق الوقت فقم وصل واسترح › فقال : أنا مسترج إن تركتنى » . 

وذكر صاحب تاريخ المراوزة أن ثمامة بن أشرس سعى إلى الواثق بأحمد بن نصر 
لروزی » وذكر له أنه يكفر مَنْ بكر رؤية اله تعالى » ومن يقول بخلق القران ؛ 
فاعتصم المعتصم ببدعة القدرية فقتله » ثم ندم على قتله ‏ وعاتب ثمامة واين ألى دواد 'وابن 


ر ١‏ ) امه أحمد بن أن مواد » وتخطف الروايات ف اسم أيه دآ دواد » تل : اسمه الفرج »وقيل : دعمى » 
وقال طلحة : الصحيح أن اسمه كنيته » يعنى « أيا دواد ) . انظر تاريخ بغداد 4 ٠ ٠١١ 541٠‏ والبداية 
والعاية ۱۰ : 338 . 

١ 


الزيات فى ذلك » وكانوا أشاروا عليه بقتله » فقال له ابن الزيات : « وإن لم يكن قتله 
صوابا فقتلنى الله تعالى بين الماء والنار » » وقال ابن ألى دُوَاد : « حَبَسّنى الله فى 
جلدى إن لم يكن قله صوابا » » وقال ثمامة : « سط الله تعالى على السيوف إن لم 
تكن أنت مصيبا فى قتله » . فاستجاب الله تعالى دعاء كل واحد منهم فى نفسه : أما 
ابن الزيات فإنه دخل ف الحمام وسقط فى أتونه فمات بين الماء والنار”“ وأما ابن ألى 
دواد فإن المتوكل رحمه الله حبسه فأصابه فى حبسه الفالج » فبقى فى جلده محبوساً 
بالفالج إلى أن مات" . وأما ثمامة فإنه خرج إلى مكة فرآه الخراعيون بين الصفا 
والمروة » فنادى رجل منم فقال : « يا آل مُمرّاعة » هذا الذى سَعَى بصاحبكم أحمد 
ابن نصر » وسعى فى دمو ) » فاجتمع عليه بنو حزاعة بسيوفهم حتى قتلوه » ثم 
أخرجوا جيفته من الحرم » .فأكلته السباع خارجا من الحرم : فكان كم قال الله 
تعالى : 8 قداث وَبَالَ أمرها , وكَانَ عَاقِبَةٌ أمرها لحرا 4 . 


١١ (‏ ) ذكر الجاحظية منهم : 


هؤلاء أتباع عمرو بن بحر الجاحظ . وهم الذين اغتروا بحسن بيان الجاحظ فى 
لا ستغفروا الله تعالى من تسميتهم إياهُ إنسانا » فضلا عن أن ينسبوا إليه إحسانا . 
فمن ضلالاته المنسوبة إليه ما حكاه الكعبى عنه فى مقالاته ‏ مع افتخاره به 


١ (‏ ) يذكر المؤرخون أن ابن الزيات مات نتيجة تعذيب المتوكل له حتى الموت ؛ وذلك لأن ابن الزيات عندما 
كان وزير كان العنصم يعول عليه فى مهام دولته ‏ وكذلك ابنه الوائق » ولا مرض الوائق عمل ابن الزيات على 
تولية ابنه وحرمان المتوكل » فلم يفلح » وولى المتوكل فعاقبه با ذكرناه أعلاه . انظر وفيات الأعيان ۲ : 4ه ء 
وأمراء البيان ۳۰٠۲۷۸:۱١‏ وذكر فيه أنه كان من بلغاء الكتاب والشعراء وله ديوان شعر . والطبرى 
لدبم" . مولده ووفاته ( ۱۷۲ ¬ ۲۳۴۳ھ = 7085 - ۸٤۷‏ م) . 

( ۲ ) بالفعل فلج ابن أبى, داد فى أول خلافة المتوكل سنة ۲۳۳ ه وتوق مفلوجاً 'ببغداد سنة ۲٤٠١‏ د . كان 
متصلاً بالمأمون فلما قرب موته أوصى به أنخاه المعتصم » فجعله قاضى قضاته » وكان يستشيره فى أمور الدولة 
كلها » ولا مات المعتصم اعتمد الوائق على رأيه » وعندما تولى المتوكل الخلافة حدث ما ذكرناه أعلاه . انظر ابن 
خلكان ١‏ : 5؟ء وتارعخ بغداد 4 .١١5 1١41١:‏ 

. ٩ : الطلاق‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) سبق التعريف به . 
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قوله :. « إن المعارف كلها طِبَاعَ » وهى مع ذلك فعل للعباد » وليست باختيار 
هم ) . 

قالوا : ووافق ثمامة فى أن لا فعل للعباد إلا الارادة » وأن سائر الأفعال تنسب إلى 
العباد على معنى أنها وقعت منهم طباعا » وأنها وجبت بإرادتهم . 

وقال : وزعم أيضا أنه لا يجوز أن يبلغ أحد فلا يعرف الله تعالى » والكفار عنده 
ما بين معاند وعارف قد استغرقه حبه لمذهيه ؛ فهو لا يشكر بما عنده من المعرفة 
. فإن صَدَقَ الكعبى على الجاحظ فى أن لا فِعُلَ للإنسان إلا الإرادة ‏ ازمه أن 
لا يكون الانسان مصليا » ولا صائما › ولا حاجاء ولا زانيا » ولا سارقا » 
ولا قاذفاً » ولا قاتلا ؛ لأنه لم يفعل عنده صلاة » ولا صوماً » ولا حجأ , ولا ن » 
ولا سرقة , ولا قلا » ولا قَذْفا ؛ لأن هذه الأفعال عنده غير الارادة . 

وإذا كانت هذه الأفعال التی ذكرناها عنده طباعا لا كُسنْباً ‏ لزمه أن لا يكون 
للانسان عليها ثواب ولا عقاب ؛ لأن الإنسان لا يكاب ولا عاقب على ما لا يكون 
کسبا له > کا لا شاب ولا يعاقب على لَوْنِه وتركيب يَدَنِهِ ؛ إذ ذلم يكن ذلك من 

ومن فضائح الجاحظ أيضاً : قوله باستحالة بعَدَمٍ الأجسام بعد حدوثها . وهذا 
يوجب القول بأن الله سبحانه وتعالى يقدر على تلق شوء ولا يقدر على إفنائه » وأنه 
لا يصح بقاؤه بعد أن خلق الخلق منفرداً كا كان منفرداً قبل أن خلق الخلق . 

ونحن وإن قلنا إن الله لا يفنى الجنة ونعيمها » والنار وعذابها ؛ فلسنا نقول ذلك 
لأن الله عز وجل غير قادر على إفناء ذلك كله » وإنما نقول بدوام الجنة والنار بطريق 
لخبر. 7 5 ٠‏ ره 0 م 78 ع هء يي 

ومن فضائح الجاحظ أيضا : قوله بان الله لا يدخل النار أحدا » وإنما النار تَجذب 
أهلها إلى نفسها بطبعها » ثم تمسكهم فى نفسها على الخلود . 

ويازمه على هذا القول أن يقول فى الجنة : « إنها تجذبٌ أهلهًا إلى نفسها بطبعها › 
وإن الله لا يدخل أحداً الجنة » . فإن قال بذلك قط الرغبة إلى الله فى الثواب » 


١ همه‎ 


وأطل دة انحا . وإن قال إن له تعال هو يدل أعل الجن اة ٠‏ مه لول 
بان الله يدخل النار أهلها . 

وقد افتخر الكعبئٌ بالجاحظ » وزعم أنه من شيوخ المعتزلة » وافتخر بتصانيفه 
الكثيرة » وزعم أنه كثانى من بنى كنانة: بن خريمة بن مُذْرٍكة بن إلياس بن مضر . 
فيقال له : إن كنت كنانيًا ما زعت فلم صنفت كتاب ١‏ مفاخر القحطانية على 
الكنانية وسائر العدنانية » » وإن: كنت عربيا فلم صنفت كتاب ١‏ فَضل الموالى على 
العرب » . وقد ذكر فى كتابه المسمى : «مفاخر قحطان على عدنان » أشعارا 
كثيرة من هجاء القحطانية للعدنانية . ومَنْ رَضى بهجو ابائه كمن هجا أباه . 
وقد أحسن جَحْظة0" فى هجاء ابن بسنا الذى هجا أباه . فقال : 
مَنْ كان يَهْجُو أباه فَهَجْوُه قد كفاه لو أنه من أبيه ماکان جو أباه 
* وأما كتبه المزخرفة فأصناف : منها كتاب فى «حيل اللصوص » وقد عَلّم بها الفُسَقَة 
وجوه السرقة » ومنها كتابه فى « غش الصناعات » وقد أفسد به على التجار 
سِلّعهم » ومنها كتابه فی( النواميس » وهو ذرِيعة للمحتالين يجتلبون بها ودائع الناس 
وأموالهم » ومنها كتابه فى ( افيا » وهو مشحون بطعن أستاذه النظام على أعلام 
الصحابة » ومنها كتبه فى «القحاب , والكلاب › واللاطة ) > وفى « حيل 
المكدين » . ومعانى هذه الكتب لائقة به وبصفته وأسرته » ومنها كتاب « طبائع 
الحيوان » وقد سل فيه معانى كتاب ١‏ الحيوان » لأرسطاطاليس » وض إليه 
ما ذكره المدائئى من حكم العرب وأشعارها فى منافع الحيران » ثم إنه شحن الكتاب 

بمُتاظرة بين الكلب .والديك » والاشتغال بمثل هذه المناظرة. يضيع الوقت بالكتُ » 


١‏ ) هو أحمد بن جعفر, أبو الحسن : ( 714 ۳۲۴ھ = 65م ۹۳۹م ) ندم أديب مغن » من أهل 
بغداد . كان فى عينيه نتوء فلقبه ابن المعتز بجحظة » فلزمه اللقب . وكان مليح الشعر » حاضر النادرة » متصرفا فى 
قنون من العلم كاللغة والنجوم » عارفاً بالموسيقى ٠‏ لم يكن يتقدمه أحد فى صناعة الغناء . صنف كتبآ قليلة منها 
« المشاهدات » فى الأخبار واللطائف . معجم الأدباء ۱ ۲ .» وتارخ بغداد ٤‏ : 56 . 

٣ (‏ ) هو على بن محمد بن نصرء ابو الحسنء ابن ينام : .7 ۳۰۲ھ = 4م 7 ٤۹۱م‏ ) شاعر 
هجاء » عالم بالأدب والأخبار » من أهل بغداد . وأكثر شعره فى هجاء والده وهجاء جماعة من الوزراء . له 
كتب » منها ( مناقضات الشعراء » » و« أخبار عمر بن أهى ربيعة » . فوات: الوفيات ۲ : ۸۳ ٠‏ والوفيات 
۹ والكامل ۸ : ۲۹ . ش 

١5 


ومن افتخر بالجاحظ سلمناه إليه . 
وقول أهل السنة فى الجاحظ كقول الشاعر فيه : 
لو يُمْسّحْ الخنزيرٌ مسئخاً ثانياً ماكَانَ إِلأَذُونَ قبح الْجَاحظ 
رَجُل ينوب عن الجَحم بتفسيه 2 وَهُْوَالْقَدَى فى كل طَرْف لاجظ 


٠١ (‏ ) ذكر الشحّامية منهم : 
هؤلاء أتباع ای يعقوب الشخام . وكان أستاذ الجبانى » وضلالاته كضلالات 
الجباق » غير أنه أجاز کون مقدور واحد لقادرين » وامتنع الجبافى وابنه من ذلك . 


وقد ظن بعض الأغبياء أن قول الشّحام كقول الصفاتية فى مقدور لقادرين » ويين 
القولين فرق واضح ؛ وذلك أن الشحام أجاز كونَ مقدوز واحد لقادرين يصح أن 
يحدئه كل واحد منهما على البدل » وكذلك حكاه الكعبى فى كتاب «عيون 
المسائل» على أى المذيل . والصفاتية لا يثبتون خالقين » وإنما يجيزون كون مقدور 
واحد لقادرين : أحدهما خالقه » والآحر مكسيبٌ له . وليس الخالق مكتسبا » 
ولا المكتسب خالقا . وفى هذا بيان الفرق بين الفريقين على اختلاف الطريقين . 


٠١ (‏ ) ذكر الخياطية منهم : 
هؤلاء أتباع أبى الحسين الخياط " الذى كان أستاذ الكعبى فى ضلالته » وشارك 
الخياط سائر القدرية فى أكثر ضلالاتها » وانفرد عنهم بقول لم يسبق إليه فى المعدوم . 


(١)يوسف‏ بن عبد الله » أبو يعقوب الشخام  ...(.:‏ نحو ۲۸۰« = ... د نحو ۸۹۳م ) من أهل 
البصرة . انتهت إليه زعامة المعتزلة بها فى أيامه . أحذ عن أبى الحذيل .. وول الخراج فى خلافة الوائق . ولما حرج 
صاحب الزن بالبصرة ' وعظه الشحامٌ » فهم بقتله فيقال : فر منه . وكان من أحذق الناس بالجدل . عاش ۸٠‏ 
سنة . وله. كتاب فى « تفسير القران » . انظر :.فضل الاعتزال ۲۸۰ » ولسان الميزان 5 : ٠٠۲١‏ . 
(؟) عبد الرحم بن محمد بن عثان » أبو الحسين » ابن الخياط : (... س حو ۲۰۰ هاس ...س حو 
5م ) شيخ المعتزلة ببغداد . ذكرة الذهبى فى الطبقة السابعة عشرة » وقال : لا أعرف وفاته . وفى اللباب : . 
هو أستاذ الكعبى ( المتوقى سنة ۹٠۳ه) ٠‏ له كتب منها' « الانتصار » فى الزد على ابن الراوندي ١‏ 
و والاستدلال » » و « نقض نعت الحكمة » . سير أعلام النبلاء : الطبقة ١17‏ » ولسان الميزان ٤‏ : ۸ وتار بغداد 
Av : ۱۱‏ واللباب ۱ : ۳4۸« ,1:341 BROCK .S.‏ . 

١ /اه‎ 


وذلك أن المعتزلة اختلفوا فى تسمية المعدوم شيئاً » منهم من قال : ١‏ لا يصح أن 
يكون المعدوم معلوما ومذكوراً > ولا يصح كونه شيئا ولا ذاتاً » ولا جوهراً , 
ولا عرضا » » وهذا اختيار الصالحى منهم » وهو موافق لأهل السنة فى المتع من 
تسمية المعدوم شيعا . ۰ 

وزعم آخرون من المحتزلة أن المعدوم شىء ومعلوم ومذكور » وليس بجوهر 
ولا عرض » وهذا اختيار الكعبى منهم . 

وزعم الجبانى وابنة أبو هاشم أن كل وصف يستحقه الحادث لنفسه أو لجنسه » 
فإن الوصف ثابت له فى حال عدمه » وزعم أن الجوهر كان فى حال عدمه جوهرا » 
وكان العرض فى حال عدمه عرضا » وكان السواد سوادا والبياض بياضا » فى حال 
عدمهما . وامتنع هؤلاء كلهم عن تسمية المعدوم جسما » من فيل أن الجسم عندهم 
مركب وفيه تأليف وطول وعرض وعْسّْق » ولا يجوز وصف معدوم با يوجب قيام 
معنى به . 

وفارق الخياط فى هذا الباب جميع المعتزلة وسائر فرق الأمة » فزعم أن الجسم فى 
حال عدمه يكون جسما ؛ لأنه يجوز أن يكون فى حال حدوثه جسما . ولم يجرأن 
يكون المعدوم متحركا ؛ لأن الجسم فى حال حدوثه لا يصح أن يكون متحركا 
عنده » فقال : « كل وصف يجوز ثبوته فى حال الحدوث فهو ثابت له فى حال 
عدمه ) . 

ويلزمه على هذا الاعتلال أن يكون الانسان قبل حدوثه | إنسانا ؛ لأن الله تعالى لو 
أحدثه على صورة الانسان بكماها من غير قل له فى الأصلاب والأرحام ومن غير 
تغيير له من صورة إ إلى صورة أخرى يصح ذلك . 

وكان هؤلاء الخياطية ال لم ادوم ٠‏ ران بوصفهم المعدوم بأكثر 
أوصاف الموجودات » وهذا اللقب لائق 


وقد تف الجا عل حياط قول بأ الجسم جسم قبل جوت فى كناب مير ۲ 
وذكر أن قوله بذلك يؤديه إلى القول بقدم الأجسام . 

وهذا الالزام متوجه على الخياط »› ويتوجٌة مثله على الجبالى وابنه فى قوطما بأن 
م١١‏ 


الجواهر والأعراض كانت فى حال العدم أعراضاً وجواهر > فإذا قالوا : لم تزل 
أعيانا وجواهر وأعراضاً > وم يكن حدوثها لمعنى سوى أعيانها » » فقد لزمهم القول 
بوجودها فى الأزل » وصاروا فى التحقيق إلى معنى قول الذين قالوا بقدم الجواهر 
والأعراض . 

وكان الخياط مع ضلالته فى القدر وفى المعدومات » منكر الحجة فى أخبار 
الأحاد » دما أراد إنكاره إلا إنكار أكثر أحكام الشريعة ؛ فإن أكثر فروض الفقه 

والكمى عل حاب ف حجار الد وف شال قم كر الحجة فيها » 
وقلنا للكعبى : يكفيك من الخزى والعار انتسايّكَ إلى أستاذ تقر بضلالته ! 


١١ (‏ ) ذكر الكعبية هنهم : 

هؤلاء أتباع أنى القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخى » المعروف 
بالكعبى“ » وكان حاطب ليل يدعى فى أنواع العلوم » على الخصوص والعموم . ولم 
يَحْظّ فى شىء منها بأسراره » ولم يُحِطْ بظاهره فضلا عن باطنه » وخالف البصريينَ 
من المعتزلة فى أحوال كثيرة . 

منها : أن البصريين منهم أَقَرُوا بأن الله تعالى يرى خلقه من الأجسام والألوان › 
وأنكروا أن یری نفسه کا أنكروا أن يراه غيرٌه . وزعم الكعبى أن الله تعالى لا یری 
نفسه ولا غيره إلا على معنى علمه بنفسه وبغيره » وتبع النظامً فى قوله : « إن الله 
تعالی لا يرى شيعا فى الحقيقة » . 


ومنها : أن البصريين منهم مع أصبحابنا فى أن الله عز وجل سامع للكلام 
والأصوات على الحقيقة » لا على معنى أنه عالم بهما . وزعم الكعبى والبغداديون من 
المعتزلة أن الله تعالى لا يسمع شيعا على معنى الإدراك المسمى بالسمع » وتاولوا 
وصفه بالسميع البصير على معنى أنه علم بالمسموعات التى يسمعها غيره والمرئيات 
التى يراها غيره . 


١ (‏ ) تقدم التعريف به . 


ومنها : أن البصريين منم مع أصحابنا فى أن الله عز وجل مريدٌ على الحقيقة » غير 
أن أصحابنا قالوا : « إنه لم يزل مريداً بإرادة أَرَلِيّةَء وزعم البصريون من المعتزلة 
أنه يريد بإرادة حادثة لا فى محل . وخرج الكعبى والنظام وأتباعهما عن هذين 
القولين » وزعموا أنه ليست لله تعالى إرادة على الحقيقة » وزعموا أنه إذا قيل : إن 
الله عر وجل أراد شيئا من فعله » فمعناه أنه فَعَله » وإذا قبل : « إنه أراه من عنده 
فعلا » أنه أمر به » وقالوا : « إن وصفه بالإرادة فى الوجهين جميعا ممازء كا أن 
وصف الجدار بالإرادة فى قول اله تعالى : ل جداراً بريد أن ينض فأَقَامَه مَُقال لو 
شئت لقخذت عليه أجرأ 74" مجاز . وقد أكفرهم البصريون مع أصحابنا فى تفيوم 
إرادة الله عز وجل . 


ومنها : أن الكعبى زعم أن المقتول ليس بيت : وعائكا قول الله تعالى  :‏ كل 
نفس ذَائقَةٌ ثقة المَوتِ › وَانْمَا وَفُونَ جور يوم الْقِيَامِةِ » فمن و فمن زَُخْرِحَ عن النار 
وَأَذْحْلَ الجنة فقد فاز, وما الياة الدنيا إلا ممَاعٌ الُْرّور 4 » وسائر الأمة 
مجمعون على أن كل مقتول ميثٌ » وأنَّى يصح مقتول غير ميت ؟ 


ومنها : أن الكعبى على قول من أوجب على الله تعالى فعل الأصلح فى باب 
التكليف . ا 

ومنها : أن البصريين مع أصحابنا فى أن الاستطاعة معئّى غير صحة البدن 
والسلامة من الآفات » وزعم الكعبى أنها ليست غير الصحة والسلامة . 

والبصريون من المعتزلة يكفرون البغداديين منهم » والبغداديون يكفرون 
البصريين » وكلا الفريقين صادق ف تكفير الفريق الآخر م بيناه فى كتاب « فضائح 
القدرية » . ۰ ۰ 
١ (‏ ) الجاز هو ما أريد به غير ما ضع له من المعتى لناسبة بينهما » كتسمية الشجاع أسداً . وهو مفعل بمعنى 
فاعل » من : جاز ‏ إذا تعدى » سى به لأنه متعدٌ من محل الحقيقة إلى محل المجاز . وهو أنواع كثيرة . 
(() االكهف : ۷۷ . رم ) ال عمران : ۱۸١‏ . 
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(11) ذكر الجبائية منهم : 

هؤلاء أتباع أبى على الجُيّانى" الذى أضَلٌ أهل خوزستان » وكانت المعتزلة 
البصرية فى زمانه على مذهبه » ثم انتقلوا بعده إلى مذهب ابنه ألى هاشم" . 

فمن ضلالات الجُبّان : أنه سمّى الله عز وجل مُطِيعاً لعبده إذا فعل مراد العبد . 

وكان سبب ذلك أنه قال يوما لشيخنا أبى الحسن الأشعرى"“ رحمه الله : 
« ما معنى الطاعة عندك ؟ 

فقال مُوَافقة الأمر . وسأله عن قوله فيها . 

2 £ 

فقال الجبانٌ : حقيقة الطاعة عندئ موافقة الإرادة » وكل مَنْ فعل مراد غيره فقد 
أطاعه . ۰ 

فقال شيخنا أبو الحسن رحمه الله : يلزمك على هذا الأصل أن يكون الله تعالى 
مُطيعا لعبده إذا فعل مراده . ٠‏ 

فالتزم ذلك » فقال له شيخنا رحمه الله : خالفتٌ إجماع المسلمين وكفرت برب 
العا مین » ولو جاز أن يكون الله تعالى مُطِيعا لعبده لجاز أن يكون خاضعا له » تعالى 

ثم إن الجبائى زعم أن أسماء الله تعالى جارية على القياس » وأجاز اشتقاق اسم له 
من كل فعل فعله » وألزمه شيخنا أبو الحسن رحمه الله أن يسميه بمُحُبل النساء ؛ لانه 
خالق الحبل فيبن » فالتزم ذلك » فقال له : « بدعتك هذه أَشْنَعْ من ضلالة النصارى 
فى تسمية الله أباً لعيسى مع امتناعهم من القول بأنه مُحُبل مريم » . 

ومن ضلالات الجبائى أيضاً : أنه أجاز وجود عرض واحد ف أمكنة كثيرة » وف 
أكثر من ألف ألف مكان » وذلك أنه أجاز وجودَ كلام واحد فى ألف ألف محل » 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجُبّانى » أبو على : ( ۸٤۹ = ھ۳١۳ ٠58‏ ۹۱۹م ) رئيس 
علماء الكلام فى عصره . له مقالات وآراء انفرد بها فى المذهب . نسبته إلى « جبى » من قرى البصرة . له 
د تفسير ۲ حافل مطول » رد عليه الأشعرى . المقريزى ۲ : 748 » ووفيات الأعيان 46١ : ١‏ › ومفتاح 
السعادة ۲ : ٠١‏ . 
( ۲ ) ستأق له ترجمة فى موضعها . 0 
م ) تجدر الاشارة إلى أن الأشعرى کان تلميذاً لاه على الجبائى » حيث كان الأخير زوجا لأمه » فرياه وعامه 
ورعاه حتى صار متقدماً فى علم الكلام الاعتزالى » ولكنه انفصل غنه وجاهر بخلافه فى الرأى ١ ٠‏ 
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وزعم أن الكلام المكتوبٌ فى محل إذا كتب فى غيره كان موجوداً فى المحلين ».من غير 
انتقال منه عن المكان الأول إلى الثانى » ومن غير حدوث ف الثانى » وكذلك إن 
كتب فى ألف مكان أو ألف ألف محل . 

وزعم هو وابنه أبو هاشم أن الله تعالى إذا أراد أن يُىَ العام خلق عرضاً لا فى 
محل أفنى به جميع الأجسام والجواهر ؛ ولا يصح ف قدرة الله تعالى أن يفنى بعضّ 
الجواهر مع بقاء بعضها » وقد كلها تَفَارِيق » ولا يقدر على إفنائها تفاريق . 
وقد حكى أن شيخنا أبا الحسن رحمه الله قال للجبائى : « إذا زعمت أن الله تعالى 
قد شاء کل ما أمر به » فما تقول فى رجل له على غيره خی يُمَاطله فيه ؟ فقال له : 
والله لأعطيئّك حقك غداً إن شاء الله » ثم لم يُعْطه حقه فى غده » فقال : يحنث فى 
مينه ؛ لأن الله تعالى قد شاء أن يعطيه. حقه فيه فقال له.: خالفت إجماع المسلمين 
قبلك ؛ لأنهم افوا لك عل أن تن د یت مشي له عز وجل ل يحنت ا ج 
إذا لم يمرن به ) , 1 

(18) ذكر البهشمية : 

مزلا ماع أن هاشم بن الجا » وأكار معتزلة عصرنا على مذهبه ؛ لدعوة 
ابن عَيّاد وزير آل بُوَيْهِ إليه » ويقال لهم : ٠‏ الذّمّية » لقوهم باستحقاق الذَّمّ لا على 
فعل » وقد شاركوا المعتزلة فى أكثر ضلالاتمها » وانفردوا عنهم بفضائح لم يسبقوا 
إلمها : 

منها : قولحم باستحقاق الذم والعقاب لا.على فعل » وذلك أنهم زعموا أن القادر 
يجوز أن يخلو من الفعل والترك مع ارتفاع الموانع من الفعل » والذى ألجأهم إلى ذلك 
أن أصحابنا قالوا للمعتزلة : إذا أجزتم تقدم الاستطاعة على الفعل لزمتكم التسوية بين 


)١(‏ بع ابو هاشم الجبانى آخر المعتزلة الكبار » واخر شيوخ مدرسة البصرة . ولد بالبصرة ونشأ بها » وتتلمذ 
لأبيه . كان هو والأشعرى دعامة حلقته فى البداية . ثم اتفصل عنه عنه کا انفصل الأشعرى » وخالفه فى الرأى » 
وكون فرقة خاصة به . انتقل إلى بغداد » ووقف على ما فيها من خركة فلسفية . عاصر الفارألى وبعض المشائين 
العرب » وتأثر ب بهم » ونظريته فى الأحوال خير شاهد على ذلك . حاول الرد على بعض اراء أرسطو الطبيعية من 
مؤلفاته «الشامل ٠‏ فى الفقه > و« تذكرة العام », و« العدة » ف أصول الفقه . مولده ووفاته 
AUN = ATTY — EV)‏ ري 4 5 
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الوقتين والأوقات الكثيرة فى تقدمها عليه » فكلنوا يختلفون فى الجواب عن هذا 
الالزام ؛ فمنهم من كان يوجب وقوعٌ الفعل أو ضده بالاستطاعة فى الحال الثانية من 
حال حدوث الاستطاعة إلى وقت حدوث الفعل » ويوجب وقوع الفعل أو ضده 
عند عدم الموانع » ويزعم مع ذلك أن القدرة لا تكون قدرته عليه فى حال حدوثه . 
ومنهم من أجاز حدوث الفعل مع عدم القدرة ومع حدوث العجز الذى هو ضد 
القدرةالتى قد عدمت بعد وجودها » ورأى أبو هاشم بن الجبالى توجّة إلزام أصحابنا 
عليهم فى التسوية بين الوقتين والأوقات الكثيرة فى جواز تقدم الاستطاعة على الفعل 
إن جاز تقدمها عليه + ولم يجد المعتزلة عنه انفصالا صحيحا . فالتزم التسوية » وأجاز 
بقاء المستطيع أبداً دأ مع بقاء قدرته وتوفر الآلة وارتفاع الموانع عنه خاليا من الفعل 
والترك . فقيل له > على هذا الأصل : أرأيت لو كان هذا القادر مكلفاً ومات قبل أن 
يفعل بقدرته طاعةً له ماذا يكون حاله ؟ فقال : يستحق الذم والعقاب الداتم > لا على 

فعل » ولكن من أجل أنه لم يفعل ما أمر به مع قدرته عليه » وتوفر الآلة فيه » 
وارتفاع الموانع منه » فقيل له : كيف اتح لقاب بأن لم يفعل ما أمر به وان 
لم يفعل ما نبى عنه دون أن يستحق الثواب بأن لم يفعل ما + هی عنه و[ ن لم يفعل ما أمر 
به ؟ . : 
ركان أسلافه من المعتزلة يكفرون من يقول : إن الله تعالى يعذب العاصى على 
اكتساب معصية لم يخترعها العاصى ‏ وقالوا الآن : ! إن تكفيرٌ ألى هاشم فى قوله بعقاب 
مَنْ ليس فيه معصية لا من ف فعله ولا من فعل غيره أؤلى . 

والثانى : أنه مى مَنْ لم يفعل ما مر به عاصيا > وإن لم يفعل معصية » ولم يوقع 
اسم المطيع إ إلا على مَنْ فعل طاعة » ولو صح عاص بلا معصية لصح مطيع 
بلا طاعة » ولصح كافر بلا كفر . ۰ 

م له مع هذه البدع الشنعاء زعم أن هذا الكلف لو تخر تخو بحا يستحق 
بذلك قسطين من العذاب » أحدهما : للقبيح الذى فعله » والثانى : لأنه لم يفعل 
الحسن الذى أمر به » ولو تغير تغيراً حسنا وفعل مثل أفعال الأنباء وكان اله تعالى قد 
أمره بشىء فلم. يفعل ولا فعل ضِدّه لصار مخلدا .. 
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وسائر المعتزلة يكفرونه فى هذه المواضع الثلاثة . 

أحدها : استحقاق العقاب لا على فعل . 

والثافى : استحقاق قسطين من العذاب إذا تغير تغيراً قبيحاً . 

والثالث : فى قوله : ١‏ إنه لو تغير تغيراً حسنا وأطاع بمثل طاعة الأنبياء عليهم 
السلام ولم يفعل شيئا واحداً مما أمره الله تعالى به ولا ضده لا ستحق الخلود فى 
النار 4 . 

وألزمه أصحابنا فى الحدود مثل قوله فى القسطين حتى يكون عليه حَدَّانٍ : 

حد الزنى الذى قد فعله , واثانى لأنه لم يفعل ما وجب عليه من ترك الزق ؛ 
كفارتين على المُفطر فى شهر رمضان » | إحداها : لفطره الوجب للكفارة » والاية 
بأن لم يفعل ما وجب عليه من الصوم والكف عن الفطر . 

فلما رأى ابن الجبائى توجُة هذا الالزام عليه فى بدعته هذه ارتكب ماهو أشنع منها 
فراراً من ايجاب حدين وكفارتين فى فعل واحد » فقال : لما نهى عن الزن » 
والشرب » والقذف » فأما ترك هذه الأفعال فغير واجب عليه » . 

وألزموه أيضا القولّ بثلائة أقساط وأكثر لا إلى مباية ؛ لأنه أثبت قسطين فيما هو 
متولّد عنده : قسطا لأنه لم يفعله » وقسطا لأنه لم يفعل سببه » وقد وجدنا من 
المسبّيات ما يتولّد عنده من أسباب كثيرة تنقدمه كإصابة الهّدَف بالسّهم فإنها تتولد 
عنده من حركات كثيرة يفعلها يفعلها الرامى فى السهم » وكل حركة منها سبب لما يليما إلى 
الاصابة . ولو كانت ماثة خركة فالمائة منها سبب الإصابة » فييقى على أصله إذا أمره 
اله تعالى بالإصابة فلم يفعلها أن يستحق مائة ة قسط وقسطاً آخر » الواحد منها أن م 
يفعل الإصابة » والمائة لأنه م يفعل تلك الح ركات 1 
00 ومن أصله أيضاً أنه إذا كان مأموراً بالكلام فلم يفعله استحق عليه قسطين : قسطا لأنه 
لم يفعل الكلام » وقسطا لأنه لم يفغل سببه » ولو أنه فعل ضلا سبب الكلام لا ستحق 
قسطين » وقام هذا عنده مقام السبب الذى لم يفعله › فقلنا له : هلا استحق ثلاثة 
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أقساط : سط لأنه م يقل الكلام ؛ وقسطلا أنه م يقمل سيد » وقسطا أن فمل 
ضد سبب الكلام ؟ ش 

١‏ وقد حكى يعفر أصحابنا عن أنه م يكن ب يثبت القسطين إلا فى ترك سبب الكلام 
وحده » وقد نص فى كتاب « اشتحقاق الذم ‏ على خلافه » وقال فيه كل ماله ترك 
مخصوص فحكمه حكم سبب الكلام » وما ليس له ترك خصوص فحكمه حكم 
ترك العطية الواجبة : كالزكاة » والكفارة » وقضاء الدين » ورد المظالم . وأراد بهذا 
أن الزكاة » والكفارة » وما أشببهما » لا تقع بجارحة مخصوصة ولا له ترك واحد 
مخصوص » بل دو صلى » أو حَجٌ » أو فعل غير ذلك » كان جميعه تركا للزكاة » والكلام 
سببُ تركه مخصوصٌ » فكان تركه قبيحا » فإذا ترك سبب الكلام استحق لأجله 
قسطا » وليس للعطية ترك قبيح فلم يستحق عليه قسطا آخر أكار من أن يستحق الذم 
لأنه لم يؤد . 

فيقال له : إن لم يكن ترك الصلاة والزكاة قبيحاً وجب أن يكون حسنا » وهذا 
خروج عن الدين » فما يؤدى إليه مثله .. 

ومن مناقضاته فى هذا الباب : أنه مى من لم يفعل ما وجب عليه ظالما » وإن لم 
يوجد منه ظلم » وكذلك سماه كافراً » وفاسقا » وتوف فى تسميته إياه عاصيا ؛ 
فأجاز أن يلد الله فى النار عبداً م يستحق اسمّ عاص » وتسميته إياه فاسقاً وكافرا 
يوجب عليه تسميته بالعاصى » وامتناعه من هذه التسمية يمنعه من تسميته فاسقا 
وكافراً . 

ومن مناقضاته فيه أيضا : ما حالف فيه الإجماع بَِْقه , بين الحزاء والثواب » حتى إنه 
قال : « يجوز أن يكون فى الجنة ثواب كثير لا يكون جزاء » ويكون فى النار عقاب 
كثير لا يكون جزاء ۲ » وإنما امتنع من تسميته جزاء لأن الجزاء لا يكون إلا على 
فعل » وعنده أنه قد يكون عقاب لا على فعل » وقيل له : إذا لم يكن جزاء إلا على 
فعل فما تنكر أنه لا ثواب ولا عقاب إلا على فعل ؟ 

والفضيحة الثانية من فضائح ألى هاشم : قوله باستحقاق الذم والشكر على فعل 
الغير » فزعم أن زيداً لو أمر عمراً بأن يعطىّ غيره فأعطاه استحق الشكر على فعل 
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الغير من قابض العطية على العطية التى هى فعل غيره» وكذلك لو أمره بمعصية ففعلها 
لا يستحق الذم على نفس المعصية التى هى فعل غيره . 

وليس قوله فى هذه كقول سائر فرق الأمة أنه يستحق الشكر أو الذم على أمره إياه 
به » لا على الفعل الأمور به الذى هو فعل غيره.» وهذا المبتدع يوجب له شكرين أو 
ذمين ۽ أحدها : على الأمر الذى هو فعله , والآخبر : على المأمور به .الذى هو فعل 
غيره . 

وكيف بصع هذ اقول عل مذعيه مع کار عل اماب اكب قوم بأ 
الله يخلق أَكْسَابَ عباده ثم يعيييم أو يعاقبهم عليها ؟" 

ويقال له : ما أنكرت على هذا الأصل الذى هو فغل غيره انفردت به من قول 
الأزارقة : إن الله تعالى يعذب طفل المشرك على فعل أبيه» وقيل : إذا أَجَرْتٌ ذلك فاج أن 
يستحقٌ العبدُ الشكر والغواب على فعل فَمَله الله تعالى عند فعل العبد » مثل : أن 
يسقى أو يطعم مَنْ قد أشَرّف على الهلاك فيغيش ويحيى » فيستحق الشكر والثواب 
على نفس الحياة والشبع والرى الذى هو من فعل الله تعالى . 
الفضيحة الثالنة من فضائحه : قوله فى التوبة : إنها لا تصخ من ذنب مع الإصرار 
على قبيح آخر يعلمه قبيحاً أو يعتقده قبيحاً وإن كان حسناً » . 

وزعم أيضا أن التوبة من الفضائح لا تصح مع الاصرار على منع حب تجب عليه » 
وغول فيه على غواه فى الشاهد أن مَنْ قعل ابناًلغيره وزی بحرمته لا بحسن منه قبوله 

توبة من أحد الذنبين مع إصراره على الآخر . 

وهذه دعوى غير مسلمة له فى الشاهد » بل يحسن ف الشاهد قبوله التوبة من 
ذب مع العقاب على الآخر كالامام يَعُقه ابنّه » ويسرّق أموال الئاس » ويز 
اريه » ثم يعتذر إل أبيه ف العقوق فيقبل توبته فى العقوق من عقوقه وفيما خانه فيه 
من ماله » ويقطع يده فى مال ويخلده فى الزن . 
وما عَوّل عليه فى هذا الباب قوله : إفا وجب عليه ترك البيح لقبحه > فإذا صر 
على قبح آخر لم يكن تارك للقبيخ المتروك من أجل قبحة . 


ا 


. وقلنا له : ما تنكر أن يكون وجوبٌ ترك القبيح لازالة عقابه عن نفسه ؛ فيصح 
خلاصه من عقاب ما تاب عنه وإن عوقب على مالم يتب عنه ؟ 

وقلنا له : أكثر ما فى هذا الباب أن يكون التائب عن بعض ذنويع قد ناقضّ وتاب 
عن ذنبه لقبحه وأصرٌ على قبيح آخر » فلم تصح توبته من اذى تاب منه » كا أن 
الخارجئٌ وغيره ممن يعتقد اعتقادات فاسدة وعنده أا حسنة يصح عندك منه التوبة 
عن قبائح يعم قبحها مع إصراره على قبح قد اعتفد جنها ویار م بي اي 
هذا إذا قلت إنه مأمور باجتناب كل ما اعتقده قبيحا ل تقول فى الواحد منا إذا 
اعتقد قبح مذاهب أنى هاشم » وزی » وسرق ١‏ أن لاتصح توت إل يرد جم 
ما اعتقده قبيحا » فيكون مأموراً باجتناب الزنى والسرقة وباجتناب مذاهب ألى 
هاشم كلها لاعتقاده قبحها . 

رو ال أصحابا عن بود ألم وتاب عن جميع القبائح ٠‏ غير أنه أمير على 
منع حبة فضة من مستحقها عليه من غير استحلاا ولا جحود لها »> هل صحت 
توبته من الكفر ؟ فإن قال « نعم » نقض اعنلاله » وإن قال لا » عافد إجماع الامة 
ومن قوله : « أنه لم يصح إسلامه » وأنه كافر على يبوديته التى كانت قبل توبته ٩‏ ) ثم 
إنه لم بجر عليه أحكام اليبود » فزعم أنه غير تائب من اليبودية » بل هو مصر عا » 
وهو مع ذلك لیس جديا ا وهذه مناقضة ين : وقيل له : إن كان مصيرا على يبوديته 
أب ذبيحته » وُذ الجزية منه » وذلك خلاف قول الأمة . 

والفضيحة الرابعة من فضائحه : قوله فى التوبة أيضاً  :‏ إنها لا تصح عن الذنب 
بعد العجز عن مثله » فلا يصح عنده توبة من خرس لسانه عن الكذب . ولا توبة 
من جس ذكره عن الزن . 

وهذا حلاف قول جميع الأمة قبله . وقيل له : أرأيت لو اعتقد أنه لو كان له 
لسان وذكّر لكذب وزفى كان ذلك من معصيته ؟ فإذا قال «نعم» قيل : : فكذلك 
ا اعفد آلو كان ل آل الكذب وز م يع الل مال جما وجب ل بكو 
ذلك من طاعة وتو ١‏ 


١ (‏ جيه أى قطعه » يقال : جبٌ الخُصية : استأصلها . 
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الخمر » وقيل : إنه مات ,فى سكره ٠‏ حتى قال فيه بعض المُّرجئة210 : 

يعيب القول بالإزجحاء حتى يَرَى بعض الرّجَاء من الْجَرائر 

وأعظم من ذَوى الإرجاء جُزماً ٠‏ وعيدى أصرٌ على الكبائر 
والفضيحة الخامسة من فضائحه : قوله فى الإرادة المشروطة » وأصلها عنده قوله 
بأن لا يجوز أن يكون شىء واحد مُرّاداً من وجه » مكروهاً من وجه آخر » والذى 
ألجأه إلى ذلك أنه تكلم على من قال بالجهات فى الكسب والخلق » فقال : « لا تخلو 
الوجهة التى هى الكسب من أن تكون موجودة أو معدومة » فإن كان ذلك الوجه 
معدوما كان فيه إثبات شىء واحد موجودا أو معدوما » وإن كان موجوداً لم يَخْل من 
أن يكون مخلوقاً أم لا » فإن كان مخلوقا ثبت أنه مخلوق من كل وجه » وإن لم يكن 
خلوقا صار الفعل قدا من وجه » مخلوقا من وجه آخر » وهذا محال » فألزم على هذا 
کون الشىء مراداً من وجه مكروهاً من وجه آخر . 

وقيل له : إن الإرادة عندك لا تتعلق بالشىء إلا على جهة الحدوث . وكذلك 
الكراهة ؛ فإذا كان مُرَادأ من جهة مكروهاً من جهة أخرىبوجب أن يكون امريد قد 
اراد مااراد؛ وكره ما أراد» وهذا متناقض . فقال : لايكون المريد للشوء مريداً له إلا من 
جميع وجوهه » حتى لا يجوز أن يكرهه من وجهء فألزم عليه المعلوم والجهول ؛ إذ 
لا ینکر کون شىء واحد معلوماً من وجه مجهولا من وجه آخر . 

ولا ارتكب قوله بأن الشىء الواحد لا يكون مراداً من جهة مكروها من جهة 
أخرى حَلَْتْ على نفسه مسائل فيها هَدْم أصول المعتزلة » وقد ارتكب أكثرها . 

منها : أنه يلزمه أن يكون من القبائح العظام مالم يكرهه الله تعالى » أو من الحسن 

الجميل مالم يرذه » وذلك أنه إذا كان السجود لله تعالى يكون عبادة له والسجود 


)١(‏ ) المرجئة فرقة إسلامية ‏ سيأ ذكرها بعد المعتزلة مباشرة لا يحكمون على أحد من المسلمين بشىء » بل 
يرجئون الحكم إلى يوم القيامة . وهناك اختلاف فى سبب تسميتهم با مرجئة » فبخلاف السبب المذكور وهو أنهم 
يرجعون الحكم | إلى يوم القيامة » فهناك من يقول أن سيب التسمية أنبم يعنون الرجاء فى قلوب العباه » والبعض 
( ومنهم البغدادى ) يذهبون | إلى أنهم موا مرجعة لأنهم أخروا العمل عن الايمان وقيل : الارجاء تأخير على عن 
الدرجة الأولى | إلى الرابعة . وجوهر مذهبهم على أبة حال - يتمثل فى قوشم : ١‏ لا يضر مع الايمان معصية » 
كا لا ينقع مع الكفر طاعة 8 
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للصنم يكون عبادة للصنم » مع أن السجود للصنم قبيح عظم » والسجود لله حسن 
جميل » وكذلك إذا آراد أن يكون القول بأن عمداً رسول الله إخباراً عن محمد بن 
عبد الله وجب أن لا يكرهه أن يكون إخباراً عن محمد آخر مع كون ذلك كفرا . 
ولزمه إذا كره الله تعالى أن يكون السجود عبادة للصنم أن لا يريد كوئه عبادة لله 
تعالى مع كونه عبادة لله طاعة حسنة » وركب هذا كله . وذكر فى «جامعه 
الكبير) أن السجود للصنم لم يكرهه الله تعالى » وألى أن يكون الشىء الواحد مرادا 
مكروها من وجهين مختلفين » وقال فيه : « أما أبو على يعنى أباه ‏ فإنه يجيز 
ذلك » وهو عندى غير مستمر على الأصول ؛ لأن الإرادة لا تتناول الشىء إلا على 
طريق الحدوث عندنا وعنده » فلو أراد حدوثه وكرهه لوجب أن يكون قد كره 
ما أراد » اللهم إلا أن يكون له حدوثان » . 

وهذا الذى عَوّل عليه على أصلنا باطل ؛ لأن الارادة عندنا قد تعلق بالراد على 
وجه الحدوث وعلى غير وجه الحدوث » وليس يلزم أباه ما ألزمه » وله عن إلزامه 
جواب وقلب . 


أما الجواب : فإن أباه لم يرد بقوله : « إن الإرادة تتعلق بالشوء على وجه 
الحدوث ٠‏ ما ذهب إليه أبو هاشم » وما أراد بذلك أا تتعلّق به فى حال حدوثه 
بحدوثه أو بصفة يكون عليها فى حال الحدوث » مثل أن يريد حدوثه ويريد كوئه 
طاعة لله تعالى وهى صفة عليها يكون فى حال الحدوث » وهذا كقوهم : إن الأمر 
والخبر لا يكونان أمراً وخبراً إلا بالإرادة » إما إرادة المأمور به على أصل ألى هاشم 
وغيره أو إرادة كونه أمراً وخبراً يا قال ابن الإخشيذ'''منهم ؛ لأن الله تعالى قد قال : 
ل وَفُل الق من ربَكُمُ و َمَنْ شاء فمن 204 وقد أراد حدوث كلامه ؛ وأراد 
لمان منم » وليس قوله ( فليؤمن ) مع ذلك أمراً » بل هو #هديد ؛ لأنه لم يرد كون 
هذا القول أمرأً > وكذلك الخبر لا يكون خبراً عندهم حتى يريد كونه خبراً عن زيد 
١‏ ) فى الأصل المطبوع «ابن الأخشيد» وهو خطأ . والصواب «ابن الاخشيذ» . وهو أحمد بن على بن 
بيغجور » أبو بكر ابن الإخشيذ :) 11 ۸۳۲۹ 5 ۸۳ 5158م ) من رؤساء المعتزلة وزهادهم . كان 


فصيحاً له معرفة بالعربية والفقه . من تصانيفه ‏ نقل القرآن » وه الإجماع » و« اختصار تة تفسير الطبرى » انظر 
لسان الميران ۱ : ۲۳١‏ . 
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دون عمرو » مع أن هذا ليس بإرادة لحدوث الشىء » وبان بهذا أن كراهة الله تعالى 
أن يكون السجود عبادة للصنم غير | إرادته لمندوثه » فلم يلزم ما ذكره أبو هاشم من 
كونه رادا من الوجه الذى كرهه . 

ووجه القلب عليه أن يقال : إن الله تعالى قد غبى عن السجود للصنم » وقد نص 
عليه » وقد ثبت من أصل المعتزلة أن الله تعالى لا يأمر إلا بحدوث الشوء ولا ينبى 
إلا عن حدوثه » وقد ثبت أنه أمر بالسجود عبادة له » فيلزمه أن يكون نبى عنه من 
الوجه الذى أمر به ؛ لأنه لا ينبى إلا عن إحداث الثىء » وليس للسجود إلا حدوث 
واحد» ولو كان له حدوثان لزمه أن يكون محدّئاً من وجه غير محدث من وجه 
آخر » فلزمه فى الأمر والنبى ما ألزم أباه والنجار فى الارادة والكراهة . 
والفضيحة السادسة من فضائحه : قوله بالأحوال التى كفره فيها مشاركوه فى 
الاعتزال » فضلا عن سائر الفرق » والذى ألجأه إليها سوال أصحابنا قُدَمَاءَ المعتزلة 
عن العام متا : هل فارق الجاهل بما علمه لنفسه » أو لعلة ؟ وأبطلوا مفارقته إياه 

لفسه مع كوهما من جنس واحد » وبطل أن تكون مفارقه ااه اسه مع كوه م 
جنس واحد » وبطل أن تكون مفارقته إياه لا لنفسه ولا لعلة ؛ لأنه لا يكون حينئز 
مفارقته له أولى من آخر سواه » فثبت أنه لما فارقه فى كونه عالاً معني ما » ووجب 
أيضا أن يكون لله لله تعالى فى مفارقة الجاهل معنى أو صفة بها فارقه » فرعم أنه إنما 
فارقه حال كان عليما » فأثبت الحال فى ثلائة مواضع : 

أحدها : الموصوف الذى يكون موصوفا لنفسه فاستحق ذلك الوصف حال كان 
عليها . 

والثانى : الموصوف الث معي صار تما بذاك المعنى لحال . 

والثالث : ما يستحقه لا لنفسه ولا لمعتى فيختص بذلك الوصف: دون غيره 
عنده الخال . 

وأخوجه إلى هذا سوال معمر فى المعانى ا قال : إن علم زيد اختص به دون 
عمرو لنفسه . أو لمعنى » أولا لنفسه ولا لمعنى ؟ فإن كان لنفسه وجب أن يكون 
لجميع العلوم به اختضاص لكونها علوما'» > وإن كان لمعنى صح قول معمر فى تعلق 
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كل معنى بمعنى لا إلى نباية » وإن كان لا لتفسه ولاالمعنى. لم يكن اختصاصه به أولى 
من اختصاصه بغيره » وقال أبو هاشم : إنما اخقص به لحا . 

وقال أصحابنا : إن علم زيد ید أخقص به لعينه لا لكونه علما ولا لكون زيد » "م 
تقول : إن السواد شواد لعيته لا لأن له نفسا وعينا . 

ثم قالوا لأبى هاشم : هل تعلم الأحوال.». أو لا تعلمها ؟ . فقال : لاء من قبل 
أنه لو قال إنها معلومة لزمه إثباتها أشياء ؛ إذ لا يعم عنده إلا ما يكون شيئا » ثم إن 
م يقل بأنها أحوال متغايرة ؛ لأن التغاير إغا يقع بين الأشياء والذوات » ثم إنه لا يقول 
فى الأحوال إنها موجودة » ولا إنها معدومة » ولا إنها قديمة » ولا مُحْدّثةء 
ولا معلومة » ولا مجهولة , ولا يقول إنها مذكورة مع ذكره ها بقوله : « إنها غير 
مذكورة » » وهذا متناقض 

وزعم أيضا : أن العام له فى كل معلوم حال لا يقال فيا إنها حاله مع المعلوم 
الآخر ؛ ولأجل هذا زعم أن أحوال البارى؟ عز وجل فى معلوماته لا نباية لما » 
وكذلك أحواله فى مقدوراته لا نهاية لها » کا أن مقدوراته لا نباية لها . 

وقال له أصحابنا : ماذا أنكرت أن يكون لعلوم واحد أحوال بلا نهاية لصحة 
تعلق المعلوم بكل عالم يوجد لا إلى نباية ؟ وقالوا له : هل أحوال البارى' من عمل 
غيره أم هى هو ؟ 

فأجاب : بأنها لا هى هو ولا غيره » فقالوا له : فلم أنكرت على الصفاتية") 
قولهم فى صفات الله عز وجل فى الأزل : إنها لا هى ولا غيره ؟ 
والفضيحة السابعة من فضائحه : قوله بنفى جملة من الأعراض التى أثبتها أكثر مثبتى 
الأعراض : كالبقاء , والادراك والكدرة , والألم » والشك . وقد زعم أن الألم الذى 
يلحق الانسان عند المصيبة » والألم الذى يجده عند شرب الدواء الكريه » ليس بمعنى 
أكثر من إدراك ما ينفر عنه الطبع » والاإدراك ليس بمعنى عنده » ومثله إدراك جواهر 


١ (‏ ) الصفاتية هم الذين يثبتون لله تعالى صفات أزلية » مثل : العزة والجلال » والحياة » والعلم .. ولا يفرقون. 
بين صفات الذات وصفات الفعل . ويثبتون صفات خبرية كالعين والوجه واليد » ولا يؤولونها . ويقولون ؛ هذه 
صفات جاءت فى الشرع › ؛ فنسميها صفات خبرية . ولا كانت امعتزلة يتفون الصفات والسلف يبتوتها ؛ می 
السلف صفاتية » والمعتزلة معطلة . 
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أهل النار فى النار » وكذلك | اللذات عنده ليست بمعنى ولا هى أكثر من إدراك 
المشتهى » والادراك ليس بمعنى . وقال فى الام الذى يجدث عند الوباء : (إنه معنى الام 
عند الضرب » » واستدل على ذلك بأنه واقع تحت الحس . 

وهذا من عجائبه ؛ لأن ألم الضرب بالخشب والألم بسعوط الخردل والتلذع بالنار 
وشرب الصبر سواء فى الحس . ويلزمه إذا نفى كون اللذة معنى ألا تزيد لذات أهل 
الثواب فى الجنة على لذات الأطفال التى نالوها بالفضل ؛ لا ستحالة أن يكون لا ش ء 
أكثر من لا شىء » وقد قال : « إن اللذة فى نفسها نفع وحسن » » فأثبت نفعا 
وحسنا ليس بشىء » وقال : « كل ألم ضرر » » وجاء من هذا أن الضرر ما ليس 
بسثى؟ عندة , 
والفضيحة الثامنة من فضائحه : قوله فى باب الفناء : « إن الله تغالى لا يقدر على أن 
يفنى من العالم ذرة مع بقاء السموات والأرض » » وبتاه على أصله فى دعواه بأن 
الأجسام لا تفنى إلا بفناء يخلقه الله تعالى لا فى محل » ؛ يكون ضداً لجميع الأجسام ؛ 
لأنه لا يختص ببعض الجواهر دون بعض ؛ إذ ليس هو قائما بشوء منہا ؛ فإذا كان 
ضداً لا تاها كلها » وحَسْيّه من الفضيحة فى هذا قولة بأن الله يقذر على إفناء 
جملة لا يقدر على إفناء بعضها . 
والفضيحة التاسعة : قولّه بأن الطهارة غير واجبة . والذى ألجأه إلى ذلك أنه سأل 
نفسه عن الطهارة بماء مغصوب على قوله وقول أبيه بأن الصلاة فى الأرض المغصوبة 
فاسدة » وأجاب بأن الطهارة بالماء الملغصوب صحيحة » وفرق بينها وبين الصلاة فى 
الدار المغصوبة بأن قال : « إن الطهارة غيرٌ واجبة » وإما أُمَرَ الله تعالى العبد بأن 
يصلى إذا كان متطهرا » » ثم استدل على أن الطهارة.غير واجبة بأن غيرةُ لو طَّهّره مع 
كونه صحيحا أجزأه » ثم إنه طرد هذا الاعتلال فى الحج فرعم أن الوقوف والطواف 
والسعى غير واجب فى الحج ؛ لأن ذلك كله يُجزئه إذا أنى به راكباً . ولزمه على هذا 
الأصل ألا تكون الزكاة واجبة » ولا الكفارة » والنذور » وقضاء الديون ؛ لأن 
وكيله ينوب عنه فيها » وى هذا رفع أحكام الشريعة“ 


١ (‏ ) ينتبى حديث البغدادى هنا عن فرقة الببشمية » وبعد ذلك يشرع ف الحديث إجمالاً عن العتزلة ككل . 
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وَانَّ با ذكرناه فى هذا الفصل تكفير زعماء المعتزلة بعضها لبعض » وأكارهم 
يكفرون أنباعهم المقلدين هم » ومَكلّهم فى ذلك کا قاله الله تعالى  :‏ فَْعْرَيْنا ينهم 
الْعَدَاوَةَ وَالبضاء إلى يوم اليا » وَسَوف بهم الله جا كانوا يصنعون 4 
وأما مكل أتباعهم معهم فقول الله تعالى « إذ برأ الذي انبعغُوا ٠‏ من الذينَ ايعو 
دوا العَدّابَ , وتقَطّْعَتْ بهم الأسْباب, َال الین ابوا لو أن لنا كر 8 

نه كنا تارا 
المكان الأول إلى الثالث أو العاشر من غير ضروزة إلى الوسط . 

ومكابرة أصحاب التولد منهم فى دعواهم أن الموق يقتلون الأحياء على الحقيقة › 

ومكابرة جمهورهم فى دعواهم أن الذى يقدر على أن يرتفع من الأرض شبرا قادر 
على أن يرتفع فوق السموات السبع » وأن المقيد المغلول يداه قادر على صعوده إلى 
السماء » وأن البقة الصغيرة تقدر على شرب القران بمائه وبما هو أضخم منه . ْ 


وزعم المعروف منهم بقاسم الدمشقى أن حروف الصدق هى حروف الكذب ؛ 
وأن الحروف النى فى قول القائل + لذ إل إلا اله هى التى فى قول من يقول : 
« المسيح | إلا » » وأن الحروف التى فى القران ھی التى فى كتاب زرادشت امجوسی 
بأعيانها » لا على معنى أنها مثلها . 

ومن لم يَعُدّ هذه الوجوه مكابراتٍ للعقول لم يكن له أن يعدّ إنكار السوفسطائية ئ 
للمحسوسات مكابرة . 

وقد حكى أصحاب المقالات أن سبعة من زعماء القدرية اجتمعوا فى مجلس 
وتكلموا فى قدرة الله تعالى على الظلم » والكذب » وافترقوا عن تكفير كل واحر 
منهم لسائرهم وذلك أن قائلا منهم قال للنظام“ فى ذلك المجلس : هل يقدر الله تعالى 
زح الائدة . عر 0 (5)البقرة: كدر ۷ . 
( ۳ ) المعنى الحرفى لكلمة « سوفسطاق » الرجل الحاذق أو البارع فى أمر من الأمور » يقال له باليونانية 
و سفسطيس » . ولكنها بوجه عام تطلق بشىء من الزراية على من كان دأبه أن يستعمل الأقاويل الخلابة والمغالطة 
فى الكلام . وتطلق تاريخيا على تلك المدرسة القديمة التى عارضها سقراط وكشف عن مغالطاعا . 


(4) تقدم التعريف به . 
1Y۳‏ 


تقال :أ قد عله م ندر عه قد جار أو كذب فا مطى ۲او غور ويكذي 
ف الستقيل + أو جار فى بعض أطراف الأرض وم يكن لنا من جوره وكذبه أمان 
إلا من جهة حسن الظن به . 

قال : أما دلي يؤمننا قوع ذلك مه ف سيل إن 

فقال له على الأسوارى : يلزمك على هذا الاعتلال أن لا يكون قادراً على 
عم أنه ل يقل أو أحر بأنه لا فعله ؛ لأت لو قدر على ذلك م تمن وقوعه من 
فقال النظام : هذا لارام فما قولك فيه ؟ 

فقال : أنا أسوى بينهما وأقول : إنه لا يقدر على ما علم أن لا يفعله أو أخبر بأنه 
لا يفعله 5) أقول أنا وأنت : إنه لا يقدر على على الظلم والكذب . 

قال النظام لوار : قرات ار إلحاد وكفر . 
كلهم الله تعال مالم يطيقره وهنا عنذك کر ران قلت : إنهم كانوا قادرين 
عليه » فما يؤمنك من أن يكون قد وقع من بعضهم ما علم الله تعالى أنه لا يقع ؟ أو 
أخبر بأنه لايقع منه على قول اعتلالك واعتلال النظام إنكار م أنكر قدرة الله تعالى 

على الظلم والكذب . 

فقال لأبى الحذيل : هذا الإلزام لنا فما جوابك عنه ؟ 

فقال أنا أقول : إن الله تعالى قادر على أن يظلم ويكذب » وعلى أن يفعل ما علم 
أنه لا يفعله . ش 

فقالا له : أرأيت لو فعل الظلم والكذب كيف يكون مكنون حال الدلائل التى 
دت على أن الله تمالی لا يظلم ولا يكذب ؟ فقال : هذا محال . 


فقالا له : كيف يكون المحال مقدوراً لله تعالى ؟ ولم أُحَلْتّ وقوع ذلك منه مع 
14 


كونه مقدوراً له ؟ 

فقال : لأنه لا بقع إلا عن آفة تدخخل عليه » وعحال دخول الآفات على الله تعالى . 

فقالا له : وحال أيضاً أن يكون قادراً على ما لا يقع منه إلا عن افة تدخل عليه . 

فببت الثلاثة ؛ فقال لهم بشر : كلما أنم فيه تخليط ٠‏ 0 

قال ل أ افق + فا تقول أت ۲ تزعم أ لن تال يقد أن يب ل م 

قال : أقول بأ تادر عل ذلك" 

فقال : أرأيت لو فعل ما قَدَرَ عليه من تعذيب الطفل ظالما له فى تعذييه لكان 
الطفل بالغاً عاقلاً عاصياً مستحقاً للعقاب الذى أوقعه الله تعالى به وكانت الدلائل 
بحالها فى دلالتها على عدله ؟ 

فقال له أبو الهذيل : سخنت عينك » كيف تكون عبادة من لا يفعل ما يقدر 
عليه من الظلم ؟ 

فقال له المردار :ك قد أنكرت على أستاذى فكرا وقد غلط الأستاذ . 

قال : أقول إن الله تعالى قادر على الظلم والكذب : ولو فعل ذلك لكان إللهاً 
ظالماً كاذباً . 

فقال له بشر : فهل. كان مستحقا للعبادة أم لا ؟ فإن استحقها فالعبادة شكر 
للمعود » وإذ ل استحق الذم لا الشكر » ون م مستحق الصادة كيف يكو ر 


لا يستحق العبادة ؟ : 


فقال لهم الأسَجٌ : أنا أقول إنه قادر على أن یظلم ويكذب » ولو ظلم وکذب 


لكان عادلاً > کا أنه قادر على أن يفعل ما علم أنه لا يفعله ولو فعله كان عالماً بأنديفعله . 


فقال له الاسكافى : كيف ينقلب الجور عدلا ؟ 
فقال : كيف تقول أنت ؟ 


Vo 


فقال : أقول لو فعل الجور والكذب ما كان الفعل موجوداً وكان ذلك واقعاً 
مجنون أو منقوص . 

فقال له جعفر بن حرب : كأنك 7 تقول : إن الله تعالى إنما يقدر على ظلم المجانين 
ولا يقدر على ظلم العقلاء . 

فترف القوم يومعذ عن انقطاع كل واحد منهم ٠‏ ولا انتبت نوبة الاعتزال إلى 
الجبالى وابنه أمسكا عن الجواب فى هذه المسألة بنصح . 

وقد ذكر بعضُ أصحاب أنى هاشم فى كتابه هذه المسألة » فقال من قال لنا : 
أيصح وقوع ما يقدر الله تعالى عليه من الظلم والكذب ؟ 

قلنا له : يصح ذلك ؛ لأنه لو لم يصح وقوعه منه ما كان قادراً عليه » لأن القدرة 
على المحال محال . 

فإن قال : أفيجوز وقوعه منه ؟ 

قلنا : لا يجوز وقوعه منه لقبحه وغناه عنه وعلمه بغناه عنه . 

فإن قال : أخبرونا لو وقع مقدوره من الظلم والكذب كيف كان يكون حاله نى 
نفسه : هل كان يدل وقوع الظلم منه على جهله أو حاجته ؟ 

قلنا : محال ذلك ؛ لأنا قد علمناه عالماً غنياً . 

فإن قال : فلو وقع منه الظلم والكذب » هل كان يجوز أن يقال إن ذلك لا يدل 
على جهله وحاجته ؟ قلنا : لا يوصف بذلك ؛ ؛ لأنا قد عرفنا دلالة الظلم على جهل 
فاعله أو حاجته . 

فإن قال : فكأنكم تسان عن سوا من مأنكم عن دل وقوع الظلم 
والكذب منه على جهل و. .جة بإثبات ولا نفى 

قلنا : كذلك نقول 

فهؤلاء زعماء قدرية عصرنا قد أقروا بعجزهم وعجز أسلافهم عن الجواب فى 
هذه السألة » ولو وفقوا للصواب فها لرجعوا إل قول أصحانا بأن الل ادر عل جل 
7 


وان الجبالى يعر فى أستاعه عن الجواب ف هذه ه الاه ينعم أو لاء بأن يقول 
مثال هذا : إن قائلا لو قال أخبروفىعن النبى لو فعل الكذب لكان يدل على أنه ليس 

وهذا ظن منه غلى أصله » فأما على أصل أهل السنة فإن النبى كان معصوما عن 
الكذب » والظلم » ولم يكن قادراً عليهما . 

والمعتزلة غير النظام والأسوارى قد وصفوا الله تعالى بالقدرة على الظلم 
والكذب » فلزمهم الجواب عن سوال مَنْ سام عن وقوع مقدوره منهما » هل يدل 
على الجهل والحاجة أم لا يدل على ذلك ؟ بنعم أو لا » وأيهما أجابوا به نقضوا به 
أصوهم . 


والحمد لله الذى أنقذنا من ضلاتبم المؤدية إلى مناقضاتهم . 


1١ ا‎ 


فى بيان الفرق المرجمة , وتفصيل مذاهبهم 
والمرجعة ثلائة أصناف : صنف منهم قالوا بالإرجاء فى الإيمان وبالقدر على 
مذاهب القدرية المعتزلة : كعيّلآن » وألى شمر » ومحمد بن شبيب البصرى › وهؤلاء 
داخلون فى مضمون الخبر الوارد فى لعن القدرية » والمرجئة يستحقون اللعنة من 
وجهين . 1 6 
وصنف منم قالوا بالارجاء بالايمان » وبالجبر فى الأعمال » على مذهب جهم بن 
صفوان » فهم إذاً من جملة الجهمية . 
والصنف الثالث منهم خارجون عن الجبرية والقدرية » وهم فيما بيهم خمس 
فرق : اليونسية » والعٌّسّانية » والثوبانية » والتومنية » والمريسية . وإنما موا مرجكة 
لأمهم أخروا العمل عن الإيمان » والإرجاء بمعنى التأخير » يقال : أرجِينه » وأرجاته » 
إذا أخرته . ٠‏ 
ا KK‏ 5 - چ 0 ذا اه 5 5 ٠.‏ 
وروى عن النبى عله أنه قال : « لعنت المرجئة على لسان سَبْعِينَ نبا“ قبل : 
من المرجئة يارسول الله ؟. قال : « الذين يقولون الايمان كلام » » يعنى الذين 
زعموا أن الايمان هو الإقرار وحده دون غيره . 
mm 2 5 8 5‏ ھە 

سائر الفرق » وسنذكرها على التفصيل إن شاء الله عز وجل . 
١ (‏ ) ذكر اليونسية هنهم : 

هؤلاء أتباع يُونس بن عون الذئ زعم أن الإيمان ف القلب واللسان » وأنه هو 
المعرفة بالله تعالى » والمحبةٌ والخضوعٌ له بالقلب » والاقرار باللسان أنه واحد 9 ليس 
كمثله شىء 4(" , ما لم تقم حجة الرسل عليهم السلام » فإن قامت عليهم حجتهم ٠‏ 
١ (‏ ) رواه الجالم فى المستدرك عن ألى أمامة » بلفظ : « لعنت المرجئة على لسان سبعين نبياً الذين يقولون : 
الايمان قول بلا عمل ٠‏ . جمع الجوامع : 54415١‏ . 
(۲) الشورى : ١١‏ . 

1۷۸ 


لزمهم التصديق لهم » ومعرفة ما جاء من عندهم فى الجملة من الإيمان » وليست معرفة 
تفصيل ما جاء من عندهم إيانا ولا من جملته . وزعم هؤلاء أن كل تحضلة من 
خصال الإيمان ليست بِإيمانٍ ولا بعض إيمان » ومجموعها إيمان. 


( ۲ ) ذكر الغسانية منم : 

هؤلاء أتباع غَسّان الم جرء2" الذى رَعَم أن الإيمان هو الإقرار أو المحبة لله تعالى 
وتعظيمه وترك الاستكبار عليه » وقال  :‏ إنه يزيد ولا ينقص » » وفارق اليونسية 
بأن سى كل خصلة من الايمان بعض الايمان » وزعم غسان هذا فى كتابه أن قوله فى 
هذا الكتاب كقول أبى حنيفة فيه » وهذا غلط منه عليه ؛ لأن أبا حنيفة قال : « إن 
الايمان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى وبرسله وبما جاء من الله تعالى ورسله فى الجملة 
دون التفصيل . وإنه لا يزيد ولا ينقص » ولا يتفاضل الناسٌ فيه27) » وغسان قد 
قال بأنه يزيد ولا ينقص ٠‏ 


( ۳ ) ذكر التومييّة منهم : 

هؤلاء أتباع ألى مُعَاذ تومي الذى رَعَم أن الايمان ماعَصّمَ من الكفر وهو اسم 
لخصال من تر كها أو ترك خحصلَةٌ منها كفر » ومجموع تلك الخصال إمان » ولا يقال 
للخصلة منها مان ولا بعض إهان . 


(۱) زا البغدادى عل تأريه هذا لليونسية فى كاب : ٠‏ الملل والدحل ۲ أنه : ٠‏ حك بعض أصحاب القالات 
عن أنى شمر القدرى مثل قول هؤلاء اليونسية فى الإمان . وذلك غلط منه ؛ لأن أبا شمر يقول بالقدر » ويونس 
لا يقول به » ويجمل المعرفة بأن الله واحد ليس كمثله شىء مع الإقرار به إيماناً قبل حجة الرسول » حتى يعرف 
كل ما يستخرج بالمعقول من عدل الإله » وأراد بعدله ما يذهب إليه من القدر . وزعم أن الشاك ؤ, ذلك كله أو 
فى بعضه كافر . وكذلك الشاك فى تكفير الشاك . وليس هذا قول اليونسية ») 
(؟) 0 من أهل الكوفة » وقد تخرج فى الفقه على يد محمد بن الحسن راجع الملل والنحل للبغدادى » وميه 
للشهرستانى . 
(عم/ يعتبر كثير من المؤرخين أبا حنيفة من المرجئة » ولعل السبب فى هذا هو قوله المذكور أعلاه » فظنوا أنه 
يؤخر العمل عن الإيمان . والرجل مع تخريجه فى العمل كيف يفتى بترك العما | ! وله سبب.آخر » وهو أنه كان 
يخالف المعتزلة والوعيدية من ال خوارج فى الصدر الأول » والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم فى القدر مرجثاً » 
وكذلك الوعيدية من الخوارج ؛ فلا يستبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقى المعتزلة والخوارج . 

ش 1۹ 


وقال : « كل مالم تجتمع الامة على كفره بتركه من الفرائض . فهو من شرع 
الايمان وليس بإيمان » . 

وزعم أن تارك الفريضة التى ليست بإيمان يقال له : فسق ء ولا يقال له فاسق 
على الإطلاق إذا لم يتركها جاحداً"" . 

وزعم أيضاً أن مَنْ لَطَّم نبيا أو قتله كفر ٠‏ لا من أجل لطمه وقئله » لكن من 
أجل عداوته وبغضه له واستخفافه بحقه . 


٤ (‏ ) ذكر الثوبانية هنهم : 

هؤلاء أتباع أى توبان المُرْجىء الذى زعم أن الإيمان هو الاقرار والمعرفة بالله 
وبرسله وبكل ما يجب ف العقل فعلّه » وما جاز فى العقل أن لا يفعل فليست المعرفة 
به من الإيمان وفارقوا اليونسية والغسانية بإيجابهم فى العقل شيئا قبل ورود الشرع 
بوجوبه . 


6١‏ ( ذكر المَرِيسِية منهم 
هؤلاء مرجئة بداد من أتباع بشر المَرِيسِىٌ9" . وكان فى الفقه على رأى ألى 
يوسف القاضى غير أنه ما أظهر قوله لق القرآن هزه أبو يوسف وصَللئة الصفائة 
فى ذلك . ولا وافق الصفاتية فى القول بأن الله تعالى خالقٌ أكساب العباد وفى أن 
الاستطاعة مع الفعل » أكفرته المعتزلة قى ذلك » فصار مهجور الصفاتية والمعتزلة معا . 
وكان يقول فى الإيمان : « إنه هو التصديق بالقلب واللسان جميعا » » کا قال ابن 
الراوندى فى أن الكفر هو الجحد والإنكار » وزْعَمَّا أن السجود للصنم ليس بكفر › 
١ (‏ ) وبهذا القول فارق اليونسية والغسانية والقوبانية ؛ لأن هؤلاء موه فاسقاً . 
( ۲ ) بشر بن غياث المّريسى » العدوى بالولاء » أبو عبد الرحمن : (  ...‏ ۵۲۱۸ = ...س 4878م ) من 
أهل بغداد يُنسب إلى « درب المريس » فيها عاش نحو ٠‏ عاماً ..له تصانيف . وللدارمى كتاب « النقض على 
بشر المريسى؛ فى الرد على مذهبه . وفيات الأعيان 4١ : ١‏ ء والنجوم الزاهرة ؟ : ۲۲۸ » ولسان الميزان 
۲ : ۹ وفيه : المشهور المريسى بتخفيف الراء وضبطها الصغانى بتثقيلها . 
A‏ 


فهوٌلاء الفرق الخمس هم المرجئة الخارجة عن الجر والقدّر » وأما الم جئة 
القدّرية : كأبى شمر » وابن شبيب » وعَيْلان » وصالح قب ؛ فقد اختلفوا فى الإيمان :. 

فقال أبو شمر : « الايمان هو المعرفة والاقرار بالله تعالى › وبما جاء من عنده ثما 
اجتمعت عليه 50 كالصلاة » والزكاة » والصيام » والحج » وتحريم الميتة » 
والدم » ولحم الخنزير » ووَّطء الحارم ونحو ذلك » وما عرف بالعقل من عدل الإيمان 
وتوحيده ونفى الحو بالعقل قوله بالقدر “ وأراد بالتوحيد تفيّه عن 

قال : « كل ذلك إيمان » والشاك فيه كافر » والشاك فى الشاك أيضا كافرء ثم 
كذلك أبدا » » وزعم أن هذه المعرفة لا تكون إيانا إلا مع الإقرار . 

وكان أبو شمر مع بدعته هذه لا يقول لمن فسق من موافقيه فى القدر : إنه فاسق 
مطلقا » لكنه كان يقول : إنه فاسق فى كذا . 

وهذه الفرقة عند أهل السنة والجماعة أكفرٌ أصناف المرجئة ؛ لأمها جمعت بين 
ضلالتى القَدر والارجاء . والعدل الذى أشاء ليه أبو شمر شرك على الحقيقة ؛ لأنه 
أراد به إثبات خالقين كبيرين غير الله تعالى . وتوحيده الذى أشار إليه تعطيل ؛ لأنه 
اراد به نفى علم الله تعالى » وقدرته » ورؤيته » وسائر صفاته الأزلية . وقوله ف 
مخالفيه : « نهم كفرة » وإن الشاك فى كفرهم كافر » » مقابل بقول أهل السنة فيه : 
إنه كافر › وإن الشاك فى كفره كافر . 

وكان غَيْلآن القَدَرى يجمع بين القدر والارجاء » ويزعم أن الإيمان هو المعرفة 
الثانية بالله تعالى » والحبة » والخضوع ء والإقرار با جاء به الرسول م » وا جاء 
من الله تعالى وزعم أن المعرفة الأولى اضطرار » وليس بإيمان . 

وحكى ررْقَانُ فى مقالاته عن غيّلآن أن الايمان هو الإقرار باللسان › وأن المعرفة 
الله تعالى ضرورية فعل الله تعالى وليست من الايمان . 

وزعم غيلان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص » » ولا يتفاضل الناسٌ فيه . 

وزعم محمد بن شبيب أن الايمان هو الإقرار بالله » والمعرفة برسله وبجميع ما جاء 
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من عند الله تعالى مما نص عليه الملمون : من الصلاة » والزكاة » والصيام » 
والحج » وكل مالم يختلفوا فيه . ٠‏ 0 ْ 
وقال : « إن الايمان يتبعض ٠‏ ويتفاضل :اناس فيه » والخصلة الواحدة من الإيمان 
قد تكون بعض الإيمان » وتاركها يكف برك بعض الإيمان » ولا يكون مؤمنا بإصابة 
كله ). 0 1 1 
وزعم الصا حى أن الايمان هو المعرفة بالله تعالى فقط » والكفر هو الجهل به 
فقط . وأن قول القائل « إن الله تعالى ثالث ثلاثة » ليس بكفر » لكنه لا يُظهر 
إلا من كافر » ومن جحد الرسل لا يكون مومنا » لا من أجل أن ذلك محال » لكن 
الرسول قال : « من لا يؤمن بى فليس مؤمناً بالله تعالى ۲ .' ظ 
وزعم أن الصلاة ٠»‏ والزكاة » والصيام » والحج + طاعاتٌ وليست بعبادة الله 
تعالى » وأن لا عبادة له إلا الايمان به وهو معرفته » والايمان عنده خصلة واحدة 
لا تزيد ولا تدقص » وكذلك الكفر جصلة واحدة . 
فهذه أقوال المُرْجئة فى الايمان » الذى لأجل تأخيرهم الأعمال عن الابمان سوا 


(۱) رواه أحمد بن حل بلفظ : «ولا يؤمن بالله من لا يؤمن لى؛ المسند 4 : ۷۰ ) ٩‏ : 18م 50 :۳۸۲ . 
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© الفصل الخامس 
فى ذكر مقالات الفرق النجارية 
هؤلاء أتباع الحسين بن . حمد النجار" وقد وافقوا أصحابَئًا فى أصولٍ » ووافقوا 
فالذى وافقوا فيه أصحابنا قوهم معنا : بأن الله تعالى خالق أكساب العباد » وأن 
الاستطاعة مع الفعل > وأنه لا يحدث ف العالم إلا ما يريده الله تعالى ووافقونا أيضا فى 
أبواب الوعيد 2 وجواز المغفرة لأهل الذنوب 3 وف أكثر أبواب التعديل والتجوير 


وأما الذى وافقوا فيه فيه القدّرية : فتفى علم الله تعالی » وقدرته » وحياته » وسائر 
صفاته الأزلية > وإحالة رؤيته بالأبصار 3 والقول بحدوث كلام الله تعالى . 


وأكفرتهم القدرية فيما وافقوا فيه أصحابنا » وأكفرهم أصحابنا فيما وافقوا فيه 
القدرية . 

والذى يجمع النجارية فى الإيمان قولهم : بن الايمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسله » 
وفرائضه ضه التى أجمع عليها المسلمون » والخضوع له » والإقرار باللسان ؛ فمن جهل 
شيا من ذلك بعد قيام الحجة به عليه أو عَرفه وم يقر به فقد كفر . 


وقالوا : « كل خحصلة من خحصال الايمان طاعة » وليست بإيمان › ومجموعها 
يمان » وليست خحصلة منها عند الانفراد إيمانا ولا طاعة » . 


وقالوا : « إن الإيمان يزيد ولا ينقص » . 

وزعم النجار أن الجسم أعراضٌ مجتمعة » وهى الأعراض التى لا ينفك الجسم 
عنها : كاللون » والطعم » > والرائحة » وسائر مالا يخلو الجسم منه ومن ضده » فأما 
الذى يلو الجسم منه ومن ضده : كالعلم والجهل ونحوهما » فليس شىء منها بعضاً 
للجسم . 


)١(‏ الحسين بن محمد النجار الرازى » أبو عبد الله : ( انحو ١۲۲ھ‏ = ... لس نحو ١٣۸۳م‏ ) من أهل 
قم » له مع النظام عدة مناظرات .. . وأكثر المعتزلة فى الرىّ وجهاتها من النجارية . له كتب » منها 9 البدل » فى 
الكلام » ود الخلوق » » وه إثبات الرسل ٠‏ » ود الا رجاء » > وه القضاء والقدر » وه الثواب والعقاب » وغير 
ذلك فهرست ابن النديم : الفن الثالث من المقالة الخامسة . واللباب ۳ : ۲٠١‏ > والأمتاع والمؤانسة «OA: ١‏ 
والمقرّيزى ٠٠١‏ 7:.ه*ووقع اسمه فيه «الحسن» تحريفاً . 
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وزعم أيضاً أن كلام الله تعالى عَرَضٌ إذا ُرىة » وجسم إذا كُتب » وأنه لو كتب 
بالدم صار ذلك الدم المقطع تقطيع حروف الكلام كلاما لله تعالى بعد أن لم يكن 
كلاما حين كان دما مسفوحًا . ش ٠‏ 
فهذه أصول النجارية وافترقوا بعد هذا فيما بينهم ف العبارة عن خلق القرآن » 
وفى حكم أقوال مخالفهم » فرقا كثيرة » كل فرقةٍ منها تكفر سائرها » والمشهورون 
منها ثلاث فرق » وهى : البرغوثية » والزعفرانية » والمستدركة من الزعفرانية . 
١ (‏ ) ذكر البرغوثية منهم : 

هؤلاء أتباع محمد بن عيسى الملقب ببرغوث » وكان على مذهب النجار فى أكثر 
مذاهبه » وخالفه فى تسمية المكتسب فاعلا ‏ فامتنع منه » وأطلقه النجار . وخالفه 
أيضا فى المتولداتٍ » فزعم أنها فعل لله تعالى بإيجاب الطبع » على معنى أن الله تعالى 
طبع الحجر طبعا يذهب إذا وقع » وطبَعَ الحيوان طبعا يالم إذا ضرب . وقال النجار 
ف المتولدات بمثل قول أصحابنا فيها : « إنها من فعل الله تعالى باختيار لا طبع من طبع 
الجسم الذى موه مولدا » . 
( ۲ ) ذكر الزعفرانية هنهم : 

هؤلاء أتباع الزعفرانى الذى کان بالرَىُ » وكان يناقض بآخر كلامه أوله» 
فيقول : « إن كلام الله تعالى غيره » وکل ماهو غير الله تعالى مخلوق » » ثم يقول 
مع ذلك : « الكلب خير ممن يقول كلام الله مخلوق )2 . 

وذكر بعض أصحاب التواريم أن هذا الزعفرانى أراد أن يشهر نفسّه فى الآفاق » 
فاكترى/ ٠"‏ رجلا على أن يخرج إلى مكة يَسبّه ويلعنه فى مواسم مكة ؛ ليشتهر ذكره 
عند حجيج الآفاق . وقد بلغ حمق أتباعه بالرىٌ أن قوما منهم لا يأكلون اعيبر (1) 
حرمة للزعفرانى » ويزعمون أنه كان يحب ذلك . وقالوا : لا ناكل محبوبه ! 
١ (‏ ) زاد البغدادى ف الملل والنحل أنه : « قال يوما فى دعاية على منبره : يارب القرآن أهلك من يقول ١:‏ القرآن 
مخلوق » . : 


(٠ '‏ اكترَى : استأجر . ر( العَنْجَدُ : ردى؟ الزبيب . 
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( ۳ ) ذكر المستدركة هنهم : . 

هؤلاء قوم من النجّارية يزعمون أنهم استدركوا ما نَحَفِيَ على أسلافهم ؛ لأن 
أسلافهم منعوا طْلاَقَ القول بأن القرآن مخلوق » وزعمت المستدركة أنه خلوق » ثم 
افترقوا فيما بينهم فرقتين : ظ 

فرقة زعمت أن النبى يله قد قال : « إن كلام الله مخلوق »'' على ترتيب 
هذه الحروف » ولكنه اعتقد ذلك بہذه اللفظة على ترتيب حروفها » ومن لم يقل إن 
النبى عليه السلام قال ذلك على ترتيب هذه الحروف فهو كافر . 

س وقالت الفرقة الثانية منهم : إن النبى عليه السلام لم يقل كلام الله خلوق ‏ على 
ترتيب هذه الحروف » ولكنه اعتقد ذلك ودل عليه . ومَنْ زعم أنه قال إن كلام الله 
مخلورق بهذه اللفظة فهو كافر . 

ومن هؤلاء المستدركة قوم بالرىٌّ يزعمون أن أقوال مخالفيهيم كلها كذب حتى لو 
قال الواحد منهم فى الشمس إنها شمس لكان كاذباً فيه.. 

قال عبد القاهر : ناظرتٌ بعض هذه الطائفة بالرى » فقلت له : أخبرنى عن قولى 
لك : أنت إنسان عاقل مولود من نكاح لا من سفاح » هل أكون صادقا فيه ؟ 
فقال : أنت كاذب فى هذا القول » فقلت له : أنت صادق فى هذا الجواب . فسكت 
خجلا » والحمد لله على ذلك . 


. حديث موضوع مكذوب لم يرد فى كتاب من كتب السنة الصحيحة أو الضعيفة‎ )١( 
نايل‎ 


© الفصل السادس 
:من فصول هذا الباب 
فى ذكر الجهمية البكرية والضرارية وبيان ذاه | 
١ (‏ ) الجهمية : 
أتباع جَهُم بن صَّفْوَان('؟ الذى قال بالإجبار › والاضطر ار إلى الأعمال . وأنكر 
الاستطاعات كلها . وزعم أن الجنة والنار تَبيدَانٍِ وتَفئيَاٍ . وزعم أيضا أن الإيمان هو 
المعرفة بالله تعالى فقط » وأن الكفر هو الجهل به فقط . 
وقال : ( لا فِعْلَ ولا عمل لأحب غير الله تعالى » وإنما تنسب الأعمال إلى 
الخلوقین على امجاز » ا يقال : زالت التدّمْسُ » ودارب الْرّحَى » من غير أن يكونا 
فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به » . 
ورعم أيضا أن علم الله تعالى حادث » وامتنع من وصف الله تعالى بأنه ىك 
اوح أو عالم أو مريد » وقال : و لا أصيفه بوصيف يجوز إطلاقه على غيره کش » 
وموجود » وحى » وعالم » ومريد > ونحو ذلك . ووصفه بأنه قادر » ومُوجد › 
وفاعل › وخالق » وحبى » و ميت ؛ لأن هذه الأوصاف مختصة به وحده» وقال بحدوث 
كلام الله تعالى کا قالته القدرية » ولم يسمٌ الله تعالى متكلما به . 
وأكفره أصحابنا فى جميع ضلالاته » وأكفرته القدرية فى قوله بأن الله تعالى خالق 
أعمال العباد » فاتفق أصناف الأمة على تكفيره . 
وكان جُهم مع ضلالاته التى ذكرناها يحمل السلاح ويقاتل السلطان » وخرج 
مع سر بن الحارث ‏ على فصر بن سيار » قله سلم بن أحوز لماز ف أخر 


زمان بنى مروان . 
وأتباعه اليوم بتهاو ند » وخرج إلمهم” ف زماننا إسماعيل بن إبراهم بن كبوس 
(١)جهم‏ بن صفوان › أبو محرز : (.. س ۱۲۸ھ =  ...‏ ١٤۷م‏ ) نشا فى سمرقند » وقضى زمناً فى 


١‏ ترمذ » ثم رخل إلى الكوفة حيث لقى الجعد بن درهم » وانتقل أخيرا إلى بلخ » ثم عاد إلى ترمذ » وبقى بها إلى أن 
حرج فى حرب ضد الأمويين وقتل . اشتهر بفصاحة اللسان وقوة الحجة . انظر فى ترجمته : الانتصار ١8١‏ » 
وميزان الاعتدال ١‏ : 1810 ء والكامل : حوادث سنة ١58‏ » وتاريخ الجهمية للقاسمى . 
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الشيرازى .الديل .. فدعاهم إلى مذهب .شيخنا ألى الحسن الأشعرى » فأجابه قوم 

منهم » وصاروا مع أهل السنة يدا واحدة »وا لحمد الله على ذلك . ٠‏ 

( ۲ ) وأما البكرية : . 
فأتباح بكر بن لحت عبد الواحد بن زيد . . وكان يوافق النّظامِ فى دعواه أن 

و دون النسد الذى فيه الروح » ويوافق أصحابنا فإ إبطال القول 

التولد » وف أن الله تعالى هو مخترع الألم عند الضرب + وأجاز وقوع الضرب من 

غير حدوث ألم » وكذا القطع کا أجاز ذلك أصحابنا . 


وانفرد بضلالات أكقْرَيْهُ الأمة فينا ! : 


منبا : قوله بأن اله تعالى بُرى فى القيامة فى صورة لها يخلقها » ويكلم عبادة: من تلك 
الفيورة و E‏ 
ومنها : قوله فى الكبائر الواقعة ة من أهل القبلة.: و إنها نفاق » وإن صاحب الكبيرة 
منافق » وعابد للشيطان » وإن كان من أهل الصلاة » . وزعم أيضاً أنه مع كونه 
منافقاً مكدب لله تعالى جاحد له وأنه يكون ف اذك الأسفل من النار علدا 
فيها » وأنه مع ذلك مسلم مؤمن . ثم إنه طرد قوله فى هذه البدعة فقال فى على 
وطلحة والزبير : | إذ.ذنوبهم كانت كفرأ وش رکا › غير أنهم كانوا مغفورا لهم ؛ لما روى 
فى الخبر و أن الله تغالى اطلَع على أهل بل فقال : اعملوا”ماشتم فقد غفرت 
لكو 

ومن ضلالاته أيضاً ما عائد فيه العقلاء : فرعم أن الأطفال فى المَهْدِ لا يألمون 
ْ ا مرا لسري » راجار ا e me‏ 
مع ظهور البكاء والصياح منهم 


)١(‏ رؤاه البخاری : كتاب المغازى , باب ٩‏ + 45 ؛ وكتاب الأدب » باب ٤‏ . ومسلم : كتاب فضائل 
الصحابة » حديث 11١‏ . وأبو داود : كتاب الجهاد » باب ٩۸‏ ؛ وكتاب السنة » باب ۸ . والترمذى : كتاب 
التفسير » سورة رقم ٠٠‏ . والدارمى : كتاب الرقاق » باب 48 . وابن حنبل EA : ١‏ 5 
( ؟ ) زاد عبد القاهر فى ( الملل والنحل ) : ٠‏ وزعم أيضاً أن الله لا يم الينام ؛ لأنه ليس لحا ذنوب . وأجاز أن 
يسوء بعض البهام إلى ' بعض » فقيل له : بماذا تعلم المسىء أنه مسىء ؟ قال : بخجله واعتذاره وهربه » كالعقربة إذا 
لسعت هربت من خوف القتل » وهذا دليل أنبا عالمة جانية . فقيل له : إذا كان العالم بأنه جانى عندك مستحقاً 
للخلود فى النار » وكان شرا من عابد وثن » لزمك أن يكون العقرب بهذه الصفة » . 
AY‏ 


ومنبا : أنه ادع ى الفقه تحريم أكل الثوم والبصل ء وأوجب الوضوء من قرقرة 
البطن . ولا اعتبار عند أهل السنة بخلاف أهل الأهواء فى الفقه"© . 
(۴) وأما الضرارية : 0 

فهم أتباع صيرّار بن عمرو() الذى واف أصحابنا فى أن أفعال العباد مخلوقة لله 

تعالى وأكسابٌ للعباد » وف إبطال القول بالتولد ؛ ووافق المعتزلّة فى أن الاستطاعة 
قبل الفعل » وزاد عليهم بقوله : « إنما قبل ألفعل » ومع الفعل » وبعد الفعل » وإنها 
بعض المستطيع » ووافق النجار فى دعواه أن الجسم أعراض مجتمعة من لون وطعم 
ورائحة ونحوها من الأعراض التى لا يخلو الجسم منها . 
وانفرد بأشياء منكرة : 

منبا : قوله بأن الله تعالى يُرَى فى القيامة بحاسة سادسة يى بها المؤمنون ماهيّة 
الله . وقال : ١‏ لله تعالى ماهية لا يعرفها غيره يراها المؤمنون بحاسة سادسة » » 
وتبعه على هذا القول حفص الفرد7). 

وأنه أنكر حرف ابن مسعود » وحرف أبىٌ بن كعب (4) وشهد بأن الله تعالى لم 

ومنها : أنه شك فى جميع عامة المسلمين » وقال : « لا أدرى لعل سرائر العامة 
كلها شرك وكفر ) . 

ومنها : قوله : ( إن معنى قولنا ( إن الله تعالى سام » حى ) هو أنه ليس بجاهل 
ولا ميت ) . وكذلك قياسه فى سائر أوصاف الله تعالى من غير إثباتٍ معتى أو فائدة 
سوى نفى الوصف بنقيض تلك الأوصاف عن( , 
)00 أنبى عبد القاهر. كلامه عن بكر فى ( الملل والنحل ) بأن حكم بتكفيره فقال ٠:‏ وتكفيره واجب ف جميع بدعه» ‏ 
ا ضرار بن عمرو الغطفانى (  ...‏ نحو ۱۹۰ھ  ..,.>‏ نحو 6١‏ م.) متكلم قاضى » صنف نحو ثلاثين 
كتاباً » بعضها فى الرد على المعنزلة وعلى الخوارج . قال الجبثشمى : ٠‏ ومن عده من المعتزلة فقد أخمطأ . لأنا نتبراً 
منه فهو من المجبرة » . .سان الميران ۳ : ا وفضل الاعتزال ۳۹۱ , 

فة حفص الفرد » أبو يحبى » وأيضاً أبو عمرو. : متهرى » ذهب إل البصرة ء كان معاصراً لأب اذيل » وله 
معه مناظرات . الفهر ست foo‏ .„ )£( أى أنكر صحخة مصحف ابن مسعود ومصحف أبن بن كع . 

.(5) : زاد البغدادى فى الملل واللحل : ه فهذا قول ضرار بن عمرو امبتدع ؛ وليس هو ضرار بن فرد الفقيه 
الفرضى المقدسى المكنى بألى نعم 6 . 0 
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من هذا الباب 
فى ذكر مقالات الكرامية وبيان أوصافها 

الكرامية بخراسان ثلائق أصناف : حقائقية › وطرائقية 5 وإسحاقية.وهذه الفرق 
الثلاث لا يكفر بعضها بعضاً وإن أَكَمَرَها سائر الفرق ؛ فلهذا عددناها فرقة 
واحدة . 

- وزعيمها المعروف محمد بن كرام( » كان مطروداً من سجستان إلى غرجستان » 
وكان أتباعه فى وقته أوغاد شورمين › وأفشين . وورد نيسابور فى زمان ولاية محمد 
ابن طاهر بن عبد الله بن طاهر ‏ ويه على بدعته من أهل سواد نيسابور يرؤمَة من 
أكَرَة القَرّى وألدهم . 

وضلالات أنباعه اليوم متنوعة أنواعاً لا نعدّها أرباعاً ولا أسباعاً » لكنها تزيد على 
الآلاف آلافاً » ونذكر منها المشهور » الذى هو بالقبح مذكور : 

فمنها : أن ابن كرام دعا أتباعه إلى تجسم معبوده » وزعم أنه جسم له حد ونهاية 
من تحته والجهة التى مها يلاق عرشه . وهذا شبيه بقول التوية : إن معبودهم الذى 
سموه نورا يتناهى من الجهة التى ثلاقى الظلام وإن م يناه من خمس جهات . 

وقد وصف ابن كرام معبوده فى بعض كتبه بأنه جوهر كا زعمت النصارى أن 
الله تعالى جوهر » وذلك أنه قال فى خطبة كتابه المعروف بكتاب « عذاب القبر » : 
« إن الله تعالى أَحَدِيٌ الذات أحَدِى الجوهر » . 

وأتباعه اليوم لا يبوحون بإطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى عند العامة خوفاً من 
الشناعة عند الاشاعة , وإطلاقهم عليه اسم الجسم أَشئَعٌ من اسم الجوهر » وامتناغهم 
))١(‏ محمد بن كرام » أبو عبد الله » السجزى : ...س ۲۵۵ھ =  ...‏ 8459م ) ولد فى سجستان » 
جال که رس سين وود ليسابؤر » حيس طاهر بن عبد اله . ثم انصرف إلى الشام وعاد إلى نيسابور 


فحبسه محمد بن طاهر » وخرج منها ( سنة ۲١١‏ ه ) إلى القدس » فمات فيم . والسجزى : نسبة إلى سجستان 
تذكرة الحفاظ ۲ : ٠١5‏ › والتاج : مادة « كرم ٠‏ » والأنس الجليل TY: ١‏ 
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من تسميته جوهراً مع قوهم بأنه ' جسم كامتناع شيطان الطاق "من الروافض.من 
تسمية الإلا جسما مع قوله بأنه ل ضورة الإنسان ؛ وليش على الحذلات فى سرء 
الاختيار قياس ! 

وقد ذكر ابن كرام فى كتابه أن الله تعالى ما لعرشه » وأن العرش مكان له » 
وأبدل أصحابه لفظ. الممامنّة بلفظ الملاقاة منه للعرش » وقالوا : « لا يصح إوجود 
جسم بينه وبين العرش إلا بأن يحيط العرش إلى أسفل » » وهذا معنى المماسة التى 
امتنعوا من لفظها . 00 

واختلف أصحابه فى معنى 'الاستواء المذكور ف قوله : [ الحم عَلى الْعَْش 
اتی ) فمنهم من زعم أن كل العزش. مكان له » وأنه لو خلق. بإزاء العرش 
روشا مُوَازِية لعرشه لصارت العروش كلها مكاناً له ؛ الأنه أكبر منها كلها وهذا 
القول يوجب عليهم أن يكون عرشه اليرم كبعضه فى عرضه ومنهم من قال : « إنه 
لا يزيد على عرشه فى جهة الماسّة » ولا يفضل منه شى على العرش ٠‏ » وهذا 
يقتضى أن يكون عرضه كعرض العرش وكان من الكرّامية بنيسابور رجل. يعرف 
بإبراهم بن مهاجر ينصر هذا القول ويناظر عليه . 

وزعم ابن كرام وأتباعه أن معبودهم محل للحوادث ٠‏ وزعموا أن أقراله » 
وإرادته » وإدراكاته للمرئيات » وإدراكاته للمسموعات » وملاقاته للصفحة العليا من 
العام . أعراض حادثة فيه » وهو محل لتلك الحوادث الحادثة فيه . 


وسموا قوله للثبىء :كن ٠‏ لقا للمخلوق » وإحذائاً لمح » وإعلدمً لذ 
يعدم بعد وجوده › ومنعوا من وصف الأعراض الحادثة فيه بأنها مخلوقة أو مفعولة أو 
محْدّثة . 
٠‏ وزعبوا أيضاً أنه لا يحدث ف العالم جسم ولا عرض , إلا بعد حدوث أعراض 
كثيرة فى ذات معبودهم : منها إرادته لحدوث ذلك الحادث » ومنها قوله لذلك 
الحادث « كن » » على الوجه الذي عَلم حدوثه عليه © وذلك القول فى نفسه حروف 
١ (‏ ) هذا لقب يطلقه متكلمو أهل السنة على محمد بن النعمان الرافضى المعاصر لجعفر الصادق . ويلقبه الشيعة 
مؤمن الطاق . وقد سبق الإشارة إليه . : 
(۲) طه : ٥‏ 
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كثيرة کل حرف منہا عرض حادث فيه » ومنہا رؤية تحدث فيه یری بها ذلك الحادث » 
ولو لم تحدث فيه الرؤية لم ير ذلك الحادث » ومنبها جستاعه لذلك الحادث إن كان 
مسموعا . 

وزعموا أيضاً أنه لا يعدم من العالم شوء ء من الأعراض إلا بعد حدوث أعراض 
كثيرة فى معبودهم : منها إرادته لعدمه » ومنها قوله لما يريد عدمه « كن معدوماً » أو 
دافنّ», وهذا القول فى نفسه حروف » کل حرف منها عرض حادثٌ فيه ؛ 
فصارت الحوادث الحادثة فى ذات الاله عندهم أضعاف أضعاف الحوادث من أجسام 
العالم وأعراضها . 

واختلفت الكرّامية فى جواز العدم على تلك الحوادث الحادثة فى ذات الاله 
بزعمهم ؛ فأجاز بعضهم عدمها » وأحال عدمَهًا أكثرهم . وأجمع الفريقان منهم على 
أن ذات الإله لا يخلو فى المستقبل عن حلول الحوادث فيه وإن كان قد خلا منها فى 
الأزل . وهذا نظير قول أصحاب الهَيُولىُ”": إن الهَيُولى كانت فى الأزل جوهراً خالياً 
من الأعراض » ثم حدثت الأعراض فيا » وهى لا تخلو منها فى المستقبل . 

واختلفت الكرّامية فى جواز العدم على أجسام العالم » فأحال ذلك أكثرهم › 
وضَاهَوًا بذلك مَنْ زعم من الدهرية والفلاسفة أن الك والكواكب طبيعة خامسة 
لا تقبل الفساد والفناء . 

وكان الناس يتعجبون من برل المعتزلة البصرية : « إن الله تعالى يقدر على إفناء 
الأجسام كلها دفعة واحدة » ولا يقدر على إفناء بعضها مع بقاء بعض منها » » وزال 
- هذا التعجُبٌ بقول من زعم من الكرامية : « إنه لا يقدر على إعدام جسم بحال » . 

وأَعْجَبُ من هذا كله أن ابن كرّام وصف معبودة بالثقل + وذلك أنه قال فى 
كتاب « عذاب القبر » فى تفسير قول الله عز وجل 9 إِذَا السّمَاءُ القطرث ي" : 


١ (‏ ) الميولى كلمة يونانية الاصل » ويراد بها المادة الأولى وليست لا شكل ولا صورة معينة » وهى قابلة 
للتشكيل والتصوير فى شتى الصور . وهذه الكلمة ترجع إلى أرسطو . والميولى ليست موضوع معرفة » ثم هى 
ليست من بیت المقولات ؛ إذ أن هذه تحمل عليها فى حين أنها هی لا تحمل على شى » إنها جرد قوة فى مقابل 
الصورة التى هى فعل . ولا تنتقل إلى الفعل إلا بقيام الصورة بها 
( ۲ ) الانفطار : ١‏ 

١5١ 


نها انفطرت من ثقل الرحمان عليها 

أ إن اب عم وأ امه زعم أ لتاق يول موصوف اعا اله من 
أفعاله عند أهل اللغة » مع استحالة وجود الأفعال فى الأزل » فزعموا أنه لم يزل خالقا 
رازقا مُنْعُما من غير وجود تلق ورَزْق ونعمة منه . وزعموا أنه لم بزل خالقا بخالقية 
فيه » ورازقا برازقية فيه » وقالوا : 9 و إن خالقيته قدرته على الحَلْق » ورازقيته قدرته 
على الرزق » والقدرة قديمة » والخلق والرزق حادثان فيه بقدرته ٩‏ » وقالوا : 
« بالكلق يصير الخلوق من العالم مخلوقاً » وبذلك الرّرْق الحادث فيه يصير المرزوق 
مرزوقا » . 

أَعْجَبُ من هذا فَرقهم بين المتكلم والقائل » وبين الكلام والقول . وذلك أنهم 
قالوا : « إن الله تعالى لم يزل متكلما قائلا » » ثم فَرَقُوا بين الاسمين فى المعنى » 
فقالوا : « إنه لم يزل متكلما بكلام هو قدرته على القول › ولم يزل قائلا بقائلية 
لا بقل » والقائلية قدرئه على القول » وقوله خرو حادثة فيه » ؛ فقول الله تعالى 
عندهم حادث فيه › وكلامه قديم . 

قال عبد القاهر : ناظرت بعصهم فى هده اللسالة » فقلت له : إذا زعمت أن الكلام 

هو القدرة على القول » والساكت عندك قادر على القول فى حال سكوته › لزمك 
على هذا القول أن يكون الساكتٌ متكلما » فالتزم ذلك . 

ومن تدقيق الكرّامية فى هذا الباب قوهم : « إنا نقول : إن الله تعالى لم يزل خالقا 
رازقا على الاطلاق » ولا نقول بالاضافة : إنه لم يزل خالقاً للمخلوقين » ورازقاً 
للمرزوقين » وإنما نذكر هذه الاضافة عند وجود الخلوقين والمرزوقين » . وقالوا على 
هذا القياس : « إن الله تعالى لم يزل معبوداً » ولم يكن ف الأزل معبود العابدين » وإنما 
صار معبود العابدين عند وجود العابدين ووجود عبادتهم له ) . 

ثم إن ابن كرّام ذكر فى كتابه المعروف ب « عذاب القبر » باباً له ترجمة عجيبة 
فقال : « باب فى كيفوفية الله عز وجل » » ولا يدرى العاقل ثماذا يتعجب أمن 
جسارته على إطلاق لفظ الكيفية فى صفات الله تعالى » أم من قبح عبارته عن الكيفية 
بالكيفوفية ؟ 
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وله من جنس هذه العبارة أشكال : منها : قوله فى باب الرد على أصحاب 
الحديث ف الابمان : « فإن قالوا بِأُحْمُوقيتهم الإيمان قول وعمل قيل لهم كذا» . 
وكذا قد عبر عن مكان معبوده فى بعض كتبه بالحيثوثية > وهذه العبارات السخيفة 
٠‏ لائقة بمذهبه السخيف . 

م إنه مع أصحابه تكلموا فى مقدورات الله تعالى » فزعموا أنه لا يقدر | إلا على 
الحوادث التى تحدث فى ذاته من إرادته وأقواله وإدراكاته. وملاقاته لما يلاقيه » فأما 
اخلوقات من أجسام العام وأعراضها فلس شو مها مقدورا له تعالى ۽ ول يكن ا 
« کن) لا بقدرته . 

وهذه بدعة لم يُسْبَهُوا إليها ؛ لأن الناس قبلهم ما اختلفوا فى مقدورات الله تعالى : 

على مذاهب أهل السنة والجماعة كل خلوق كان مقدوراً لله تعالى قبل حدوثه 
وهو عيدثُ جميع الحوادث بقدرته . 

وزعم معمر أن الأجسام كلها كانت مقدورة له قبل أن نخلقها » وليست الأعراض 
مخلوقة له ولا مقدورة له . 

وقال أكثر المعتزلة : « إن الأجسام والألوان والطعوم والروائح وسائر أجناس 
الأعراض كانت مقدورة لله تعال » » را امتنعوا من وصفه بالقدرة على مقدروات 


غيره . 
وقالت الجَهُميّة : « الحوادث كلها مقدورة لله تعالى » ولا قادر ولا فاعل 
غيره ) . 


وما قال أحد قبل الكرامية باختصاص قدرة الإلهِ بحوادث تحدث فى ذاته 
بزعمهم › تعالى الله عن قوهم علوا كبيرا . 
ثم إنهم تكلموا فى باب التعديل والتجوير بعجائب : 
منها : قولهم : « يجب أن يكون أول شوء خلقه الله تعالى جسما حيا يصح منه 
الاعتبار ) » وزعموا أنه لو بدأ بخلق الجمادات لم يكن حكيما . وزادوا فى هذه 
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البدعة على القدّرية فى قوها لابد من أن يكون فى الخلق من يصح منه الاعتبار وليس 
بواجب أن يكون أول الخلق حياً يصح منه الاعتبار . 

وقد ردوا ببدعتهم هذه الأخبار الصحيحة فى أن أول * شوء خلقه الله القلم » ثم 
أجرى القلم على على اللوح بما هو كائن إلى يوم القيامة9© . 

وقالوا : « لو خلق الله تعالی الخلق وكان فى معلومه أنه لا يؤْمن به أحد منهم لكان 
خلقه إياهم عبثاً » وإفا حَسْنَ منه خلق جميعهم لعلِه بإيمان بعضهم » . 

وقال أهل السنة : « لو خلق الكفرة دون المؤمنين أو خلق المؤمنين دون الكفرة 
جاز » ولم يقدح ذلك فى حكمته » . 

وزعمت الكرّامية أنه لا يجوز فى حكمة الله اخترام الطفإ ° الذى يعلم أنه إن 
أبْقَاةُ إلى زمان بلوغه آَم » ولا اخترام الكافر الذى لو أبقاه إلى مدة امن » إلا أن 
يكون فى اخترامه | إياه قبل وقت إيمانه صلاح لغيره . 


ويلزمهم على هذا القول أن يكون الله تعالى | إنما احترم إبراهم ابن النبى عي قبل 
باوغه لأنه علم أنه لو أبقاه م يؤمن » وف هذا قح منهم فى كل َنْ مات من ذرارى 
الأنبياء طفلا . 


ومن جهالاتهم فى باب النبوة والرسالة قوم بأن النبوة والرسالة صفتان حالتان فى 
النبى والرسول سوى الوحى إليه وسوی معجزاته وسوی عصمته عن المعصية . 
وزعموا أن من فعل فيه تلك الصفة وجب على الله تعالى إرساله » وفرقوا , بين الرسول 


)١(‏ من هذه الأخبار ماجاء عن عبادة بن الصامت » قال : معت رسول الله عه يقول : « إن أول ماخلق الله 
القلم . ثم قال له : اكتعب . قال : يارب . وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة ». 
رواه ابن حنبل فى المسند ه : ۷ ٠‏ وأبو داود : كتاب الستة » باب 7 والترمذى : كتاب القدر » باب 
٠ ۷‏ وتفسير سورة 58 » وقال الترمبى : « حديث حسن غريب ء وفيه عن ابن عباس » . وأخترجه الآجرى 
فى « كتاب الشريعة ؛ ص ١7٠7‏ من طريقه بلفظ : « فقال له : اجر ... 6 ورواه يزيد ب بن ألى حبيب عن الوليد 
أبن عبادة بلفظ : ١‏ ثم قال له : اكتب ... » ورجاله ثقات غير ابن هيعة مختلف فيه . ويشهد له حديث الى هريرة 
بلفظ : « إن أول شىء خلق الله عز وجل القلم » ثم خلق النون س وهى الدواة ‏ ثم قال : اكتب .. ( 
الحديث » رواه الآجرى والواحدى فى تفسيره ( ٤‏ /87١1/؟‏ ) وفيه الحسن بن يحبى الخشنى مختلف فيه . 
( ۲ ) أى.إماتة الطفل » يقال : اخترمته المنية : أخذته»وتخرم الوباء ونحوه القوم : استأصلهم وأفتاهم . 
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والمرسّل بأن الرسول من قامت به تلك الصفة › والمرسّل هو المأمور بأداء الرسالة . 

م إنهم خاضوا فى باب عصمة الأنبياء عليهم السلام » فقالوا ٠:‏ كل ذنب أسقط 
العدالة أو أوجب حدا فهم معصومون منه » وغير معصومين ما دون ذلك » » وقال 
بعضهم : « لا يجوز الخطأ لمم فى التبليغ » » وأجاز ذلك بعضهم » وزعم أن النبى 
عليه السلام أخطأ فى تبليغ قوله : وَمنَاة القالقةَ الأخرّى 274 حتى قال بعده : 
« تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتها ترتجى ؛ . وقال أهل السنة : « إن تلك الكلمة 
كانت من تلاوة الشيطان ألقاهافى خلال تلاوة النبى عله » > وقد قال شيخنا 
أبو الحسن الأشعرى فى بعض كتبه : « إن الأنبياء بعد النبوة معصومون من الكبائر 
والصغائر ) . 

وزعمت الكرّامية أيضاً أن النبى إذا ظهرت دعوته : فمن سمعها منه أو بلغه خبره 
لزمه تصديقُه والاقرار به من غير توقف على معرفة دليله » وقد سرقوا هذه البدعّة من 
إباضية الخوارج الذين قالوا : « إن قول النبى عليه السلام ( أنا نبى ) فنفسه حجة 
لايحتاج معها إلى برهان » . 

وزعمت الكرّامية أيضاً أن من لم تبلغه دعوة الرسل لزمه أن يعتقد موجبات 
العقول » وأن يعتقد أن الله تعالى أرسل رسلا إلى خلقه . وقد سبقهم أكثر القدرية 
إلى القول بوجوب اعتقاد موجبات العقول » ولم يقل أحد قبلهم بوجوب اعتقاد 
وجود الر سا قبل ورود الخبر عنهم بوجودهم . 
وزعمت الكرّامية أيضاً أن الله تعالى لو اقتصر على رسول واحد من أول زمان 
التكليف إلى القيامة وأدام شريعة الرسول الأول لم يكن حكيما . 

وقال أهل السنة : ١‏ لو فعل ذلك جاز » كا قد جاز منه إدامة شريعة خاتم النبيين 
إلى القيامة ) . 

ثم إن ابن كرام حاض ف باب الإمامة » فأجاز كون إمامين فى وقت واحد » مع 
وقوع الجدال » وتعاطى القتال » ومع الاختلاف فى الأحكام » وأشار فى بعض كتبه 
إلى أن عليًا ومعاوية كانا إمامين فى وقت واحد › ووجب على أتباع كل واحد منهما 
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طاعة صاحبه وإن كان أحدهما عادلا والآخر باغياً . وقال أتباعه : « إن عليا كان 
إماماً على وفق السّنّة » و كان معاوية إماما على حلاف السنة » وكانت طاعة كل واحد 
مهما واجبة على أتباعه » . فياعَجَبًا من طاعة واجبة على خلاف السنة . 

ثم إن الكرّامية خاضوا فى باب الايمان ؛ فزعموا أنه إقرار فرد على الابتداء وأن 
تكريره لا يكون إكانا إلا من المرتد إذا أقر به بعد رذن . وزعموا أيضا أنه هو الإقرار 
السابق فى الذّرّ الأول فى طلب النبى عليه السلام وهو قوشم : 9 بلى » . وزعموا 
أيضا أن ذلك القول باق بدا لا يزول إلا بالردة . وزعموا أيضاً أن المقر بالشهادتين 
مؤمن حقا وإ وإن اعتقد الكفر بالرسالة . وزعموا أيضا أن المنافقين الذين أنزل الله تعالى 
فى تكفيرهم أياتٍ كثيرة كانوا مؤمنين حقاً : وأن اہم كان كإيمان الأنبياء 
واللائكة » وقالوا فى أهل الأهراء من غالفهم وغالفى أهل السدة : « إن عذابهم فى 
الآخرة غير موٌيّد 4“ وأهل الأهواء يرون خلود الكرّامية فى النار . 

ثم إن ابن كرّام أبدع فى الفقه حماقاتٍ لم ببق إليبا : 

منها : قوله فى صلاة المسافر : ١‏ إنه يكفيه تكبيرتان من غير ركوع ولا سجود 
ولا قيام ولا قعود ولا تشهد ولا سلام » . 

ومنها : قوله بصحة الصلاة فى ثوب كله نجس » وعلى أرض نجسة » ومع نجاسة 
ظاهر البدن » وإنما أوجب الطهارة عن الأحداث دون الأنجاس . 

ومنها : قوله بان غسل الميت والصلاة عليه سان غير مفروضتين » وإما الواجبُ 
كفنه ودفنه . 

وهنها : قوله بصحة الصلاة المفروضة والصوم المفروض والحج المفروض ‏ بلا 
نية » وزعم أن نية الإسلام فى الابتداء كافية عن نية كل فريضة من فرائض الإسلام . 

وكان فى عصرنا شيخ للكرّامية يعرف بإبراهم بن مهاجر اخترع ضلالة لم يُسْبق 
إلها » فرعم أن أسماء الله عز وجل كلها أعراض فيه > وكذلك اسم كل مسمى 
عرض فيه ؛ فزعم أن الله تعالى عرض حال فى جسم قديم » والرحمن عرض آخر » 
والرحم عرض ثالث » والخالق عرض رابع » وكذلك كل اسم لله تعالى عرض غير 
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الآخر ؛ فالله تعالى عنده غير الرحمن » والرحمن' غير الرحم » والخالق غير الرازق . 

وزعم أيضا أ أن الزانی عرض فى الجسم الذى يضاف إليه الزنى » والسارق عرض 
فى الذى تضاف إليه السرقة » وليس الجسم زانياً ولا سارقاً » فالمجلود والمقطوع عنده 
غير الزانى والسارق . 

وزعم أيضاً أن الحركة والمتحرك عَرَضَانٍ فى الجسم » وكذلك السواد والأسود 
عرضان فى الجسم » وكذلك العلم والعالم » والقدرة والقادر » والحى والحياة » كلل 
ذلك أعراض غير الأجسام » فالعلم عنده لايقوم بالعالم » وإنما يقوم بمحل العالم » 
والح ركة لا تقوم بالمتحرك » وإنما تقوم بمحل المتحرك . 

ال عد الفا : ناظرت ابن مهاجر هذا فى مجلس ناصر الدولة أ الحسن محمد 
ابن إبراهم بن سيمجور صاحب جيش السامانية فى سنة سبعين وثلائمائة فى هذه 
المسألة » وألزمته فيها أن يكون المحدود فى الزنى غير الزانى » والمقطوع فى السرقة غير 
السارق » فالتزم ذلك ؛ فألزمته أن يكون معبوده عرضاً ؛ لأن المعبود عنده اسم › 
وأسماء الله تعالى عنده أعراض حالة فى جسم قديم » فقال : « المعبود عرض فى جسم 
القديم , وأنا أعبد الجسم دون العرض » ء فقلت له : أنت إذن لا تعبد الله عز 
وجل » > لأن الله تعالى عندك عرض » وقد زعمت أنك تعبد الجسم دون العرض . 

وفضائح الكرّامية على الأعداد » كثيرة الأمداد » وفيما ذكرنا منها فى هذا الفصل 
كفاية » والله أعلم . 


فى بیان مذاهب اة من أصساف دي 

اعلموا أسعدك الله أن المُشبّهة صنفان : صنف شبهوا ذات البارى بذات غيره » 
وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره › وکل صنف من هذين الصنفين 
مفترقون على أصناف شتى . 

والمشببة الذين ضلوا فى تشبيه ذاته بغيره أصناف مختلفة » أل ظهور التشبيه 
صادر عن أصناف من الروافض العلا . 

فمنهم : السبئية”'' الذين ن موا عليا إلها » وشبّهوه بذات‌الاله. ٠‏ ولا احرف قوماً 
منهم قالوا له : ١‏ الآن علمنا أنك إله ؛ لأن النار لا يعذب بها إلا الله » ! 

ومنهم البيانية : أتباع بيان بن ”معان '“الذى زعم أن معبوده إنسان من نور على 
صورة الإنسان فى أعضائه » وأنه يفنى كله إلا وجهه ! 

ومنهم المغيرية أباع الغرة بن سعيد اليل الذى زعم أن معبوده ذو أخضاء ۽ 
وأن أعضاءه على صور حروف المجاء ! 

ومنهم المنصورية أنباع أنى منصور العجلى الذى شبه نفسه بزبه » وزعم أنه صعد 
إلى السماء » وزعم أيضاً أن الله مسح يده على رأسه ۽ وقال له : يا بنَىّ بلغ عنى ! 

ومنهم الخطابية : الذين قالوا بإلهية الأئمة وبإِلهية أبى الخطاب الأسدى . 

ومنهم الحلولية : الذين قالوا بحلول الله فى أشخاص الأئمة وعبدوا الأئمة لأجل 
ذلك . ش 0 ١‏ 

ومنهم الحلولية الحلمانية : المنسوبة إلى أَنى حلمان الدمشقى الذى زعم أن الإلة 
١‏ ) نسبة إل عبد الله بن سبا » ستأق له ترجمة عند عرض آراء فرقه . 
(7)) ستأق له ترجمةء وكذلك الأسماء المذكورة فى هذا العرض ا مجمل ستورد له ترجمات عند العرض 
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يحل فى كل صورة حسنة » وكان يسجد لكل صورة حسنة . 

ومنهم المقنعية المبيضة : با وراء نهر جَيْحُون فى دعواهم أن المُمَنّ كان إلهأ » 

ومنهم العذافرة : الذين قالوا بإلهيّة ابن ألى العذافر المقتول بيغداد . 

وهذه الأصناف الذين ذكرناهم فى هذا الفصل كلهم خارجون عن دين الإسلام 

وسنذكر تفصيل مقالة كل.صنف منهم فى ألباب الرابع من أبواب هذا الكتاب إذا 
انتبينا إليه إن شاء الله عز وجل . 

وبعد هذا فرق من المشبهة عَذّهم المتكلمون فى فرق الملة لاقرارهم بلزوم أحكام 
القرآن » وإقرارهم بوجوب أركان شريعة الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج 
عيبم » وإقرارهم بتحريم الحرمات علمم > وإن ضلوا وكفروا فى بعض الأصول 
العقلية . 

ومن هذا الصنف الفشامية : المنتسبة إلى هشام بن الحكم الرافضى ("© الذى شه 
معبوده بالإنسان » وزعم لأجل ذلك أنه سبعة أشبار بشبر نفسه › وأنه جسم ذو حد 
ونہاية » وأنه طويل » عريض » عميق » وذو لون » وطعم › ورائحة » وقد روى عنه 
أن معبوده كسبيكة الفضة » وكاللؤلوٌة المستديرة » وروی عنه أنه أشار إلى أن جبل 
ای بيس أَعْظَمُ منه » وروی عنه أنه زعم أن الشعاع من معبوده متصل بما يراه » 
ومقالته فى هذا التشبيه على التفصيل الذى ذكرناه فى تفصيل أقوال الإمامية قبل هذا . 

ومنهم الهشامية : النسوية إلى هشام ؛ بن سالم الجواليقى الذى زعم أن معبوده على 
صورة الانسان » وأ : نصفه الأعلى مُجُوف ونصفه الأسفل مُصْمَت » وأن له شعرة 
سوداء وقلبا ينبع منه الحكمة . 

ومنهم اليونسية : النسوبة إلى يُونس بن عبد الرحمن الى الذى زعم أن الله 
تعالی يحمله حَمَلَةُ عرشه › وإن کان هو أقرى منهم › کا أن الكركى تحمله رجلاه » 

١ (‏ ) تقدم التعريف به وبمذهيه . ا ا ) تقدم التعريف به وبمذهبه . 
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وهو أقوى من رجليه . 


ومنهم المشببة : المنسوبة إلى داود الجواربى الذى وصف معيوده بان له جميع 
أعضاء الانسان إلا الفرج واللحية . 


ومنهم الإبراهيمية : المنسوبة إلى إبراهيم بن أنى يحيى الأسلمى » وكان من جملة 
رواة الأخبار غير أنه ضل ف التشبيه » ونسب إلى الكذب فى كثير من رواياته . 
ومنهم الخابطية من القدرية : وهم منسوبون إلى أحمد بن خابط » وكان من 
رة عة إل الام م إن شبه عبس أن مرم ري » وزعم أ إل فال ۽ 


ومنهم الكرامية : فى دعواها أن الله تعالى جسم له حد ونہاية » وأله محل 
الوادت ؛ وأنه عا لعرشه . وقد بينا تفصيل مقالاتهم قبل هذا بما فيه كفاية . 

فهرٌلاء مشببة لله تعال بخلقه فى ذاته فأما المشببة لصفاته بصفات الخلوقين 
فأصناف : 


منهم : الذين شبهوا إرادة الله تعالى بإرادة حَلّقه » وهذا قول المعتزلة البصرية 
الذين زعموا أن الله تعالى عز وجل يريد مُراده بإرادة حادثة » وزعموا أن إرادته من 
جنس إرادتنا » ثم ناقضوا هذه الدعوى بأن قالوا : يجوز حدوث إرادة الله عر وجل 
لا فى محل » ولا يصح حدوث إرادتنا إلا فى محل » » وهذا ينقض قوم  :‏ إن إرادته 
من جنس إرادتنا » ؛ لأن الشيثين إذا كانا مهائلين ومن جنس واحد جاز على كل 
دحا منبما ما يوز على الآخر ؛ واستحال من كل واحد منهما ما يستحيل على 
الآخر . 

وزادت الكرامية على على المعتزلة البصرية فى تشبيه إرادة الله تعالى بإرادات عباده ؛ 
وزعموا أن إرادته من جتس إرادتنا » وأنها حادثة فيه كا تحدث إرادتنا فيناء وزعموا 
لاجل ذلك أن الله تعالى محل للحوادث » تعالى الله عن ذلك علو كبيراً . 


ومنهم : الذين شبهوا كلام الله عز وجل بكلام خلقه » فزعموا أن كلام الله تعالى 
Yo‏ 


أصوات وحروف من جنس الأصوات والحروف المنسوبة إلى العباد » وقالوا بحدوث 
كلامه » وأحال جمهورهم سوى الجُبّانى0© بقاء كلام الله تعالى » وقال النظام“ 
إغجاز » » وزعم أكثر المعتزلة أن الزن » والترك » والخزر ۽ قادرون على الاتيان بمثل 
نَظم القران وبما هو أفصح منه » وإنما عدموا العلم بتأليف نظمه » وذلك العلم مما 
يصح أن يكون مقدوراً لهم . 

وشا ركت الكرامية المعتزلّة فى دعواها حدوث قول الله عز وجل » مع فَرْقَهًا بين 
القول والكلام فى دعواها أن قول الله سبحانه من جنس أصوات العباد وحروفهم » 
وأن كلامه قدرته على إحداث القول . وزادت على المعتزلة قوها بحدوث قول الله عز 
وجل فى ذاته » بناء على أصلهم فى جواز كون الإله محلا للحوادث . 

ومنهم : الزرارية أتباع زُرّارة بن أعين الرافضى" فى دعواها حدوث جميع صفات 
الله عز وجل » وأنها من جنس صفاتنا . وزعموا أن الله تغالى لم يكن فى الأزل حيا » 
ولا عالما» ولا قادرا › ولا مريدا 0 ولا سميعا › ولا بصيرا ؛ وإنما استحق هذه 
الأوصاف حين أحدث لنفسه حياة » وقدرة » وعلما » وإرادة » وس معا » وبصرا ؛ 
کا أن الواحد منا يصير حياً » قادرا » سميعاً » بصيراً » مريداً عند حدوث الحياة » 
والقدرة › والارادة ) والعلم » والسمع › والبصر فيه . 

ومنهم : الذين قالوا من الروافض بأن الله تعالى لا يعلم الثىء حتى يكون ؛ 

وهذا باب إن أطلناه طال » ونشر الأذيال » وقد بينا تفصيل أقوال المعتزلة 
والمشبهة » وأقوال سائر أصحاب الأهواء فى كتابنا المعروف بكتاب « الملل 
والنحل 2496 . وفيما ذكرنا منبها فى هذا الباب كفاية » والله أعلم . 
( ۱ ) »2 ( ۲ ) تقدم التعريف بهما وبمذهبهما . 
22 تقدم التعريف به وبمذهبه . ۰ 
دهم وهو غير كتاب الشهرستافى المعروف بنفس الاسم کا سبق أن أشرنا و كتاب البغدادى بطبيعة الحال 
:)£( 7 م 1 1 
أسبق من كتاب الشھرسعانی زمنيا » وإن كان كتاب الشھرستافی أوسع وأشمل وآعمق من كتاب البغدادى » ويظل 
للبغدادى فضل الأسبقية التاريخية . ا أن كتاب « الملل والنحل » للبغدادى يسبق زمنيا كتابه الذى نحن الآن 


بصدد تحقيقه « الفرق بين الفرق » » وهذا الآخير أنضج وأشمل من سابقه . 
۲۰١‏ 


اک 
من أبواب هذا س 
فى بيان الفِرّق التى انتسبت إلى الإسلام وايست منه ' 
الكلام فى هذا الباب يدور على اختلاف المتكلمين فيمن يعد من أمة الإسلام 
وملته » وقد ذكرنا قبل هذا أن بعض الناس زعم أن اسم ملة الإسلام واقع على كل 
مُقر بنبوة محمد ڪه » وأن كل ما جاء به حق » كاثنا قوله بعد ذلك ما كان . وهذا 
اختيار الكعب فی مقالاته . 
وزعمت الكرامية أن اسم أمة الإسلام واقع على كل من قال : ١‏ لا إل إلا الله 
محمد رسول الله » » سواء أخخلص فى ذلك أو اعتقد خلافه . 
وهذان الفريقان يلزمهما إدخال العيسوية من اليهودية" والموشكانية0" منهم فى 
ملة الإسلام ؛ لانم يقولون : لاله إلا الله محمد رسول الله » » ويزعمون أن 
محمد كان مبعوثاً إلى العرب » وقد أُقَرُوا بأن ما جاء به حق . 
وقال بعض الفقهاء أهل الحديث : « اسم أمة الإسلام واقع على كل من اعتقد 
وجوب الصلوات الخمس إلى الكعبة » . 
وهذا غير صحيح ؛ لأن أكثر المرتدّينَ الذين ارتدوا بإسقاط الزكاة فى عبد 
الصحابة كانوا يرون وجوب الصلاة إلى الكعبة » وإثما ارتدوا بإسقاط وجوب 
الزكاة » وهم المرتدون من بنى كندة وتم م»فأما المرتدون من بنى حنيفة وبنى أسد 
فإنهمكفروا . من وجهين » أحدهما : إسقاط وجوب الزكاة » والثانى : دعواهم نبوة 
تة یح » وأسقط بنو حنيفة وجوب صلاة الصبح › وصلاة 
مغرب » فازدادوا كفراً على كفر . 


( ۳ ) تقندم التعريف به وبفرقته . 

)۳(١ ٠ ) ١ (‏ / العيسوية نسبة إلى ألى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهانى » والموشكانية نسبة إلى موشكان .. 
سبق التعريف بهما فى مطلع الكتاب . 

؟)) ؛(4 ) سبق التعريف بهما . ١‏ 

۲ 


والصحيح عندنا أن اسم ملة الإسلام واقع على كل من أقر بحدوث العالم » 
وتوحيد صانعه » وقِدَّمه » وأنه عادل حكم › مع نفى التشبيه والتعطيل عنه » وأقر 
مع ذلك بنبوة جميع أنبيائه » وبصحة نبوة محمد عه ورسالته إلى الكافة » وبتأبيد 
شريعته » وبأن كل ما جاء به حق » وبان القرآن مَتْبَع أحكام شريعته » وبوجوب 
الصلوات الخمس إلى الكعبة » وبوجوب الزكاة » وصّوم رمضان », وححجٌ البيت على 
الحملة . 

فكل من أقر بذلك فهو داخل فى أهل ملة الاسلام » وينظر فيه بعد ذلك : فإن لم 
يخلط إيمانة ببدعة شنعاء تؤْدّى إلى الكفر فهو الموحدٌ السنى » وإن ضم إلى ذلك 
بدعة شنعاء نُظر : 

فإن كان على بدعة الباطنية » أو البيانية » أو المغيرية » أو المنصورية » أو 
الجناحية » أو السَييّة » أو الخطابية من الرافضة » أو كان على دين الحلولية » أو على 
دين أصحاب التناسخ ‏ أو على دين الميمونية أو اليزيدية من الخوارج » أو على دين 
الخابطية أو الحمارية من القدرية » أو كان ممن يحرم شيئا ممن نص القران على إباحته 
باسمه » أو أباح ما حرم القرآن باسمه » فليس هو من جملة أمة الإسلام . 

وإن كانت بدعته من جنس بدع الرافضة الزّيْدية » أو الرافضة الإمامية » أو من 
جنس بدع أكثر الخوارج » أو من جنس بدع المعتزلة » أو من جنس بدع النجارية › 
أو الجَهُْمية » أو الضرارية » أو امْجسّمة من الأمة ‏ كان من جملة أمة الاسلام فى 
بعض الأحكام : وهو أن يدفن فى مقابر المسلمين » ويُدْقَع إليه سَهْمُه من الغنيمة إن 
غزا مع المسلمين » ولا يمنع من دخول مساجد المسلمين ومن الصلاة فيها . ويمخرج 
ف بعض الاحكام عن حكم أمة الاسلام : وذلك آنه لا تجوز الصلاة عليه » 
ولا الصلاة تحلفه » ولا تحل ذبيحته » ولا تحل المرأة منهم للسنى » ولا يصح نكاح 

والفرق المنتسبة إلى الاسلام فى الظاهر مع خروجها عن جملة الآمة عشرون فرقة 
هذه ترجمتها : 

ع 
سَبِيّة » وبيانية » وحربية » ومغيرية » ومنصورية » وجناحية » وتعطابية » 
۳ 


وغرابية » ومفوضية » وحلولية > وأصحاب التناسخ » وخابطية » وحمارية , 
و 0 ئ 

ومقّعية » : ورراميةع ويزيدية › وميمونية 2 وباطنية » وخلاجية » وعذافرية › 
وأصحاب إباحة . وربا انشعبت الفرقة الواحدة من هذه الفرق أصنافا كثيرة نذكرها 


على التفصيل: فى .فصول مرتبة إن شاء الله عز وجل . 


© الفصل الأول 
من فصول هذا الباب 
فى ذكر قول السّبئيّة وبيان خروجها عن ملة الإسلام 
السبئيّة أتباع عبد الله بن سب“ , الذى غلا فى على رضى الله عنه » وزعم أنه كان 
نبي » ثم غلا فيه حتى زعم أنه إل » ودعا إلى ذلك قوماً من غْوَاة الكوفة » وفع 


خبرهم | إلى علىّ رضى الله عنه فأمر بإحراق قوم منهم فى حفرتين » حتى قال بعض 
الشعراء فى ذلك : 
نزم بی الحوادث حيث شَاءَث ِذَا لم ترم بی 38 الحُفرَئِن 

اختلاف أصحابه عليه » فنفى ابن سباً إلى ساباط المدائن . 

فلما قل علىّ رضى الله عنه زعم ابن سب أن المقتول لم يكن عليا » وإنما كان 
شيطانا تصوّر للناس فى صورة على » وأن عليا صعد إلى السماء کا صعد إليها عيسى 
ابن مريم عليه السلام » وقال : « کا كذبت اليبودُ والنصارى فى دعواها قتل عيسى 
كذلك كذبت النواصبٌ والخوارج فى دعواها قتل على » وإما رأت الييود والنصارى 
شخصا مَصْلوبا شبهوه بعيسى » كذلك القائلون بقتل على رأوا قتيلا يشبه عليا فظنوا 
أنه على » وعليٌ قد صعد إلى السماء » وأنه سينزل إلى الدنيا ويتتقم من أعدائه » ! 

وزعم بعض السبئية أن علياً فى السحاب » وأن الرعد صوته » والبرق سوطه » 
ومن مع من هؤلاء صوت الرعد قال : « عليك السلام يا أمير الموّمنين ( . 


وقد روى عن عامر بن شراحيل الشعبى(" أن ابن سباً قيل له : أن علياً قد قتل » 
(١)عبد‏ الله بن سا : (... ا حو > هھ =  ...‏ نحو 6٠57م‏ ) أصله من المن » قيل : كان يهودياً وأظهر 
الإسلام . رحل إلى الحجاز فالبضرة فالكوفة . ودخحل دمشق ف أيام عهان بن عفان » فأخرجه أهلها » فانصرف 
إلى مصر . ونقاه على عندما قال بالوهيته إلى ساباط المدائن . وكان يقال له « ابن السوداء » لسواد أمه . البدء 
والتاريخ ۵ : ۱۲۹ ء ولسان الميزان ۳ : ۲۸۹ » وعقيدة الشيعة ۵۸ و 54 ء وتبذيب ابن عساكر ۷ : 474 . 
(() عامر بن شراحيل بن عبد ذى کبار » الشَعْبى » ابو عمرو : ( ۱۹ 1ه = 1٤۰‏ (آلام) 
..راوية» من التابعين » فقيه » شاعر » من رجال الحديث الثقات اتصل بعيد الملك بن مروان » فكان نديمه وسميره 
ورسوله إلى ملك الروم . واستقضاه عمر بن عبد العزيزولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة . الوفيات ١‏ : 544 » 
وتهديب ابن عساكر ۷ : ۱۳۸ » وسمط اللال* ١0لا‏ . 

ه." 


فقال : « إن جنتمونا بدماغه فى صرة لم نصدق بموته » لا يموت حتى ينزل من 
السماء ويملك الأرض بحذافيرها » . 

وهذه الطائفة تزعم أن الهدى امنقظر إغا هو على دون غيره » وفى هذه الطائفة 
قال إسحاقٌ بن سويد العَدَوِىُ قصيدة برىء فيها من الخوارج » والروافض » وَالقَدّرية 
منها » هذه الأبيات : 


برئتُ من الخوارج » لَسْتُ منم من الغزال منهم وابن باب 
ومسن قوم إذا ذکروا عَبِياً يَردُونَ السّلام على الاب 
ولكنى أجبُ بكل بى وعلَمُ أن داك من المَرَاب 
رَسُول الله والصلڏيق به أرجُو غدا حُسْنَ الراب 
وقد ذكر الشتمبيٌ : أن عبد الله بن الستوْدَاء'"© » وكان يعين السبئيّة على قوطا » 
وكان ابن السوداء فى الأصل وديا من أهل الجيرّة » فأظهر الإسلام » وأراد أن يكون 
له عند أهل الكوفة سوق ورياسة ؛ فذكر لهم أنه وَجَدَ فى التوراة أن لكل نبى 
وصياً » وأن عليا رضى الله عنه وصى محمد عله » وأنه رٌ الأوصياء ا أن محمداً 
حور الأنبياء ؛ فلما مع ذلك منه شيعة على .قالوا لعلى : « إنه من مُجبيك ٠»‏ فرفع 
على قدره » وأجلسه تحت درجة منبره . ثم بلغه عله فيه » فهمٌ بقتله » فنهاه ابن 
عباس عن ذلك وقال له : « إن قتلته اختلف عليك أصحابك » وأنت عازم على 
العَؤد إلى قتال أهل الشام » وتحتاج إلى مداراة أصحابك » » فلما خشى من قتله ومن 
قعل ابن سبأ الفتئة التى خافها ابن عباس فاهما إلى المدائن ‏ فافْنَ بهما الرعاع بعد 
قتل على رضى الله عنه » وقال لهم ابن السوداء : ١‏ والله لينبعن لعلى فى مسجد الكوفة 


م 


عَينَانَ تفيض إحداهما عَسَلاً والأخرى سَمْنا » ويغترف منهما شيعته » . 


وقال المحققون من أهل السنة : إن ابن السوداء كان على هَوَّى دين الهود » وأراد 
أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته ف على وأولاده ؛ لكى يعتقدوا فيه 
ما اعتقدت النصارى فى عيسى عليه السلام ؛ فانتسب إلى الرافضة السبئية حين 
ر ٠. 4 4 e‏ م ر . 
وَجَدَهم أعرَّق أهل الآهواءٍ فى الكفم › ودَلسَ ضلالته فى تاويلاته . 
١ (‏ ) عبد الله بن السوداء هذا كا يفهم من السياق ‏ غير عبد الله بن سباً المعروف أيضاً بابن السوداء ڳا مر 
معنا قريباً . 
۰ 


قال عبد القاهر : كيف يكون من فرق الإسلام قوم يزعمون أن عليا كان إلها أو 
نبيا ؟ ولكن جاز إدخال هؤلاء فى جملة فرق الاسلام جاز إدخال الذين ادعوا نبوة 
مُستيلمة الكذاب فى فرق الاسلام . 

قلنا للسبيّة : إن كان مقتول عبد الرحمن بن مُلْجَم شيطانا تصوّر للناس فى صورة 
على فلم لعنتم ابن مُلْجَم ؟ وهلا مَدَحُْموه ؛ فإن قاتل الشيطانٍ محمود على فعله غير 
مذموم به ؟ 

وقلنا لهم : كيف تصحٌ دعوام أن الرعد صوت على والبرق سوطه » وقد كان 
صوتٌ الرعد مسموعا » والبرق محسوسا فى زمن الفلاسفة قبل زمان الإسلام ؛ وهذا 
ذكروا الرعد والبرق فى كتبهم » واختلفوا فى علتهما ؟ 

ويقال لابن السوداء : ليس عَلِىٌ عندك وعند الذين تميل إلههم من اليهود أعظم رتبة 
من مومى » وهارون » ويوشع بن نون ؛ وقد صح موث هؤلاء الثلاثة » ولم ينيع لمم 
ف الأرض عسل ولا من سوى نبوع اما العذب من الحر المتلد لوسى وقومه فى 
ليها" ؛ فما الذى عَصّم علياً من الموت وقد مات ابنه الحسين وأصحابه بكربلاء 
عطشا ولم ينبع لهم ماء فضلا عن عسل وسمن ؟! 


١ (‏ ) اله : المفازة لا علامة فيها يُهتدى بها . ويقال : أرض تيه : مَضَلَةٌ . 


© الفصل الفافى 
من فصول هذا الباب 
فى ذكر البَيّانية من العلآة وبيان خروجها عن فرق الإسلام 
هؤلاء أتباع بيان بن “معان القيمى(٠)‏ : وهم الذين زعموا أن الإمامة صارت من 
محمد بن الحنفية إلى ابنه أهى هاشم عبد الله بن محمد , ثم صارت من نى هاشم إلى 
بيان بن ”معان بوصيته إليه . 
واخحتلف هؤلاء فى بيان زعيمهم : 

فمنهم : من زعم أنه كان نبيا » وأنه نسخ بعض شريعة محمد عله . 

وهنهم : من زعم أنه كان إلها » وذكر هؤّلاء أن بيانا قال لهم : « إن روح الاله 
تناسخت ف الأنبياء والأئمة حتى صارت إلى ألى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية » 
ثم انتقلت إليه منه ‏ يعنى نفسه ) . فادعى لنفسه الربوبية على مذاهب الحلولية . 

وزعم أيضاً أنه هو المذكور فى القرآن فى قوله : 8 هذًا بَيَانْ لباس وَهُدَى 
وَمَوْعِظَةَ للِمُتَّقِينَ'2 * , وقال : « أنا البيان » وأنا الهدى والموعظة » ! 

وكان يزعم أنه يعرف الاسم الأعظم 1 وأنه يهزم به العساكر › وأنه يدعو به 
الز هرة فتجيبه . 

م إنه زعم أن الله الل رجل من نود ء وأ ت 7 تی كله غير وجهه » وتاول على 
زعمه قوله  :‏ كل شی هَالِكَ إلا وَجْهَهُ , لَه الْحُكْمْ وَإِليه ُرَجَعُونَ9" 4 , 
وقوله  :‏ کل مَنْ عَلَيْهَا فان › وَيقَّى وَجْهُ زك 

ورفع خبرٌ بيان هذا إلى خالد بن عبد الله القَسْرِئٌ فى زمان ولايته فى العراق » 
فاحتال على بیان حتى ظفر به وصلبه0 )؛ وقال له : « إن كنت تهزم الجيوش بالاسم 
)۲ وقد سما النوعتى فى كتابه ٠‏ فرق الشيعة » ص ٠١‏ بيان التبدى . وأصل بيان هذا من الجن » وكان وقت 
ظهوره فى النصف الأول من القرن. الثانى الهجرى بالعراق . 

(۲) ال عمران : ۱۳۸ . (۳) القصص : ۸۸ . )٤(‏ الرحمن : 55 ۲۷ . 

.() . وف رواية أخرى قيل إن خالد القسرى أحرق بيان والكوف المشهور بالمعروف بن سعيد بالنار معاً ذكر 
هذه الرواية الشهرستافى فى ؛ الملل والنحل » . 

۲۰۸ 


الذى تعرفه فاهزم به أعوانى عنك ) . 


وهذه الفرقة عإرجة عن جميع قزق الإسلام ؛ لدعواها إأهية زعبمها ياي ۴ 
خرج عابدو الأصنام عن فرق الإسلام . ومن زعم منهم أن بياناً كان نبياً فهو كمن 
زعم أن مسيلمة كان نيا » وكلا الفريقين خمارجان عن فرق الإسلام : 

ويقال للبيانية : إذا جاز ناء بعض الإله ء فما المانع من فناء وجهه ؟ فأما قوله : 
ذل كلل شىء هَالِك إلا وَجْهها'" ) , فمعناه راجع إلى بطلان كل عمل لم يقصد به 
وجه الله عز وجل » وقوله 98 وب ييقى!" چ معناه : ويبقى ربك ؛ لأنه قال بعده 
© ذو الجلال والإكرام'" # بالرفع على البدل من الوجه . ولو كان الوجه مضافا 
إلى الرب لقال ذى الجلال ؛ خفض ذى ؛ لأن نعت الخفوض يكون مخفوضاً » وهذا 

واضح فى نفسه والحمد لله . 


١ (‏ ) القصص : ۸۸ . ( ۲ ) الرحمن : ۲۷ ( ۳ ) الرحمن : ۲۷ . 


O‏ الفصل الثالث 

فى ذكر المغيرية من الغلاة وبيان خروجها عن جملة فرق الإسلام 

هؤلاء أتباع المغيرة بن سعيد البجلى”"'» وكان يُظهر فى بء أمره موالاة الامامية » 
ويزعم أن الامامة بعد على والحسن والحسين إلى سِبْطه محمد بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن على › وزعم أنه هو المهدىٌ المنتظر › واستدل على ذلك بالخبر الذى 
ذكر أن اسم المهدىٌ يوافق اسم النبى عه » واسمٌ أبيه يوافق اسم ألى النبى عليه 
السلام » وتبعته الرافضة على دعوته إياهم إلى انتظار محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على . 

ثم إنه أظهر لهم بعد رياسته عليهم نوعا من الكفر الصرج : 

منها : دعواه النبوة » ودعواه علمه بالاسم الأعظم » وزعم أنه يُحَبّْى به الموقى › 
وزم به الجيوش . 

وهنا : إفراطه ف التشبيه » وذلك أنه زعم أن معبوده رجل من نور » وله أعضاء 

وزعم أيضا : أن أعضاءه على صُوّر حروف الحجاء » وأن الألف منها مثال 
قدميه » والعين على صورة عينه » وشبه الماء بالفرج . 

ومنها : أنه تكلم فى بَذء الخلق , فزعم أن الله تعالى لما أراد أن يخلق العام تكلم 
باسمه الأعظم » فطار ذلك الاسم » ووقع تاجأ على رأسه » وتأول على ذلك قوله : 
و سبج اسم ربك الأغلّى“ ‏ » وزعم أن الاسم الأعلى إنما هو ذلك التاج > ثم إنه 
بعد وُقوع التاج على رأسه كسب بأصبعه على كفه أعمال عباده . ثم نظر فيها فغضب 
من معاصيهم . فعَرقٌ » فاجتمع من عَرَقِه يران » أحدهما : مظلم مالح » والآخر : 
ذب لیر . ثم اطّلع فى البحر فأبصر ظله » فذهب ليأخذه فطار » فانترع عَينَى 
)١(‏ ف الأصل و العجل ٠‏ وهو خطاً > والصواب ما أثبتناه أعلاه « البجلى » . وهو رجل من الكوفة كتيته 
٠‏ أبو عبد الله » » ويقال له : « الوصاف » . وقد مات مقتولاً سنة ( 19١١ه‏ = ۷۳۷م ) . انظر كتاب ١‏ دفع 
شبه من شبه وتمرد » ص 55 » وميزان الاعتدال ۴ : 191 » وابن الأثيره ۷٠:‏ » والطبرى ۸ : 371١‏ . 


.١ الأعلى:‎ ١ر‎ 
1۰ 


ظله » فخلق منتبهما. الشمس والقمر › وأفنى باق ظله »› وقال : «لا ينبغى أن 
يكون معى إلهٌ غيرى » » ثم خلق الخلق من البحرين » فخلق الشيعة من البحر العذب 
النير فهم المؤمنون » وخلق الكَفرّة ‏ وهم أعداء الشيعة ‏ من البحر المظلم الماح ! 
وزعم أيضا أن الله تعالى تلق الناس قبل أجسادهم » فكان أول ما خلق فيها ظل 
محمد : قال : فذلك قوله : « قل إن كان للرخحمن من ولد فأنا أل العابدين"“ ¢ . 


قال : د ثم أرسل ظل محمد إلى أظلال الناس » ثم عرض على السموات والجبال أن 
نن على بن أنى طالب من ظاليه » فأبيْنَ ذلك » فعرض ذلك على الناس » فأمر 
عمرٌ أبا بكر أن يتحمل نصرة على ومَنْعه من أعدائه » وأن يَغْدِرٌ به فى الدنيا » وضمن 
له أن يُعينه على الغدر به على شرط أن يجعل له الخلافة بعده » ففعل أبو بكر ذلك » 
ل : فذلك تأويل قوله, : © إلا عَرَضنا الأمالة نه على السّموَاتِ وَالَارْض وَالجِبَال 

ين أن يَحْمِلنَهَا وأسْفَفْنَ منْهَا ' وَحَمَلَهَا اسان إِلَهُ كان ظلُوماً جَهُولة" 4 . 
فزعم أن الظلوم والجهول أبو بكر » وتأوّل فى عمر قول الله تعالى : 8 كمَكل 
الطاب د قال للَائْسَانِ أكفز فَلَمّا كَفْرَ قال إلى برىةٌ هنك" # › والشيطان 
عنده عمر . 

وكان المغيرة مع ضلالاته التى حكيناها عنه يأمر أصحابه بانتظار محمد بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على » وسَّمِعَ خالد بن عبد الله القَستْرى بخبره 
وضلالاته » فطلبه . 

فلما تنل المغيرة بقى أتباعه على انتظار محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن » 
فلما أظهر محمدٌ هذا دعوئه بالمدينة بعث إليه أبو جعفر المنصور بصاحب جيشه 
بس بن موسى مع جيش كنيف » فقتلوا حمداً بعد عَلبته على مكة والمديئة » وكان 
أخوه إدريسٌ بن عبد الله قد عَلَبَ على أرض المغرب . 
ْ فأما محمد بن عبد الله بن الحسن فقول بلمدينة فى الحرب . وأما إبراهيمم بن عبد اله 
ابن الحسن فإنه غرّهُ يسيرٌ من الرجال وأتباعه من المعتزلة » وضمنوا له النْضرة على 


)١ (‏ الزحرف : .۸١‏ (8)الأحزاب :۷۲ . (29)الحشر:١ا.‏ 
٤ (‏ )ثم صلبه وأحرق بالنار خمسة من أتباعه . 


جند التصور » فلما التق الجمعان ماخذرَى = وھی عل سن شر فرسخا من 
الكوفة ‏ قتل إبراهم › وانبزمت المعتزلة عنه »-ولحقه سُوْمُهم » وتولى قنالهم من 
أصحاب المنصور ‏ عيسى بن موسى ومسلم بن قتيبة وأما أخوه إدريس فإنه مات بأرض 
المغرب » وقيل : إنه سم »> وذكر بعض أصحاب التواريخ أن سليمان بن. جرير 
الزيدى سّمّه ثم هرب إلى العراق . 


فلما قُتل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن اختلفت المغيرية فى المغيرة ؛ 
قَبَرئْتُ منه فرقة منهم ولعنوه ؛ وقالوا.: « إنه كذب ف ذَعْوَاه أن محمد بن عبد الله بن 
الحسن هو المهدىٌ الذى يملك الأرض ؛ لأنه قتل ولم يملك الأرض ولا عُشْرهَا » . 
وفرقة ثبت على مُوَالاة المغيرة » وقالت : « إنه صدق فى أن محمد بن عبد الله بن 
الحسن هو المهديٌ المنتظر » وإنه لم يُقتتل » بل هو فى جبل من جبال حاجر مقم إلى أن 
يؤمر بالخروج » فإذا حرج عقدت له البيعة بمكة بين الركن والقام » ويحبى له سبعة 
عشر رجلا يعطى کل رجل منهم حرفا واحداً من حروف. الاسم الأعطم ؛ فيزمون 
الجيوش » ويملكون الأرض » » وزعم هؤلاء أن الذى قتله جند المنصور بالمدينة إنما 
كان شيطانا نمثل للناس بصورة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن » وهؤلاء يقال 
هم ( المحمدية ) من الرافضة ؛ لا نتظارهم محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن . 


وكان جابرٌ الجغفى(' على هذا المذهب » وادعى وصية المغيرة بن سعيد إليه 
بذلك » فلما مات جابر ادعى بكر الأعور الهجَرى القَنّات وصيّة جابر إليه » وزعم 
أنه لا موت » وأكل بذلك أموال المغيرية على وجه السخرية منهم » فلما مات بكر 
علموا أنه كان كاذياً فى دعواه ؛ فلعنوه . 

قال عبد القاهر : كيف يعد فى فرق الإسلام قوم شبّهوا معبودهم بحروف 
المجاء » وادعوا نبوة زعيمهم ؟ لو كان هؤلاء من الأمة لصح قول من يزعم أن 
القائلين بنبوة مسيلمة وطليحة كانوا من الامة . 


١ (‏ ) تابعى من فقهاء الشيعة » سبقت له ترجمة . 
T1۲‏ 


ويقال للمغيرية : أنكرتم قتل محمد بن عبد الله الحسن بن الحمن بن على ) 
وزعمتم أن المقتول كان شيطانا تصوّر فى صورته » فم تنفصلون عمن يزعم أن 
الحسين بن على وأصحابه لم يقتلوا بِكَرْبَلاَء » بل غابوا » وقتل شياطين تصورُوا 
بصورتهم . فانتظروا حسّينا ؛ فإنه أعلى رتبة من ابن أخيه محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن » وانتظروا علياً > ولا تصِدّقُوا بقتله م انتظرته السبعيّة ؛ فإن علياً 
أجل من بنيه » وهذا مالا انفصال لم عنه . 
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O‏ الفصل الرابع 
من هذا الباب 
فى ذكر الحربية وبيان خروجهم عن فرق الأمة 
هؤلاء أتباع عبد الله بن عَمْرو بن خرب الكندى'' '» وكان على دين البيانية فى 
دعواها أن روح الإله تناسخت ف الأنبياء والأئمة » إلى أن انتبت ت إلى ألى هاشم 
عبد الله بن محمد بن الحنفية . ثم زعمت الحربية أن تلك الروح انتقلت من عبد الله 
ابن محمد بن الحنفية إلى عبد الله بن عمرو بن حرب » وأُدّعَت الحربية فى زعيمها عبد 
الله بن عمرو بن حرب مثلّ دعّوى البيانية فى بيان بن معان . وكلتا الفرقتين كافرة 
بربها » وليست من فرق الاسلام » کا أن سائر الحلولية خارجة عن فرق الاسلاء . 


١ (‏ ) ذكره البغدادى فى كتابه « الملل والتحل » على عبد الله بن عمر بن حرب الكندى ٠‏ ء فأبوه امه 
«عمر ٤‏ » بخلاف ما أثبته هنا من أن اسمه « عمرو » وهذا هو الصواب وقد تحدث عنه هناك باختزال شديد 
فقال : ١‏ والحربية الذين قالوا بإمامة عبد الله بن عمر بن حرب الكندى بعد ابن الحنفية » ولم يقنعوا بذلك حتى 
قالوا بألرهيته » . 

1٤ 


من هذا الباب 
فى ذكر المنصورية وبيان خروجها عن جملة فرق الإسلام 

هؤلاء أتباع أبى منصور العِجَلِقٌّ 0 » الذى زعم أن الإمامة دارّت فى أولاد على » 
حتى انتهت إلى ألى جعفر محمد بن على بن ا حسين بن على المعروف بالباقر . واذْعَى 
هذا العجلىٌ أنه خليفة الباقر . م الح فى دغواه فزعم أنه عُرِجَ به إلى السماء » وأن 
اله تعالى مسح بيده على رأسه » وقال له : « اتی بل عنی ‏ » ثم أَنزله إلى 
الأرض » وزعم أنه الكسْف الساقط من السماء المذ كور فى قوله : وَإنْ يروا 
نفا من السّمَاءٍ سَافطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَزكوة0" » . 

وكفرت هذه الطائفة فة بالقيامة والجنة والنار ‏ وتأولُوا الجنة على نعم الدنيا » والنار 
على من الناس فى الدنيال" » واستحلوا مع هذه الضلالة حَنْقَ مخالفيهم . 

واستمرّتٌ فتنتهم على عادتهم إلى أن وقف يُوسّف بن عمر الثقفى وَالِى العراق فى 
زمانه على عَوْرَات المنصورية » فأخذ أبا منصور العجلى وصلبه . 

وهذه الفرقة أيضا غير معدودة فى فرق الاسلام ؛ لكفرها بالقيامة والجنة والنار . 


)0 عندما غلا هذا الرجل فى عقيدته » تبراً منه الإمام أبو جعفر محمد بن على الباقر وطرده من دائرة أتباعه › 
وعندئذ زعم أبو منصور أنه هو الإمام » ودعا الناس إلى نفسه > ولا توق الباقر قال : « انتقلت الإمامة إلى » 
وتظاهر بذلك » فتبعته جماعة من بنى كندة فى فى الكوفة » حتى وقف يوسف بن عمر الثقفى والى العراق فى خلافة 
هشام بن عبد اللك عل قصته وفحوى عقنت » تأده ومان | 
0٠١‏ رالطور : 4 
(") ؛ هناك ويل آخر هم يؤولون به اة وار » ذكرهالشهرستاق ف د الل انسل » » مفاده أن أيا منصور 
زعيمهم « زعم أن الجنة رجل أمرنا بموالاته » وهو إمام الوقت ؛ وأن النار رجل أمرنا بمعاداته » وهو خخصم 
الإمام » . وفضلاً عن ذلك فقد « تأول امحرمات كلها على أسماء رجال أمرنا الله تعالى بمعاداتهم > وتأول الة. انض . 
على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم ٠‏ . 


خا 


من هذا الباب 
فى ذكر الجَتَاحِيّةِ من الغلاة وبيان خروجها عن فرق الإسلام 


وكان سب الباعهم له أن المغوية الذي يرو من المغيرة بن سعيد بعد قثل محمد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على » خخرجوا من الكوفة إلى المدينة يطلبون 
إماما » فلقيهم عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ؛ فدّعاهم إلى نفسه » وزعم 
أنه هو الإمام بعد على وأولاده من صيْليه » فبايعوه ه على إمامته » ورجعوا إلى الكوفة › 
وحكوا لأنباعهم أن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر زعم أنه رَبِّ » وأن 
روح الإله كانت فى آدم » ثم فى شيث + ثم دارت ف الأنبياء والأئمة ئمة إلى أن انتبت ت إلى 
على » » ثم دارت فى أولاده الثلاثة » ثم صارت إلى عبد الله بن معاوية » وزعموا أنه 
قال لهم : « إن العلم يَنْبْتُ فى قلبه م تَنْبْتٌ الكمأة7") والعشب » . 

وكفرت هذه الطائفة بالجنة والنار » واستحلُوا الخمر والميتة والرّنىَ واللواظ 
وسائر ا محرمات » وأسقطوا وجوب العبادات » و تأولوالعبادات على أنها كنايات عمن 
تجبُ موالاتهم من أهل بيتعلىٌ » وقالوا فى المحرمات المذكورة فى القرآن إمبا كنايات 
عن قوم يجب بُعْضنُهم كأبى بكر وعمر وطلحة والزبير وعائشة . 


و(1) ,عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن آنى طالب : ( ...س ۱۲۹ھ = ...5 لام ) طلب 
الخلافة فى أواخر دولة بنى أمية ( سنة ٠۲۷‏ ه ) بالكوفة » وبايع له بعض أهلها » وخلعوا طاعة بنى مروان » وأئته 
بيعة المدائن . ثم قاتله عبد الله بن عمر ( والى الكوفة ) فتفرق عنه أصحابه ( سنة ٠۲۸‏ ه ) » فخرج إلى المدائن » 
ولحق به جمع من أهل الكوفة » فغلب بهم على حلوان والجبال وهمذان وأصبهان والرى . وقصده بنو هاشم 
كلهم حتى أبو جعفر « المنصور ٠‏ . واستفحل أمره » فجبى له خراج ج فارس وكورها . وأقام باصطخر ؛ فسير 
أمير العراق ( ابن هبيرة ) الجيوش لقتاله » فصبر ها . ثم انهزم إلى شيراز » ومنها إلى هراة » فقبض عليه عاملها 
وقتله خنقاً باحر ای مسلم الخراسانى . وقيل : مات فى سجن اى مسلم سنة ٠۳۱‏ ه انظر ابن الأثير خوادث سنتى 
1۲۷ ۹ . ومقاتل الطالبيين ۱ ۱۱۹٩‏ . وابن خحلدون ۳ : ۱۲۱ . 

(9)/ الكمأةٌ : فر من الفصيلة الكمثية » وهى أرضية تفخ حاملات راغا ؛ جنی وتؤكل مطبوخة » 
اويختلف حجمها بحسب الأنواع . 
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وقد ذكر ابن قتيبة فى كتاب ١‏ المعارف » أن عبد الله بن معاوية هذا ظَهّر بناحيتى 
فارس » وأصفهان فى جنده ؛ فبعث أبو مُسْلم الخراسانى إليه جيشا كثيفا فَمَتَلوه › 
وأنكر أتباعة قتله »..وزعموا أنه حى . 

ويقال لهذه الطائفة : إن لم يكن لنا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فليس على 


1¥ 


من هذا الباب 
فى ذكر الخطابية : أتباع أهى الخطاب الأسدى“ 

وهم يقولون : « إن الإمامة كانت فى أولاد على » إلى أن انتبت إلى جعفر 
الصادق 6 وبرعموان أن الأئمة كانوا لِهَةَ . 

وکان ابو الخطاب يزعم أولا أن الأئمة أنبياء » ْم زعم أنهم اة ¢ وأن أولاد 
امسر" والحسين كانوا أبناء الله وأجبّاءه . وكان يقول : « إن جعفراً إله » » فلما بلغ ' 
ذلك جعفرا لعنه وطرده . 

وكان ابو الخحطاب يدعى بعد ذلك الإلهيّة لنفسه » وزعم أتباعه أن جعفراً | ؟ 
غير أن أبا الخطاب أفضل منه وأفضل من على . 

والحَطّابية يرون شهادة الزور لموافقهم على مخالفيهم . ثم إن أيا الخطاب نصب 
حيْمَة فى كناسة الكوفة ودعا فيها أتباعه إلى عبادة جعفر » ثم حرج أبو الخطاب على 
والى الكوفة فى أيام المنصور » فبعث إليه المنصور بعيسى بن موسى فى جيش كثيف » 
فأسروه فصّلب فى كناسة الكوفة . 

وأتباعه كانوا يقولون : « ينبغى أن يكون فى كل وقت إمامٌ ناطق » وآخر ساكت » 
والأئمة يكونون اة » ويعرفون الغيب » » ويقولون : « إن عليا كان فى وقت النبى 
صامتا » وكان النبى ع ناطقا » ثم صار علىٌ بعده ناطقا » » وهكذا يقولون فى 
الأئمة » إلى أن انتبى الأمرٌ إلى جعفر » وكان أبو الخطاب ف وقته إماما صامتا » 
وصار بعذده ناطما . 

وأتباع ألى الخطاب افترقوا بعد صلبه خمس فَرّق > كلهم يزعمون أن الأ ئمة ألهة > 
وأنهم يعلمون الغيب وما هو كائن ع قبل أن يككون . وکلهم كفار مارقون من دين 
الإسلام ! 


١ (‏ ) اسه كاملاً « محمد بن ألى زينب الأسدى الأجدع » أيو الخطاب » وهو مولى لبتى أسد »> وكان من أمره 
ماسيذكره المؤلف اعلاه . 


۲۹۸ 


فالفرقة الأولى منم : المعمرية : وهم يقولون : « إن الامام بعد ألى الخطاب رجل 
اسمه معمر » » وکانوا يعبدونه ا يعبدون أبا الخطاب » وكانوا يزعمون أن الدنيا 
لا تفتى » وأن الجنة هى التى تصيب الناس من خير ونعمة وعافية » وأن النار هى التى 
تصيب الناس من شر ومشقة وبلية » واستحلوا الحرّمات » ودالوا بترك الفرائض › 
وكانوا ينكرون القيامة » ويقولون بتناسخ الأرواح . 
افر القانية : البزيفة : رهم باع زب » وكان يزعم أن جعفرا كان إلها » وم 
وزعموا ايضا أن کل مؤمن يُوحى إليه › وتوا على ذلك قول الله تعالى : 
ا وما گان إنفس أَنْ نموت إلا يذ اله" 4 أى يوخي منه إليه » واستدأوا أيضاً 
بقوله : 8 وإذ أَوْحَيْتُ إلى الحوَارِئين“ ) , وادعوا فى أنفسهم أنهم هم 
الحواريون » وذكروا قول الله تعالى  :‏ تأوع حى رَبك إلى الئخل" 4 › وقالوا : 
و إذا جاز الوح إلى النحل فالوخى الينا أؤلى بالجواز » . 
وزعموا أيضا أن فم مَنْ هو أفضل من جبريل » وميكائيل » ومحمد . 
وزعموا أيضاً أنهم لا يموتون » وأن الواحد منهم إذا بلغ الهاية فى دينه رَفِعَ إلى 
الملكوت9©) ٍ ۰ 
وزعموا أنهم يرون المرفوعين منبم غدوة وعشية . 
والفرقة الثالئة منبم : العميرية : أتباع عمير بن بيان العجلى . قالوا بتكذيب الذين 
قالوا منهم إنهم لا يموتون » وقالوا : و إنا نموت » ولكن لا يزال كلف منا فى الأرض 
أئمة أنبياء » » وعَبّدُوا جعفراً » وسموه ربأ“ . 
والفرقة الرابعة منهم : : المفضلية : لا نتسابهم إلى رجل كان يقال له مفضل 
الصيرف » قالوا بإلهيّة جعفر دون نبوته » وتبرؤا من أبى الخطاب لبْرَاءة جعفر منه . 


( ۱) آل عمران : ه4١. ‏ (5)الائدة 2.1١١١:‏ (8)التحل: ۸ . 

٤ (‏ ) الملكوت : عالم الغيب الختص بالأرواح والنفوس . 

( ه ) وقد كانوا يعبدون جعفر الصادق ف خيمة نصبوها بكناسة الكوفة » وعندما رفع خبرهم إلى يزيد بن عمر 
ابن هبيرة » أمر بالقبض على عمير وصلبه . 

رم ) الجدير بالذكر أن الامام جعفر الصادق كان قد تبرأ من كل هؤلاء المنحرفين عقائدياً وطردهم من دائرة 
أتباعه . 


1۹ 


والفرقة الخامسة منهم : الحطابية المطلقة : ثبعت على موالاة أبى الخطاب فى دعاويه 
كلها » وأنكرت إمامة مَنْ بعده . 

قال عبد القاهر : إن الباطنية » والمنصورية › والجَتّاحية » والخطابية » قد أكفروا 
أبا بكر وعمر وعؤان وأككر الصحابة بإخراجهم عليا من الامامة فى عصرهم » وهم 
قد أخرجوا الامامة عن أولاد على فى أعصار زعمائهم ؛ فيقال لهم : إذا كان على فى 
وقته أولى بالامامة من سائر الصحابة » فهلا كان أولاده أولى بها من زعمائهم فى 
أعصارهم » وليس العجب من هؤلاء الضالين » وإنغا العجب من عَلَوِيّة قَبلُوا مؤلاء 
مع استبدادهم دونهم بالامامة ! 


1۰ 


© الفصل الفامن 
من هذا الباب 

فى ذكر العرابية والمُفوضة والذمّية وبيان خروجهم عن فرق الأمة. 
الغرابية : قوم زعموا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام إلى على » فَعَلِطً فى 
طريقه فذهب إلى محمد ؛ لأنه كان يشہه » وقالوا : « كان أَشْبَةَ به من القُرّاب 
بالعُرَابِ » والذَّيّاب بالذّبَاب »» وزعموا أن علياً كان الرسول وأولاده بعده هم 
الرسل . وهذه الفرقة تقول لأتباعها : ١‏ العَنُوا صاحب الريش » » يعنون جبريل عليه 
السلام . 

وكفرٌ هذه الفرقة أُكُثرٌ من كفر اليهود الذين قالوا لرسول الله عله : « من 
يأتيك بالوخي من الله تعالى ؟ فقال : جبريل » فقالوا : إنا لا نحب جبريل ؛ لأنه 
ينزل بالعذاب » وقالوا : لو أتاك بالوحى مِيكَائِيلُ الذى لا ينزل إلا بالرحمة: لآمنًا 
بك» » فاليبود مع كفرهم بالنبى ع . ومع عَدَاوتهم لجبريل ‏ عليه السلام _ 
لا يلعنون جبريل » وإنما يزعمون أنه من ملائكة العذاب دون الرحمة » والعُرَابية من 
الرافضة يلعنون جبريل ومحمداً عليهما السلام » وقد قال الله تعالى : ل مَنْ كَانَ 
ذا لله وَمَلائِكيِ وَرْسلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَال فن الله عدو لِلْكَافِرين 4 › وف هذا 
تحقيق اسم الكافر لمبغض بعض الملائكة » ولا يجوز إدخال من سَّمّاهُم الله كافرين فى 
جملة فِرّق المسلمين . 
وأما المفوضة من الرافضة : فقومٌ زعموا أن الله تعالى خلق محمداً , ثم فَوْضَ إليه 
خلق العالم وتدبيره » فهو الذى كلق العام دون الله تعالى » ثم فض محمد تدبير العام 
إلى علىٌ بن أبى طالب » فهو المدبر الثانى . 

وهذه الفرقة شِرٌّ من المجوس الذين زعَمُوا أن الآلَ خلق الشيطان » ثم إن الشيطان 
خلق الشرور ؛ وشر من النصارى الذين سما عيسى عليه السلام مدبراً ثانيا . فمن 
عَدَّ مفوضة الرافضة من فرق الإسلام فهو بمنزلة من عَدّ المجوس والنصارى من فرق 
الاسلام . 


وأما اللّمْيّة منهم : فقوم زِعَمُوا آن علا هو الله » وشتموا محمداً » وزعموا أن عليا 
بعثه لينبىء عنه فادّعَِى الأمر لنفسه . 


وهذه خارجة عن فرق الاإسلام لكفرها بنبوة محمد من الله تعالى . 


يضف 


© الفصل التاسع 


من هذا الباب 
فى ذكر الشريعية والفيرية من الرافضة 

الشريعيّة أتباعُ رجل كان يعرف بالشريعى » وهو رُعَمَ أن الله تعالى حل فى 
خمسة أشخاص » وهم : النبى » وعلى » وفاطمة » والحسن » والحسين . وزعموا أن 
هؤّلاء الخمسة آلهة » ولا أضداد خمسة » واختلفوا فى أضدادها : فمنهم من زعم أنها 
محمودة لأنه لا يعرف فَضْلُ الأشخاص التى فيها الال إلا بأضدادها . ومنهم من زعَمَ 
أن الأضداد مذمومة . وحكى عن الشريعى أنه ادعى يوماً أن الإلهُ حل فيه . 

وكان بعده من أتباعه رجل يعرف بالفيرى » حكى عنه أنه ادعى فى نفسه أن الله 


عار جار جار 
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فهذه تمان فرق من الروافض العلاة خارجة عن جميع فرق الإسلام لإثباعهم إلها 


مر ےد 


ومن أعجب الأشياء أن الحطّابية زعمت أن جعفراً الصادق قد أُوْدَعَهُمْ جلداً فيه 
علم كل ما يحتاجون إليه من الغيب » وَسَّمُوًا ذلك الجلد : « جَفراً »!© وزعموا أنه 
لا يقرأ ما فيه إلا مَنْ كان منهم › وقد ذكر ذلك هارون بن سعد العجلى"“ فى 
شعرِهِ » فقال : ش 


ر ١‏ ) للجفر معان متعددة , وا معنى المراد هنا منبا هو الشفرة المشتملة على حروف سرية تدل على أحداث العام . 
وعلم الجفر : علم يُبحث فيه عن الحروف من حيث دلالتها على أحداث العالم . 

(۲) هارون بن سعد : (  ...‏ حو ١40‏ هات ... = نحو ۷٦۳‏ م ) رآس الزيدية فى أيامه .. من المتزهدين العلماء 
بالحديث » كان خطيباً بليغاً يقول الشعر . خرج وهو شيخ كبير مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الطالبى » فولاه 
إبراهم القتال بواسط واستعمله عليبا » وضم إليه جيشاً كبيرأ من الزيدية » فاخذها وخطب ف أهلها , فندد بالى 
جعفر المنصور وأفعاله « وقتله آل الرسول » وظلمه الناس » وأخذه الأموال ووضعها فى غير مواضعها » قال أبو 
الفرج الأصفهانى : وأبلغ فى القول حتى أبكى الناس واتبعه خلق كثير » وم يبق أحد فى واسط من أهل العام 
إلا تبعه . وحاربته جيوش المنصور ء فثبت إلى أن بلغه مقتل « إبراهم » فتوجه إلى البصرة فمات بها حين دخلها . 
وقيل : توارى حتى مات . المرزبافى ۳ ومقاتل الطالبيين 271 ۲۳۲ 20 ۳۹۸ س ٣٣۳‏ , 

YY 


ألم تر أن الرَافِضنَ تقَرّقوا 
فطائفة قالوا : اله ¢ ومنهم 
ومن عَجَب لم أقضه جلد جعفر 
فإن کان يَرْضَى ما ولون جَعْفرٌ 
بِرنْتُ إلى الرّحْمَانِ من كل رَافض 
إذا كف أفل الح عَنْ بذعةٍ مَضّى 
وؤ قيل إن الفيل صب لصدقوا 
وأخحلف من بول البَعِرٍ فإنه 
فيا ْح أقوام رَمَوْهُ بفرية 


كلهم فى جففر قال مُنْكرا 
طزائف سه الى المُطْهسرًا 
رت إلى الرّحْمَانٍ ممن تجغفرا 
فإئى إلى رَبُى أقارق جَعْقَرًا 
تصير باب الكفْرٍ فى الذين أغورًا 
ليها إن يَمْضُوا إلى الح قرا 
ولو قيل ئجي نول أْمّرًا 
إذا هر للإقبال وجه أذبرا 
كما قَالَ فى ييسى الفِرَى مَنْ تنصرًا 


من هذا اللاب 
فى ذكر أصناف الحُلُولية وبيان خروجها عن فرق الإسلام 

الحلولية ف الحملة ڪشر فرق كلها کانت ف دولة الإسلام » وغرضٌ جميعها 
القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع . وتفصيل فرقها فى الأكثر يرجع إلى غُلاَة 
الروافض » وذلك أن السيعيّة وابيائية والجناحية والخطابية والميرية 3 منهم بأجمعها 
خلولية ؛ وظهر بعدهم اة مما وراء حمر حون » وظهر قوم برو يقال هم 
« رزامية ) » وقوم يقال لهم « بركوكية ٠‏ » وظهر بعدهم قوم من الحلولية يقال هم 
« حلمانية » » وقوم يقال لهم « حلاجية » ينسبون إلى الحسيّن بن مَنْصور المعروف 
بالحلاج”" » وقوم يقال لهم « العذافرة » ينسبون إلى ابن أبى العذافر”” » وتبع هؤلاء 
الحلولية قوع من الخرمية شاركوهم فى استباحة الحرمات وإسقاط الفروضات » وحن 
(0 أما ما السة : فان دخات فى جملة الحلولية لقولها بأن عليًا صار إلهاً بحلول 
ر وكذلك الهانية : رمث أن روح الإله دارت ف الأنبياء والأئمة حتى انتبت 
إلى على » ثم دارت إلى محمد بن الحنفية » ثم صارت إلى ابنه أبى هاشم ثم حلت 
بعده فى بيان بن “معان » وادعوا بذلك إلهية بيان بن “معان . 
( ۴ ) وكذلك الجناحية : منهم : حلولية ؛ لدعواها أن روح الإله دارت فى على 
وأولاده » ثم صارت إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ؛ فكفرت بدعواها حلول 
روح الإله فى زعيمها » وكفرت مع ذلك بالقيامة والجنة والنار ٠.‏ 
( 4 ) والخطابية > كلها حلولية ؛ لذعواها حلول روح الله فى جعفر الصادق » 
وبعده فى أبى الخطاب الأسدى ؛ فهذه الطائفة كافرة من هذه الجهة » ومن جهة 
( ۱ )۲(۰ ) ستأتى هما ترجمة . 
:(۳) ) هذه الفرقة والخمس فرق القادمة : « البيانية » والجناحية » والخطابية » والشريعية والميرية » سبق للمؤلف 
الحديث عنما فى غير موضع ؛ حيث ذكرها عندما تحدث عن المشببة » وأيضاً عندما تحدث عن الفرق التى انتسبت 

Yo 


دعواها أن الحسن والحسين وأولادهما أبناء الله وأَحِبّاؤه » ومن ادعى منهم فى نفسه أنه 
من أبناء الله فهو أكفر من سائر الخطابية . ۰ 
( © - 8 ) والشريعيّة وافيريّة منهم : حُُولية ؛ لدعواها أن روح الإله حل فى خمسة 
أشخاص : النبى » وعلى » وفاطمه › والحسن › والحسين ؛ ولدعواها أن هؤلاء 
الأشخاص الخمسة اهة . 
( ۷ ) وأما الررامية“ : فقوم بمرْوَ أفرطوا فى مُوَالاة أنى ملم“ صاحب دولة بنى 
العباس » وساقوا الإمامة من على إلى ابنه محمد » ثم أبنه هاشم » > ثم منه إلى على بن 
عبد الله بن عباس بالوصية » ثم ساقوها إلى محمد بن على » إلى أخيه عبد الله بن على 
. . يآ 5 . 3 2 : 
اسنا » ثم زعموا أن الإمامة بعد السفاح صارت إلى ألى مسلم » وأقَرّوا مع ذلك 
الى اه سملم ومو + إلا تة ي يال ف وار مسلدية ؛ قروا ف آي رام 
جروا رسا و 0 
على انتظاره » وهؤلاء بَمرْوَ وهَرَاة يعرفون بال ركوكية » فإذا سكل هؤلاء عن الذى 
قتله المنصور قالوا : كان شيطانا تصورٌ للناس فى صورة ألى مسلم . 
8 ) وأما المقُتعيّة" : فهم المبيّضّة بما وراء نهر جَيْحُون » وكان زعيمهم المعروف 
باقع رجلا أَعوَرَ قصاراً برو » من أهل قرية يقال لها « كازه كيمن دات » »› 
وكان قد عرف شيئاً من المندسة والحيل والنيرنجات99 ع وكان على دين الررّامية 
بيز » ثم أدعى لنفسه الإلهيّة » واحتجب عن الناس بيرقع من حرير)» واغترٌ به 
اهل جبل ابلاق وقوم من الصغد › ودامت يتنه على المسلمين مقدار أربع عشرة 
سنة » وعاوّئه كفرة الأتراك الخلجية على المسلمين للغارة عليهم » وهزموا عساكر 
كثيرة من عساكر المسلمين فى أيام المهدى بن المنصور . 
١ (‏ ) نسبة إلى رزام بن رزم » الذى ظهر بخراسان فى أيام أبى مسلم الخراسانى . 
( ۲ ) سبق الحديث عنه فى أكثر من موضع والتعريف به . 
(۳)) نسبة إلى المَقنْع الخُراسانى, واسمه عطاء بن حكم : ( ... ل ۱۹۳ھ =  ...‏ ١۷۸م‏ ) . راجع ابن 
الآثير 5 : ۱١‏ » وروضة المناظر بہامش ابن الأثير ١٠59 : ١١‏ »ء ووفيات الأعيان ۱ : ۳٠۹‏ . 
)5(١‏ النِيرنجات جمع نيرج » وهو أتحذ كالسحر وليس به . 


)°( ويروى بعض المؤرخين أنه كان مشوه الخلق لا فإنه اذ وجهاً من ذهب تقنع به . 
ار 


وكان المقئع قد أباح لأتباعه امْحرّمَاتَ » وَحَرُمْ عليهم القول بالتحريم » وأسقط. 
عنهم الصلاة والصيام وسائر العبادات . وزعم لأتباعه أنه هو الإله » وأنه كان قد 
تصور مرة فى صورة آدم » ثم تصور فى وقي آخر بصورة نوح » وى وقت اخر 
بصورة إبراهم » ثم تردّد فى صور الأنبياء إلى محمد » ثم تصور بعده فى صورة على » 
وانتقل بعد ذلك فى صُوّر أولاده » ثم تصور بعد ذلك فى صورة أهى مسلم » ثم إنه 
َعَم أنه فى زمانه الذى كان قد تصور بصورة عطاء بن حكم وكان امه عطاء بن 
حكم”" , وقال : « إفى إنما تقل فى الصور ؛ لأن عبادى لا يطيقون رؤيتى فی 

صورق التى أنا عليها » ومَنْ رانى احترق بنورى » . 

0 وكان له حصن عظم وثيق بناحية كش ونخشب يقال له 8 سيام ٤‏ » وكان عرض 
جدار سورها أكثر من مائة أجرة » ودونها خندق.كبير » وكان معه أهل الصغد 
والأتراك الخلجية .. رجز المهدىٌ إلهم صاحب جيشه مُعاذ بن مسلم فى سبعين ألفاً 
من المقاتلة » وأتبعهم بسعيد بن عمرو الجرشى . ثم أفرد سعيدا بالقتال وبتدبير 
الحزب » فقاتله سنين » واتخذ سعيد من الحديد والخشب مائتى سلم ليضعها على 
عرض خندق المقنع ليعْبْرَ عليها رجاله » واستدعى من مولتان الهند عشرة الاف جلد 
جاموس وحَشاها رَمْلاً وكبس بها خندق المقنع » وقاتل جند المقنع من وراء خندقهِ » 
فاستأمن منهم إليه ثلاثون ألفاً » وقتل الباقون منهم » وأحرق المقنع نفسه فى تنور فى 
حصنه قد أَذَابَ فيه النحاس مع القَطرّان حتى ذاب فيه" وافْبئْنَ به أصحابه بعد 
ذلك لا لم يجدوا له جثة ولا رماداً » وزعموا أنه صَعّد إلى السماء . 

وأتباعه اليوم فى جبال ابلاق أكره أهلها » ولمم فى كل قرية من قراهم مسجد 
لا يُصلون فيه » ولكن يكترون مؤذنا يؤذن فيه ! وهم يستحلون الميتة والخنزير » وكل 
واحد منهم يستمتع بامرأة غيره » وإن ظفروا بمسلم لم يره المؤذن الذى فى مسجدهم 


١ 


١ (‏ )ف الآصل « هشام بن حكمم » وهو خطأ » والصواب کا أثبتناه فى المعن وى هامش سابق « عطاء بن 
حكم ». اعتاداً على المظان التاريخية الآتية : الشعور بالعور ( مخطوط ) » وابن الأثير ١77 : ٦‏ » وروضة المناظر 
ببامش ابن الأثير ١١‏ : 164 ء ووفيات الأعيان ٠٠۹ : ١‏ . 
( ۲ الجر : الطوب اللبن المُحْرّق . 
(م) ‏ ويذكر بعض المؤرخين أنه لما أيقن بالهلاك جمع نساءه وسقاهن سمأ فمتن » ثم تناول بقية السم فمات . انظر 
المظان التاريخفية التى سبق الاشارة إليها عند تصويب اسمه . 
4 


قتلوه وأَحَفُوهُ » غير أنهم مقهورون بعامة المسلمين فى ناحيتهم » والحمد لله على 
ذلك . ۰ 
٩ (‏ ) وأما الحلمانية من الحلولية : فهم المنسوبون إلى ألى حلمان الدمشقى » وكان 
أصله من فارس » ومنشوٌه حلب » وأظهر بدعته بدمشق » فنسب لذلك إليها » وكان 
كفره من وجهين : | ش 

أحدها : أنه كان يقول بلول الله ف الأشخاص الحسنة ٠‏ وكان مع أصحابه إن 
رأوا صورة حسنة سجدوا ها يوهمون أن الاله قد حل فيها . 

والوجه الثانى من كفره : قوله بالإباحة » ودعواه أن مَنْ عرف الالهَ على الوصف 
الذى يعتقده هو زال عنه الحظر والتحريم » واستباح كل ما يَستَلِذُهُ ويشتبيه . 
قال عبد القاهر : رأيت بعضّ هولاء الحلمانية يستدل على جواز حلول الالو فى 
الأجساد بقول الله تعالى للملائكة فى آدم : © فَإذًا سَوْْتهُ وَنَفْحْتُ فيه مَنْ رُوحى 
فْنَعُوا ماجدين ا ون برع أل الأ ا ار ادیک اجو أده 
كان قد حل فى آدم » وإغا َل لأنه خلقه فى أحسن تقوم ؛ ولهذا قال : © لقد 
حلفا الإنْسَانَ فى اخسن فوم 4 . ش 

فقلت له : أخبرنى عن الآية التى استدللت بها فى أمر الله الملائكة بالسجود لآدم 
عليه السلام , والآية الناطقة بأن الإنسان مخلوق فى أحسن تقوم ؛ هل أريد بهما جميعٌ 
الناس على العموم أم أزيد بهما إنسان بعينه ؟ ظ 

فقال : ما الذى يلزمنى على كل واحد من القولين إن قلت به ؟ 

فقلت : إن قلت إن الراد بهما كل الناس على العموم لزمك أن تسجد لكل إنسانٍ 
وإن كان قبح الصورة لدعواك أن الإله حل فى, جميع الناس . وإن قلت إن المراد به 
إنسأن بعينه وهو ادم عليه السلام دون غيره فلم تسجد لغيره من أصحاب الصور 
الحسنة » ولم تسجد للفرس الرائع » والشجرة المثمرة » وذوات الصور الحسنة من 
الطيور والبهاثم ؟ وربما كان لهب النار فى صورة رائعة » فإن استجزت السجود له 


. ٤ : )التين‎ "١ . ۲۹ الحجر:‎ )۱(( 
۲۲۸ 


فقد جمعت بين ضلالة الحلولية وضلالة عابدى النار » وإذا لم تسجد للنار ولا للماء 
ولا للهواء ولا للسماء مع حسن صُوْر هذه الأشياء ‏ فى بعض الأحوال ‏ فلا تسجد 
للأشخاص الحسنة الصورة . 


الس ا اس DD‏ 
على ظريق قيام العَرَض بالجسم » أو على طريق كون الجسم فى مكانه ؟ ويستحيل 
حلول عرض واحد فى محال كثيرة » ويستحيل كون شىء واحد فى أمكنة كثيرة » 
وإذا استحال هذا استحال ما يودى إليه . 

9 گل u‏ 
٠١ (‏ ) وأما الحلاجية : فمنسوبون إلى ألى المُغيث الحسين بن منصور المعروف 
بالحلاح”“ . وكان من أرض فارس من مدينة يقال لها البيْضَاء »وكان فى بء أمره 
مشغولا بكلام الصوفية » وكانت عباراته حيئذ من الجنس الذى تسميه الصوفية 
: الط 0 »> وهو الذى ييحتمل معنيين أحدها حسن محمود ) والأخر قبيح مذموم 
وكان یذعی آنواع العلوم » على الخصوص والعموم » وان من أهل بغداد 
وقوم من أهل طَالَقَان خراسان . 
تكفيره › وعل أنه ان على مذهب الحُلولية ع وقبله قوم من یکل السالمية 
بالبصرة » وكسَبُوه إلى حقائق معانى الصوفية . وكان القاضى أبو بكر محمد بن 
الطيب الأشعَرى رحمه الله الس نسبه إلى مُعَاطاة الحيل والغغاريق » وذكر فى كتابه الذى 
(١)الحسين‏ بن منصور الحلاج . اہو مغيث : (... ل ۵۳۰۹ =  ...‏ ۹۲۲م ) أصله ‏ کا قال 
الؤلف ‏ من بيضاء هارس . ونشا بواسط العراق ( أو بتستر ) » وانتقل إلى البصرة » وحج ج » ودخل بغداد وعاد 
إلى تستر . وظهر أمره سنة ۲۹۹ » فاتبع بعض الناس طريقته ء ثم كان يتنقل فى البلدان وينشر مذهبه سراً . وقد 
أورد الحلاج أسماء ستة وأربعين كتاباً له » منها 9 طاسين الأزل والجوهر الأكبر والشجرة النورية 6 و ١‏ القيامة 
والقيامات » وه هوهو ٠‏ ووضع المستشرق جولد زيبر رسالة فى الحلاج وأخباره وتعالعه » وكذلك صنف 
المستشرق لويس مسيئيون كتاباً فى الحلاج وطريقته ومذهبه . وأقوال الباحثين فيه كثيرة . الفهرست ١‏ : 007۹۰ 
وطبقات الصوفية ۷ ۰ وتار الخميس ؟ : ۷ والوفيات ۱٤١ : ١‏ . 
( ۲ ) يعرف الجرجانى الشطح بقوله : ٠‏ عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى » تصاير” من أهل المعرفة 
باضطرار وأضطراب » وهو من زلات المحققين ؛ فإنه دعوى حق يفصح بها العارف » لكن من غير إذن إفى » -- 
بطريق يشعر بالنباهة » . التعريفات » مصطلح رقم ۸۲١‏ . 

۲۲۹ 


أبان فيه عجز المعتزلة عن تصحيح دلائل النبوة على أصوهم مخاريق الحلاج ووجوه 
١ 1 2‏ 


1 6 5 0 :. 5 3 5 1 

واختلة ٠‏ الفقهاء أيضا ف شان الحلاج » فتوقف فيه أبو الغباض بن سرب“ ا 
استفتى فى دمه » e‏ ججواز تله" . ش 
الع وجماعة بم 0 و 
القران » فقال : يمكننى أن أقول مثل هذا » . 

وروى أن الحلاج مر يوماً على الجنيد » فقال له : « أنا الحنٌّ : فقال الجنيد : أنت 
بالحق أية خشبة تفسد » » فتحقق فيه ما قال الجنيد لأنه صلب بعد ذلك . 

وقبله جماعة من الصوفية منهم : أبو العباس بن غَطَاء ببغداد » وأبو عبد الله بن 
خفيف بفارس » وأبو القاسم التصر ابادى بنيسابور » وفارس الدینوری‌پناحیته . 

والذين نسبوه إلى الكفر وإلى دين الحلولية حكّوًا عليه أنه قال : ٠‏ من هذّب نفسه 
فى الطاعة » وصبر على اللذات والشهوات » ازئقى إلى مقام المقربين » ثم لا يزال 


يصفو ويرتقى فى درجات المصافاة حتى يصفو عن البشرية » فإذا لم يبق فيه من 
البشرية حَظ حل فيه روح الله الذى حل فى عيسى ابن مرم » ولم يرذ حينهذ شيا 
إلا کان 5 أراد » وكان جميع فعله قعل الله تغالى ) : ؛. وزعموا أن الحلاج اذَعَى لنفسه 


هذه الرئية . 


1١ (‏ أحمد بن عمر بن سرج البغدادی ٠‏ أبو العباس : ( ۲٤۹‏ س .8ه = 8م ۳۹1۸ ) فقيه الشافعية 
فى عصره . مولده ووفاته بيغداد . له نحو ٠٠١‏ مصنف » منها 9 الأقسام «والخصال؛ » وه الودائع لمتصوص 
الشرائع ٠‏ . طبقات الشافعية للسبكى ۲ : ۷ ٠‏ والبداية والنباية ١‏ : ۱۲۹ ء وتار بغداد ؛ : ۲۸۷ . هذا 
وقد يلاحظ القارى“ هنا أن وفاة ابن سرج قبل مقتل الحلاج » وليس فى هذا ما يدعو للالتباس لأنه استفتى فيه قبل 
وفاله . 
( ۲ ) محمد بن داود ء أبو بكر الظاهرى Fee:‏ — اورمد A14‏ — ٠م)‏ أديب » مناظر » شاع رع 
على درجة عالية من الذكاء . أصله هن أصببان . ولد وعاش ببغداد » ومات بها مقتولاً . من كتيه « الانتصار » ع 
و« اختلاف مسائل الصحابة » . وهو ابن الامام داود الظاهرى الذى ينسسير إليه المذهب الظاهرى . اللجوم 
الزاهرة ۳ : ١7١‏ » وابن خلكان ١‏ + وتاريخ بغداد ه : 555 . هذاء ولیس فى مقتل أنى بكر قبل 
إعدام الحلاج بحوالى اثنى عشر عاماً ما يدعو للشك فى كونه أفتى بإعدامه ؛ لأنه ‏ كا قلنا فى الحامش السابق ‏ 
قد يكون أفتى بذلك قبل مقتله . 

۰ 


وذكر أنهم ظفروا يكتب له إلى أتباعه عُنُوانها : « من الْهُو هو رب الأرباب 
المتصور ف كل صورة » إلى عبده فلان » » فظفروا بكتب أتباعه إليه وفيا : 
وياذات الذات » ومنتبى غاية الشهوات » نشهد أنك المتصورٌ فى كل زمان 
بصورة » وفى زمائنا هذا بصورة الحسين بن منصور» ونحن نستجيرك ونرجو 
رحمتك ياعَلام الغيوب » . 

وذكروا أنه استال ببغداد جماعةٌ من حاشية الخليفة ومن حرمه » حتى خاف 
الخليفة وهو جعفر المقتدر بالله مَعَرّةَ فتنته » فحبسه » واستفتى الفقهاء فى دمه › 
واستروح إلى فتوى اى بكر بن داود(© بإباحة دمه » فقدم إلى حامد بن العباس 
بضتربه أل سوط » وبقطع يديه ورجليه به بعد ذلك عند جسر بغداد » ففعل 
به ذلك يوم الثلاثاء لست بقين من ذى القعدة سنة تسع وثلاثاثة » ثم أنزل من جيه 
الذى صلب عليه بعد ثلاث وأحرق وطرح رماده فى الدجلة'© وزعم بعض المنسوبين 
ليه أنه حي لم يقتل » وإنما قتل من ألقى عليه شبهه . 

والذين توه من الصوفية زعموا أنه كش له أحوال من الكرامة”” » فأظهرها 
للناى » تعوقب يتسابط منکری الكرامات عليه » انیقی حاله على التلبيس . 

وزعم هؤلاء أن حقيقة التصوف حال ظاهرها تلبيس » وباطها تقديس » واستدأوا 
على تقديس باطن الحلاج ما روى أنه قال عند قطع يديه ورجليه : « حسُبٌ الواحد 
إفراد الواحد ٤‏ ۲ وبأنه سئل يوم عن ذنبه فش يقول : 

ثلائة أ خرف لا عجم فيبا ومعجومان › وانقطع الكلام 

وأشار بذلك إلى التوحيد . 
11) أما العزاقرة“: فقومٌ ببغداد أتباع زجل ظهر ببغداد فى أيام الراضى بن المقتدر 


١ (‏ ) التى كان قد أفتى بها قبل مقتله سنة ۲۹۷ه . 

( ۲ ) يروى ابن خلكان قصة إعدامه باختلاف يسير فيقول : ١‏ وقطعت أطرافه الأربعة ثم حر رأسه وأحرقت 

جنته » ولا صارت رماداً ألقيت فى دجلة » ونصب الرأس على جسر بغداد » . الوفيات ٠١١:١‏ . 

(70) يزعم .ابن الشحنة فى حوادث سنة 8.8ه أن الحلاج كان يخرج للناس فاكهة الشتاء فى الصيف 

وبالعكس » ويمد يده فى المحواء ويعيدها مملوءة دراهم مكتوباً عليها « « قل هو الله أحد » يسميها دراهم القدرة › 

ويخبر الناس با صنعوا فى بيوتهم' ويدكلم با فى ضما ئرهم ! 

240 فى الأصل ٠‏ « العذافرة » وهو خطأ › والصواب «العزاقرة » » نسبة إلى ابن ألى العزاقر الآتى ذكره . 
۲۳١‏ 


فى سنة اثنتين وعشرين وثلانمائة »> وكان مغروفاً بابن ایی العزاقر » واسمه محمد بن على 
الشلمَعانى(» واذعى حلولٌ روح الإله فيه > وھ نفسه روح القدس » ووضع 
لأتباعه كتابا سماه ب « الحاسة السادسة »)"(١‏ وصرّح فية برفع الشريعة › وأباح 
اللواط » وزعم أنه | يلاج الفاضل نوره فى المفضول › وأباح أتبَاعه له حرمهم طمعاً 
فى إيلاجه نوره فين » وظفر الراضى بالله به وبجماعة من أَنْبّاعه » منهم : الحسين بن 
القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وَهْبٍ » وأبو عمران إبراهيم بن محمد بن أحمد بن 
المَتَجُم » ووجد كتببما إليه يُخاطبانه فيها بالرب والمولى » ويصفانه بالقدرة على 
ما يشاء » وأقروا بذلك بحضرة الفقهاء » ومنهم أبو العباس أحمد بن عمر بن 
سرع » وأبو الفرج المالكى » وجماعة من الأئمة » فاعترفوا بذلك » وأمر المعروف 
منهم بالحسين بن القاسم بن عبيد الله بِالْيرَاءة من ابن أنى العزاقر بأن يَصْفَعَه » ففعل 
ذلك » وأظهر التوبة » وأفتّى ابن سرع بجواز قَبُول توبته على مذهب الشافعى رحمه 
الله . وأفتى المالكيون برد توبة الزنديق بعد العثور عليه ؛ فأمر الراضى بحبسه إلى أن 
ينظر فى أمره وأمر بقتل ابن أنى العزاقر وصاحبه ابن اى عون » فقال له ابن اى 
العزاقر : « أَمْهلَنِى ثلاثة أيام لتنزل فيبا براع من السماء ونقمة على أعدان » » 
وأشار الفقهاء على الراضى بتعجيل قنلهما ؛ فصلبهما, ثم أحرقهما بعد ذلك » 
وطرح رمادهما فى الدّجلة . 


((1) محمد بن علي » أبو جعفر الشَلْمََانى ‏ ابن أنى الغزاقر : ( ... ل ۳۲۲ھ =  ...‏ 484 م ) كان فى أول 
أمرو إمامياً » ثم غلا وتطرف وكان من أمره ما ذكره البغدادى فى المتن . انظر البستانى ٠44 : ١‏ » وفهرست 
الطوسى 57 ١‏ » والبداية والنباية ١73 : ١١‏ وفيه : 3 يقال له ابن الغرافة » تحريف ابن ألى العزاقر . والشلمغاق 
نسبة إلى شلمغان بنواحى واسط » انظر معجم البلدان © : ۲۸۸ . 

((۲) من كتبه أيضاً ‹ ١‏ ماهية العصمة » وه الزاهر بالحجج العقلية » وه فضل النطق على الصمت ٠ ١‏ وه البدء 
والمشيكة » . 

26١‏ سبق معنا أن ابن سرح كانت وفاته سنه 5 . ٠ه‏ ؛ أى قبل مقتل الشلمغانى بستة عشر عاماً ؛ ولذا فمن غير 
امقبول أن يكون حضر مجلس الحكم بإعدامه سنة 577 . ومن ن احتمل أن تكون فتوته بشأنه قد صدرت قبل وفاه 
سنة ١١۳ھ‏ . 


Ai 


© الفصل الحادى عشر 
من فصول هذا الباب 
فى ذكر أصحاب الإباحة من الحرمية وبيان خروجهم عن جملة فرق 
الإسلام 

فهؤلاء صنفان : 

صنف منهم کانوا قبل دولة الاسلام كالمّزذكية“ الذين استباحوا المحرمات › 
وزعموا أن الناس شر کاء فى الأموال والنساء » ودامت فتنة هؤلاء إلى أن قتلهم أنو ٴ 
شروان فى زمانه . 
والصنف الغالى : الخرمدينية : ظهروا ف دولة الاسلام» وهم فريقان بابكية › 
ومازيارية » وكلتاهما معروفة بالمحمرة . 

فالبابكية منهم : أتباع بابك الخُرّمِى(" الذى ظهر فى جبل البدين بناحية 
أذربيجان » وكثر بها أتبائُه » واستباحوا المْحرّمات » وقتلوا الكثير من المسلمين › 
وجَهّر إليه لاء بنى العباس جيوشاً كثيرة مع أفشين الحاجب » ومحمد بن يوسف 
الى » وأبى ذُلَف العجلى » وأقرامهم > وبقيت الغساكر فى وجهه مقدار عشرين 
سنة ؛ إلى أن أخذ بابك وأخوه إسحاق بن إبراهم وصلبا بر من رأى' انی أيام 
المعتصم ¢ اهم أفشين الحاجب بممّالأة بابك ف حربه › وقتل لأجل ذلك . 


وللبابكية فى جبلهم ليله عيد لهم يجتمعون فيها على الخمر والزثر وتختلط فيا 
رجاهم ونساؤهم » فإذا طفع سرجهم ونيرائهم افتض فيها الرجال والنساء على 
تقدير من عاب . 

والبابكية ينسبون أصْل دينهم إلى أمير كان لهم فى الجاهلية امه شروين » ويزعمود 


١ )‏ ) المزدكية أصحاب مزدك الذى ظهر فى عصر قباذ والد أنو شروان » ودعا قباذ إلى مذهبه فأجابه » واطلع 
أنو شروان على عقيدته فقبض عليه وقتله . وقول المزدكية كقول كثير من المانوية فى الأصلين : النور والظلمة » 
إلا أن مزدك يقول : إن النور يفعل بالقصد والاختيار ء والظلمة تفعل على( الخبط) والعشواء  .‏ 

( ۲ ) بابك الخرمى : كانت له مواجهات حربية مع بنى العباس استمرت حوالى ۲۳ عاماً » انتبت بأسره وقثله 
سنة 771 ه بأمر المعتصم العباسى . 


(۳) هى البلدة المعروفة باسم سامراء . 
برضن 


أن أباه كان من الزنم » وأمه بعض بنات ملوك الفرس » ويزعمون أن شروين كان 
أَفضّلٌ من محمد ومن سائر الأنبياء » وقد ينوا فى جبلهم مساجد للمسلمين يوذل فيها 
المسلمون » وهم يعلمون أولادهم القران.» لكنهم لاا يصلون فى السرء 
ولا يصومون فى شهر رمضان » ولا يَرَوْنَ جهاد الكفرة  .‏ 7 

وأما المَازيارية منهم فهم أا مَازِيّار الذى أظهرٌ دين الحمرة بجرجان . 

وكانت فتنة مَازِيّار قد عَظْمَّت فى ناحته » إلى أن أخذ فى أيام المعتصم أيضا ء 
وصّلب بسر من رأى بحذاء بابك الحُرّمى . 

وأتباع مازِيّار اليوم فى جبلهم أكرّة”2 من يلہم من سواد جرجان » يظهرون 
الإسلام ويضمرون خلافه » والله المستعان على أهل الزيغ والطغيان 
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© الفصل الثاني عشر 
من فصول هذا الباب 
فى ذكر أصحاب التناسخ من أهل الأهواء , وبيان خروجهم عن 
ا فرق الإسلام ) 
القائلون بالتناسخ أصناف : ١‏ 
. صنف من الفلاسفة » وصئف من السمنية“ » وهذان الصنفان كانا قبل دولة 
الإسلام . 0 

. وصنفان اخران ظَهَرَا فى دولة الاسلام » أحدهما : من جملة القرية » والاخر : 
من جملة الر افضة الغالية . ش ٠‏ 
فأصحاب التناسخ من السمنية : قالوا بقدم العالم » وقالوا ايضا بإبطال النظر 
والاستدلال 2 وزعموا انه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس 3 وانکر أكثرهم 
المَعّاد وَالبْعْتٌ بعد الموت » وقال فريق. منهم بتناسخ الأرواح فى الصّور الختلفة » 
وأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب » وروح الكلب إلى إنسان › وقد حكى 
فلوطرخيسر” مثل هذا القول عن بعض الفلاسفة . وزعموا أن مَنْ اذب فى قالب 
اله العقاب على ذلك الذنب فى قالب أكهرٌ . وكذلك القول فى الثواب عندهم . 
ومن أعجب الأشياء دعوى السمنية فى التناسخ الذى لا يُعُلم بالحواس › مع قوم : 
« إنه لا معلوم إلا من جهة الحواس » ! ٠‏ 

وقد ذهبت المَالُويةُ أيضا إلى التناسخ » ذلك أن مافى''' فال فى بعص هبه : ١‏ إن 


ر ١‏ ) الي فرقة دهرية من اند » نسبة إلى « سومنات ٠‏ بلده باغند . وسيذكر المؤلف شيفا من ارائها يعد 


۷ قوط خيس : تفلسف بمصرء ثم سار إلى ملطية وأقم بها وقد يعد من الأساطين » وذهب إلى أن البارى 
تعا!, لم يزل بالأزلية التى هى أزلية الأزليات » وهو مبدع فقط » وكل مبدّع ظهرت صورته فى حد الإبداع فقد 
كني س رنه عنده » أئ كانت معلومة له ؛ فالصور عنده بلا نباية » أى المعلومات بلا تباية ... م قال بأن أصل ۾ 
المركبات. هو لماء ؛ فإنه !ذ' #لخل صافياً وجد نار »> وإذا تخلخل وفيه بعض الثقل صار هواء » وإذا تكائف 
تكائفاً مبسوطاً بالغاً صار ارضاً . ' 

)"( مانى بن فاتك الحكم : ظهر فى زمان سابور بن أردشير » وقتله بهرام بن هرمز بن سابور » وذلك بعد زمن 
عيسى المسيح . وقد أحدث ديناً بين الجوسية والنصرانية > وكان يقول بنبوة المسيح » ولا يقول بنبوة مومى . 


كرف 


الأروا ح التي تفارق الأجسام نوعان : أرواح الصديقين › وأرواح أهل الضلالة » 

:قاروا ح الصدّيقين إذا فارقت أجسادها سرت فى عمود الصبح إلى إلى النور الذى فوق 

الفلك » فبقيت فى ذللك العالم على على. السرور الدائم » وأرواح أهل الضلال إذا فارقت 
الأجساد وأرادت اللحوق نود الأعل رت منمكسة إل السفل » فعاسع ق أجساء 

الحيوانات إلى أن تَصفو من شوائب الظلمة » ثم تلتحق: بالنور: العالى » :. 

: وذكر أصحاب المقالات عن قراط وأفلاطون(؟) وأتباعهما من الفلاسفة‎ ٠ 
, نهم قالوا بتناسخ الأرواح » ؛ على تفصيل قد حكيناه عنهمفى كتاب «الملل والسجلة‎ 
وقال بعض اليهود بالتناسخ » وزعم أنه وَجَد فى كتاب دانیال أن الله 'تعالی مسح‎ 

تتنصر فى سبع صور من صور ابام والسباج » ودب ها كلها ثم بعل ى آخرهامو س 

وأما أهل التناسخ فى دولة الإسلام : فإن البيانية » والجباحية » والخطابية » 

والراوندية › من الروافض الحلولية ؛ كلها قالت بتناسخ, روح الإله فى الأثمة 

بزعمهم . 
وأول من قال هذه الشلالة السئية من الرافضة لدعواهم أن علياً صار إلهَاً حين 

حل روځ الإله فيه . 
وزعمت الاي نم أن روح الله درك ف اليا م ف الأمة ٠‏ إل أن صارت 

فى بیان بن سمعان ‏ 


0١)‏ سقراط :99-5591 قبل الميلاد ) فيلسوف .يونانى من أثينا. . ... ولم يترك كتابات خاصة به وربما لم 
بس شي عل الإطلا ؛ وكل اوتا الصحيحة عه والخاطة قد جائنا عن طرق أرستوفان وأكسانوقان 
وأفلاطون ممن عاشوا فى هذا الجزء أو ذاك من سنوات عمزه » أو عن طريق أرسطو الذى ولد على الأرجح بعد 
حوالى ثلائة عشر عاماً من العام الذى ‏ تبعا لرواية أفلاطون ‏ حو فيه سقراط وحكم عليه بالموت لعدم 
أعتقاده فى تعدد الآهة ويعتير سقراط عل أية حال من أعظم المفكرين فى كل العصؤن وما نسبه إليه البغدادئ من 
. أنه قال بتناسخ الأرواح خطأ واضح » > فلم يقل الرجل بهذا )ا تدل المراجع الفلسفية المغتمدة م ومنها « محاورة 
الدفاۓ) لون الى پروی فیا قصة ماكنة قراط وداه عن شد » "مهل لاطو يتا زواع 
تدل على ذلك محاورة « فيدون ٠‏ و فايدروس © . 

(؟) ١‏ أفلاطون : (حوالى ٤۲۷‏ 5419 قبل الیلاد ) ولد فى آنا وعاش فیا معظم سنى حياته » كان تل 
لسقراط ‏ ويعتبر من أكبر الفلاسفة والمفكرين فى كل العصور كان ينطلع إلى إقامة الجمهورية الئل . وله نظزيات 
عديدة ها أثر كبر فق تطور الفكر الإنسانى . وا قلت سابقاً فإن البغدادى أتحظأ فى نسبة القول بتناسخ الأرواح 
إليه . 

۲۳٢ 


وادّعَت الجناحية منهم مف ذلك ف عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر . 
وكذاك دعوى الخمابية ف أي الطاب ؛ وكذلك دعوى قوم من الريونية د 
لی تلم صاحب ر دولة بنى العباس ٠‏ 
كبيراً . 
وا أه افا من القدرية فجماعة : : منهم : أحمد بن خابط » وكان معتزليا 
منتسبا إلى النظام » وكان على تمه فى الطّفرة » وف نفى'الجزء الذى لا يتجزأ » وفى 


نفى قدرة الله تعالى على الزيادة فى نعم أهل الجنة أو فى عذاب أهل النار » وزاد على 
النظام فى ضلالته فى التناسخ . 


ومنهم : : أحمد بن أيوب بن بانوش » وكان تلميذ أحمد بن خابط فى التناسخ ‏ 
اكنهما اختلفا بعد فى كيفية له :اسخ ٠.‏ 


وهم : ١‏ جد لکرم ب ی العو »وك لتقي ىزع و بن ردا 


أحدها : أنه کان یری فى الس دين امالوية من الَوية . 

والثانى : قوله بالتتاسخ . 

والثالت : مله إلى الرافضة فى الامامة . 

والرابع :. قوله بالقدرٍ ف أبواب التعديل والتجوير . 

وكان قد وضع أحاديث كثيرة بأسانيك يغتر بها مَنْ لا معرفة له بالجرح والتعديل › 
وتلك الآأحاديث التى وضعها كلها ضلالات فى التشبيه والتعطيل ؛ وفى بعضها تغيير 
أحكام الشريعة » وهو الذى أَفسَد على الرافضة صّوْمَ رمضان بلحلال » ورّدْهم عن 
اعتبار الأهلة بحساب وضعه لهم » ونسب ذلك الحساب إلى جَعفر الصادق » ورفع 


١ (‏ ) سبق الإشارة إليه . 
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خر هذا الضال إل أي جعفر محمد بن سليمان عامل النصور عل الكوقةء فار 

٠#‏ » فقال : ؛ لن يقتلوى » لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحللت بها الحرام 
وحرمت بها الحلال » وفطرت الرافضة فى يوم من أيام صومهم » وصومتهم فى يوم 
من أيام فطرهم » . 


| وتفصيل رأى هؤلاء فى التناسخ أن أحمد بن خابط زعم أن الل تعال أب خلقة 
أصحاب ماين عق القن ؛ فى داو سی الدیا الى هم فیا يوم وأختل 
عترم » وتلق فم معرضه والعلم به » وأسيغ علوم تممه . ( 

وزعم أن الانسان المأمورٌ النهى العم عليه هو الروح التى فى الجسم وأن 
الأجسام قوالبٌ للأرواح . 1 

وزعم أن الروح هى الحى القادر العام » وأن الحيوان كله جنس واحد . 

وزعم أيضاً أن جميع أنواع الحيوان محتمل للتكليف » وكان قد توجّة الأمر والنبئ 
علءهم على اختلاف صَوّرهم ولغاتهم » وقال : ٠‏ إن الله تعالى لما كلفهم فى الدار التى 
خلقهم فیا شكروه على ما أنعم به علهم » فأطاعه بعضهم ف جميع ما أمرهم به 
وعصاة بعضهم فى جميع ما أمرهم به »فمن أطاعه فى جميع ما أمره به أَقَرهُ 
فى دار النعم التى ابتدأه فيها فها » ومن عصّاه فى جميع ما أمر به أخرجه من دار النعيم إلى 
دار العذاب الذاكم وهى النار » ومن أطاعه فى بعض ما أمره به وعَصاه فى بعض 
ما أمره به أخرجه إلى الدنيا » وألبسه بعضّ هذه الأجسام التى هى القوالبٌ الكثيفة › 
أ وابتلاه بالبأساء والضراء » والشدة والرخاء » واللذات والآلام » فى صوّر مختلفة من 
صور الناس والطيور والبام والسباع والحشرات وغيرها» على مقادير ڈوم 
ومعاصيهم فى الدار الأول التى خلقهم فيها » فمن كانت معاصيه فى تلك الدار أقل. 
وطاعاته أككرٌ كانت صورئه فى الدنيا أحسن » ومن كانت طاعائه فى تلك الذار أقلٌ 
ومعاصيه أكتر صار قالبه فى الدنيا أَقْبْمَ ٠‏ .. 

م زعم أن الروح لا يزال فى هذه الدنيا يتكرر فى قوالب وصور تلفة ما دامت 
طاعته مَشُوبة بذنوبه » وعلى قدر طاعاته وذنوبه يكون منازل قَوَالبه فى الانسانية ‏ 
والبهيمية › ¢ لايزال من الله تعالى رسول إلى كل نوع من الحيوان » وتكليف 
للحيوان أبداً إلى أن يتمحّضّ عمل الحيوان طاعاتٍ فيرد إلى دار النعم الداتم وهى 
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الدار التى خلق فا » أو يتمحض عمله معاصى فينقل إلى النار الدائم عذايُهَا . 

فهذا قول ابن خابط فى تناسخ الأرواح . 

وقال أحمد بن أيوب بن بانوش : « إن الله تعالى خلق الخلق كله دة واحدة » » 
وحكى عنه بَعْضُ أصحابه أن الله تعالى خلق أولا الأجزاء المقدرة التى كل واحد منبها 
جزء لا يتجزأ » ورَعَم أن تلك الأجزاء كانت أحياء عاقلة » وأن الله تعالى كان قد 
وى بینہم فى جميع أمورهم ؛ إذ لم يستحق واحدّ منهم تفضيلا على غيره » ولا كان 

من أحد منهم جناية يخر لأجلها عن غيره » قال : ثم إنه يرهم بين أن يمتحنهم 
بعد إسباغ النعمة عليهم بالطاعات ليستحقوا بها الثواب عليها ؛ لأن منزلة الاستحقاق 
أشرف من منزلة التفضيل » وبين أن يتركهم فى تلك الدار تفضلا عليهم بها » فاختار 
بعضُهم الحنةٌ » وأباها بعضهم » فمن أباها تركّه فى الدار الأولى على حاله فيها » ومن 
احتار الامتحانّ امتحنه فى الدنيا » ولا امتحن الذين اختاروا الامتحان عَصّاه بعضهم 
وأطاعه بعضّهم » فمن عصاه حط إلى رتبة هى دون المنزلة التى مُخلقوا فيا > ومن 
أطاعه رَفعه إلى رتبة أعلى من المنزلة التى تلق عليها » > ثم كررهم فى الأشخاص 
والقوالب إلى أن صار قوم منهم أناسا » وآخرون صاروا بهام أو سباعا بذنوبهم » 
ومن صار منم إلى الببيمية ارتفع عنه التكليف . 

وكان يخالف ابن خابط فى تكليف الام ؛ » ثم قال فى الام : « إنها لا تزال تتردد 

فى الصور القبيحة وتلقَى المكارة من الذّبْح والتسخير إلى أن تستوفى ما تستحقٌ من 
العقاب بذنوبها » ثم تعاد إلى الحالة الأولى » ثم يخيرهم الله تعالى تخييراً ثانياً فى 
الامتحان » فإن اختاروه أعاد تكليفهم على الحال التى وصفناها وإن امتنعوا منه 
كوا على حالهم غير مكلفين » » وزعم أن من المكلفين مَنْ يعمل الطاعات حنى 
يستحق أن يكون نبياً أو مَلَكأ فيفعل الله تعالى ذلك به . 

وزعم القحطى منهم أن الله تعالى لم يعض عليهم فى أول أمرهم التُكليف »جل هم 
سألوه الرفع عن درجاتهم والتفاضل بينهم » فأخبرهم بأنهم لا يتصفون بذلك إلا بعد 
التكليف والامتحان » وأمهم إن كُلّفوا فَعَصّوًا استحقوا العقاب » فابوا الامتحان » 

لس قال : فذلك قوله  :‏ إلا رضتنا الأمَائة عَلَى السنّمُواتٍِ والأزض وَالجِبَالٍ › ' انين 
۳۹ 


أذ تخماتها قفن ينها , وَعملها الان ٠‏ إله كا لوم ج ر 
أنه طب ونا من علم أنه تفصيه ء وان ا العصاة إنما بوه اء مرو ا 
والمسخ فى الأجساد الختلفة على مقادير ذنوبهم . 

فهذا تفصيل قول أصحاب التناسخ » وقد تَقَطَئنًا عللهم فى كتاب «الملل 
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فى بيان ضلالات الخابطية من القدرية وبيان خروجهم عن فرق الأمة 
هؤلاء أتباع أحمد بن خابط القدّرى0© وكان من أصحاب الَطًام فى الاعتزال » 

وقد ذكرنا قوله فى التناسخ قبل هذا » ونذكر فى هذا الفصل ضلالاته فى توحيد 

الصانع . ش ١‏ 
وذلك أن ابن خابط وفَضْلاً الحدق”" زعما أن للخلق ربن وخالقين : 
أحدهما : قديمٌ وهو الله سبحانه » والآخر : مخلوق وهو عيسى|بن مريم . 
وزعما أن المسيح ابن الله على معنىّ دون الولادة » وزعما أيضا أن المسيح هو 

الذى يحاسب الخلق فى الآخرة » وهو الذى عَنَاه الله بقوله : $ وَجَاء رَبك وَالملَكُ 

صا صفًا"" 4 وهو الذى ياق ظ في ظُللٍ من الام وَالْمَلابكَةُ » وَقُضِئَ الأمرٌ , 

وَإلَى الله زجع الأمُور“ ي . وهو الذى خلق آدم على صورة نفسه » وذلك تأويل 
ما روى « أن الله تعالى خلق آدم على صورته” » ؛ وزعم أنه هو الذى عَنَاه النبى 

عله بقوله : ١‏ تَرَوْنَ رَبُكم كمَا ترون القَمرَ لَه ابر" » وهو الذى عَنَاه بقوله : 

« إن الله تعالى كق الْعَقْلَ فقا له : أفبل فأقبَلَ » وقال له : أذبر » فار » 

فقال : ما حلفت لقا أكْرَم بنك ..وبك أغيلى ويك آحد ۲ . وقالا : « إن 

المسيح تدرّع جسّداً » وكان قبل التدرع عَقَلا » . 
قال عبد القاهر : قد شارك هذان الكافران النَويّةَ والمجوسَ فى دعوى خالقيْنِ › 

س 

ر ١‏ ) سبق الإشارة إليه فى أكثر من موضع . 

( ؟ ) نسبة إلى بلدة و حديثة » على شاطىء الفرات . 

( ۳ )الفجر :۲۲ . ( 4)البقرة : 5١١‏ 

(ه) رواه أحد ٩ ۳ ۳ ۳۲۳ ۳۱١ › ۲۵۱ ۲٤4:۲‏ . والبخاری : كتاب 

الاسڪذان » باب ١‏ » ومسلم : كتاب البر » رقم ١١5‏ ؛ وكتاب الجنة » حديث رقم ۲۸ . 

٦ (‏ ) رواه البخاری : كتاب الأذان » باب 1۲۹ ؛ وكتاب الرقاق › باب ۲.؛ وكتاب التوحيد › باب ۲٤‏ 3 

ومسلم : کتاب الامان خدیٹ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۳۲۰۲ . وأبو داود : كتاب السئة » باب ١5‏ والترمذى : 

كتاب الجنة » باب ۱۰ ۰ ۱۹ . وآحمد ۳ : ۱۲ ۰ ۰۱۷ ۰۲۹ ۲۷ . 


( ۷ ) حديث موضوع . 
۲4١‏ 


وقولهما شر من قوم ؛ لأن الثنوية وابجحوس أضافوا اختراع جميع الخيرات إلى الله 
تعال > وإنما أضافوا فعل الشرور إلى اة وإلى الشيطان › وأضاف ابن خابط 
وفَضْل الحَدثئى فعل الخيرات كلها إلى عيسى ابن مريم » وأضافا إليه محاسبّةَ الخلق فى 
الآخرة » والعجب فى قوهما إن عيسى خلق جَلّه آدَمَ عليه السلام » فيا عجبا من 
فرع يخلق أصله ! ومَنْ عد هذين الضالين من فرق الإسلام كمن عد النصارى من 
فرق الإسلام . 


0 الفصل الرابع عشر 

افق ذكر الحمارية من لقدرية وبيان روجهم عن فرق الأمة 
هؤلاء قوم من معتزلة عكر مكرم » المَارُوا من بد ع أصناف القدّرية ضلالات 
خصوصة | ش 

وأعذوا من عدن يما لتر قله بأ لين متهم الوك وخاز 
كانوا قبل المسخ ناساً » وكانوا معتقدين للكفر بعد المسخ . 

۰ وأخذوا من جمد بن دهم » الذى:ضّحّى به خالد بن عبد الله المَسْرِى » قوله 
بأن النظر الذى يُوجبٌ المعرفة تكون تلك المعرفة فعلا لا فاعل هما . 

ثم زعموا بعد ذلك أن الخمر ليست من فعل الله تعالى » وإثما هى من فعل. 
الكار ؛ لأن الله تعالى لا يفعل ما يكون سبب المعصية . 

وزعموا أن الانسان قد يحل أنواعا من الحيوانات » كاللحم إذا دفئة الإنسان أو 
يضعه فى الشمس فيدود » زعموا أن تلك اليدان من خلق الإنسان » وكذلك 
العقارب التى تظهر من التبن تحت الاجر" زعموا أنها من اختراع من جَمّع بين 
اا وان ٠‏ 
الشيطان » ومن ا اا ا ر س ر ا 


0 الجر : الطوب اللبن المحرق . 


)©( الفصل الخامس عشر 

فى ذكر اليزيدية من الخوارج: وبيان .خزوجهم .عن فزق .الإسلام 

هؤلاء أتباع يزيد بن أبى أنيسة ا لخارجی وكان من البَصرة ء ثم . انتقل إل جور 
من أرض فارس » وكان على رأى الإباضية من الخوارج » ثم إنه حرج عن قول جميع 
الأمة ؛ لدعواه. أن. الله عز وجل يبعث رسولا من العَجَم » وينزل عليه كتايا من 
السماء » وينسخ بُشرعه شريعة محمد عه > وزعم أن أتباع ذلك النبى المنتظر هم 
الصابئون المذكورون ف القرآن » فأما المُسَمُوْنَ بالصابئة من أهل واسط وَحَرّانَ فما 
هم الصابئون المذكورون فى القران ' . وكان مع هذه الضلالة يتولى مَنْ شهذ محمد 
له باليوة من أهل الكتاب وإن لم يدخل فى دين » وسعّاهم بذلك مؤمنين » وعلى 
هذا القول يجب أن يكون العيسوية "والموشكانية(" ؟ من اليبود. مين ؛ لآم قرا 
بنبوة محمد عليه السلام ولم يدخلوا فى دينه . 

ويس يبر أ ك ف برق الإسلم من يه ليرد من السلمين » وكيف بعد من 
فرق الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإسلام ؟ 


)١((‏ ذكر البغدادى فى ١‏ الملل والتحل » من أقوال يزيد مالم يذكره هناء فقال : ... انفرد عنهم [ أى 
الإباضية ] بأن قال : تتول لمحكمة الأول قبل ناف بن الأزرق وت۲ من أهل الأحداث مسد ۰ وذكره 
أيضاً فى كتابه « أصول الدين » ٠‏ ولكن باسم ( يزيد بن أئيسة و ص ۲1۲ . وفى ١‏ مقالات الإسلاميين » 
لالأشعرى جاء اسمه كذلك ١‏ يزيد بن أليسة » ۱ ۰ ۰ وذكره بنفس” هذا الاسم الشهرستافى فى ١‏ الملل 
والنحل"» ٠١١ : ١‏ » طبعة الحلبى . 

((1) سيق التعريف بباتين الفرقين . 
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من هذا الباب 0 

فى ذكر المَيْمُونية من الخوارج وبيان خروجهم عن فرق الإسلام 

هؤلاء أتباع رجل من الخوارج الجاردة كان اسمه مَيْمُونا"» وكان على مذهب 
العَجّاردة من الخوارج » ثم إنه خالف العجاردة فى الإرادة والقدّر والاستطاعة » وقال 
فى هذه الأبواب الثلاثة بقول القَدّرية المعتزلة عن الحق . وزعم مع ذلك أن أطفال 
ووب یمر تال هذ لدع الى كبام عه وغ زد علا ضلاة سوام 
لنسبناه إلى الخوارج ؛ لقوله بتكفير على وطلحة والزبير وعائشة وعهان » و 
بتكفير أصحاب الذنوب » وإلى القدرية لقوله فى باب الارادة والقدر والاستطاعة 
بأقوال القدرية فيها . 

ولكنه زاد على القدرية وعلى الخوارج بضلالة اشتقهًا من دين المجوس » وذلك أنه 
أباح نكاح بنات الأولاد من الأجداد , وبنات أولاد الإخوة والأخوات » وقال : 
«إغا ذكر الله تعالى فى تحريم النسباع بالنسب : الأمهات » والبنات » والآأخوات » 
والعمّات » والخالات » وبنات الأخ 3 وبنات: الأحووات . وم يذكر بنات البنات » 
ولا بئات البنين » ولا بنات أولاد الاخنوة"» ولا بنات أولاد الأخوات » . فإن طرد 
قياسية فى أمهات الأمهات وأمهات الآباءَ وَالأجداد انممحض ف المجوسية » وإن م يُجزٍ نكاح 
الجدات وقاسَّ الجداتٍ على الأمهات لزمه قياس بنات الأولاد على بنات الصلب . 
وإن لم يَطرّد قياسّه فى هذا الباب نقض اعتلاله . 


md‏ 5 ' د ال ا 
وحكى الكرابيسى(؟) عن المبمونية من الخوارج أنهم انكروا أن تكون سورة 


(۱) ميمون بن عمران : (  ...‏ نحو ١..‏ 9ه =  ...‏ نحو ۷۱۸ ؟ م ) انظر الأعلام للز ركلى ۷ : ۳٣۱‏ » 
والخطط والآثار ۲ : 54“ . وجامع العلوم ۳ : ۳۹۲ . وهو ف الملل والنحل للشهرستانى ٠١4 : ١‏ طبعة 
مكتبة الحسين : ١‏ ميمون بن خالد » » وذكره البغدادى فى الملل والنحل کا ذكره هنا باسم « ميمون »؛ ولم يذكر 
اسم أبيه » وهو نفس ما فعله صاحب اللباب ۳ : ۲٠۲‏ الذى أهمل اسم أبيه . 

۲ (۲) هو الحسين بن على بن يريد ابو على الكرابيسى : (  ... = ھ۲٤١  ...‏ ۸۵۹م ) كان يعد أحد 
أعلام لجدل المشهورين » ا كان محدثاً وفقيماً . وكان كتابه ‏ المقالات » المصدر الأسامى للكتب المدونة تكفيراً 
للخوارج وطوائف الغلاة الأخرى . من كتبه أيضاً « كتاب القضاء » وه كتاب المدلسين » . 

to 


يوسف من القرآن . ومنكر بعض القرآن كمنكر كله . 


ومن استحل بعض ذوات الحارم فى حكم المجوس » ولا يكون المجومى معدوداً فى 


من فصول هذا الباب 
فى ذكر الباطنية وبيان خروجهم عن جميع فرق الإسلام 

اعلموا أسعد؟ الله أن ضرر الباطنية على رق المسلمين أَعْظَمْ من ضرر اليهود 
والنصارى والمجوس عليهم › > بل أعظم من مَضَرَة الدهرية وسائر أصناف لكثرة 
عليهم » » بل أعظم من ضرر الدجّال الذى يظهر فى آخر الزمان ؛ لأن الذين ضّلوا عن 
الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أككرٌ من الذين يضلون 
بالدجال فى وقت ظهوره ؛ لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها على أربعين يوماً » 
وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقَطْرٍ . 

وقد حكى أصحاب المقالات أن الذين أَسُْسُوا دعوة الباطنية جماعة : منهم 
« ميمون بن دَيصَان ل المعروف بالقدّاح” ( وكان مولى الجعفر بن محمد الصادق ¢ 
وكان من الأهواز 4 ومنهم : : محمد بن الحسين الملقب بدندان 43 اجتمعوا كلهم مع 
مَيُمُون بن دَيصّان ف سجن والى العراق” ¢ فَأَمّسُوا فى ذلك السجن مذاهب 
الباطنية » ثم ظهرت دعوتهم بعد تحلآصهم من السجن من جهة المعروف بدندان » 
وابتدأ بالدَّعُوة فى ناحية توز » فدخخل ف دينه جماعة من أكراد الجبل مع أهل الجبل 
المعروف بالبدين » ثم رَحَل ميمون بن ديصان إلى ناحية المغرب › وانتسب فى تلك 
الناحية إلى عقيل بن ألى. طالب » وزعم أنه من نسله » فلما دخل فى دعوته قوم من 
غُلاة اّفض والحلولية 3 منهم ادعى أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » 
قبل لأا ذلك من عل جهل مهم أن عمد بن اعاعل بن جعطر مات وم ب 
عند علماء الأنساب9») 
١ (‏ ) ميمون بن داود بن سعيد » القداح : ( ١..‏ ؟ ل نحو ۷۰٣ھ‏ = 18١لا‏ ل نحو 1857م ) فى نسبه وسيرته 
اضطراب » قيل : اسم أبيه.ديصان »> أو غيلان. وف الإسماعيلية الباطنية من ينسبه إلى سلمان الفارسى . ولد 
بمكة وانتقل إلى الأهواز » واتصل بمحمد الباقر وابنه جعفر الصادق › وروى عنبما . ويقال : إنه أدرك محمد بن 
إسماعيل بن جعفر » وأدبه ولقنه مذهب الباطنية وتوجه به إلى طبرستان ففلسطين . واستقر فى سلمية بسورية » 
حيث ألف كتابيه 9 الميزان ؛؛ وه المداية » وتوف بها . وهو الذى قيل إن الخلفاء'الفاطميين فى المغرب من نسله .. 
ولم يصح هذا . انظر أصول الإسماعيلية ٠١۳‏ ل ٠١١‏ ء وأعلام الإسماعيلية ٠١۹‏ . 
( ۲ ) هذه المسألة موضع خلاف بين علماء الأنساب » وليست محسومة کا يوحى كلام البغدادى . 
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ثم ظهر فى دعوته إلى دين الباطنية رجل يقال له حَمّدَان قرمط» لقب بذلك 
رة فى خطه أو فى تحطُوه » وكان فى ابتسداء أمره أكاراً من أكترة سواد 
ش الكوفة » وإليه تنسب القَرامطة . ۰ 1 

تم ظهر بعده فى الدعوة إلى البدغة أبو سعيد الجَثاق29: وكان من مستجيبة 
حَمْدان » وتغلب على ناحية البحرين » ودخل فى دعوته بنو ستير . 

ثم لما تمادت الأيّمُ بهم ظهر المعروف منهم بسعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله 
ابن مَيمُونَ بن دَيْصَان القدّاح » فغير اسم نفسه ونسبه » وقال لأتباعه : « أنا عبيد الله 
ابن الحسين بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » » ثم ظهرت فتنته با مغرب » 
وأولادُه اليوم مستولون على أعمال مصر©©, ‏ ' 

وظهر منهم المعروف بابن زكرويه بن مهرويه الدندانى.» وكان من تلامذة حمدان 
قرمط » وظهر مأمون أحو حمدان قرط بأرض فارس » وقرامطة فارس يقال لهم 
ل المأمونية » لأجل ذلك . 


ودخل أرض اليم رجل من الباطنية يعرف بأهى جام » فاستجاب له جماعة من | 
الديلم منهم أسفار بن شرويه . ٠‏ ش 1 

وظهر بنيسابور داعية هم يعرف بالشعراى ‏ فقتل بها فى ولاية:ألى بكر بن 
حجاج عليها » وكان الشعرافى قد دَعَا الحشين بن على المروزى › وقام بدعوته بعده 
محمد بن أحمد النسفى داعية أهل ما وراء النهر » وأبو يعقوب السجزى المعروف 
ببندانه » وصئئف النسفى لهم كتاب «المحصول ) 2 وصنف لهم أبو يعقوب كتاب 
« أساس الدعوة »' وكتاب ٠‏ تأويل الشرائع ؛ » وكتاب « كف الأسرار » وقل 


(0 قزمط : ( ...س ۲۹۳ھ = ...ا ۰م ) اخحتلف فى اسمه وأصله » قيل : سمه و حمدان أو د القرج. 
ابن عثان » أو ٠‏ الفرج بن يحب » وقرمط لقبه . والنسابون يضبطونه بكسر القاف واليم بينهما راء ساكنة » 
واللغويون: يفتحون القاف والمم . أصله من خوزستان » وعرف فى سواد الكوفة فة ( سنة ۸۲١۸‏ ) اين خلدون 
AN ALCON:‏ - وان الأثير ۷ ٠ CITA VENE:‏ والنجوم الزاهرة ٣‏ ۲ 
2 الحسن بن بهرم الجنالى » أبو سعيد ) س ۴۱ھ = ...س 4 لوم) کان بقاقأء من أهل جنابة 
( بفارس ) ونفى منها » فأقام فى البحرين.تاجراً > وجعل يدعو العرب .إلى مذهبه » فعظم أمره . فحاربه الخليفة » 
فظفر الحسن . وصافاه المقتدر العباسى واستولى على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين ..كان شجاعاً 
داهية . قتله خادم له صقلبى فى الحمام » بجر ابن الأثهر ۸ : ۷ نوما قبلها ٠»‏ ومرآة الجنان ۲ TA:‏ 
(؟) يقصد أيام دولة الفاطميين . 
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النسفى والمعروف ببندانه على ضلالتهما!" . 
وذكر أصحابٌ التواريخ أن دعوة الباطنية ظهرت أولاً. فى زمان المأمون » 
وانتشرت فى زمان المعتصم » وذكروا أنه دخل فى دعوتهم لين صاحبٌ جيش 
المعتصم » وكان مراهناً لبابك الخرّمى » وكان الخرمى مستعصياً بناحية البدين ؛ 
وكان أهل جَبَله خرمية على طريقة المردكية » فصارت الخرمية مع الباطنية يدا 
واج ل ا مقدار ثلانمائة 
لف رجل » وأخرج ج الخليفة لقتالهم الأفشينَ فظن ناصحاً للمسلمين » وكان فى سره 
ع بت ونال و شال مه وده عل زرا مساك الاين وق الك 
منهم › ٠‏ م لحت الأمْادٌ بالأفشين » ولتق به محمد بن يوسف الأكرى » وأبو لف 
القاسمٌ بن عيسى المبجلى ‏ ولتق به بعد ذلك قُوَادُ عبد الله بن طاهر » واشتدت 
شوكة البابكية والقرامطة على عسكر المسلمين » حتى بَنَوَا لانفسهم البلدة المعروفة 
يوزند خوفا من بلاد البابكية ودامت الحرب بين الفريقين سنين كثيرة إلى أن أظفر 
الله اللسلمين بوم فأميرَ بابك وصلب بسر مَنْ رأى”" ستة ثلاث وعشرين 
ومائتين » ثم أخلّ أخوه إسحاق » وصلب :ببغداد مع مَارَيّار صاحب الحمرة 
وتان وجرجاذ وا قل بابك طهر للخيقة تر أبن وخياته للمسلم ل 
حروبه مع بايك » فأمر بقة بقتله وصلبه » قصلب لذلك . 


وذكر أصحابٌ التواريخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد 
..--اجوس » وكانوا مائلين إلى دين أمتلافهم » ولم يَجْسروا على إظهاره خوفا من سيوف 
السلمين » فوضع الأغمار منهم أمنساً مَنْ قبلها منم صار فى الباطن | إلى تفضيل أديان 
الجوس » وتأولوا آيات القرآن ومن النبى عليه السلام على موافقة أسسهم . 
وبيان ذلك أن الئوية زعمت أن النور والظلمة صانعان قديمان » والنور منبما 
فاعل الخيرات والمنافع » والظلام فاعل الشرور والمَضَارٌ » وأن الأجسام ممتزجة من 
النور والظلمة » وكل واحد منهما مشتمل على أربع طبائع » وهى : الحرارة ؛ 


((1) , لمعرفة المزيد من التفاصيل والتحليلات التاريخية حول نشأة الباطنية وتطورها يمكن الرجوع لكتابنا ٠‏ حركة 
الحشاشين : تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية فى العام الاسلامى » سلسلة أسرار الباطنية والفرق الخفية » إصدار 
مكتبة القرآن بمصر . 


ور هى البلدة المعروفة بسامراء . 
۲۹ 


والبرودة » والرطوبة › واليبوسة . والأصلان الأولان مع الطبائع الأربع مُدَبُاتُ هذا 
العالم » وشا ركهم انجوس فى اعتقاد صانعين » غير أنهم زعموا أن أحد الصائعين قديم 
وهو الاله الفاعل للخيرات » والآخر شيْطان مُحُدّث فاعل للشرور . 

وذكر زعماء الباطنية فى كتبهم أن الاله خلق النفس ؛ فالاله هو الأول » والنفس هو 
الثانى » وهما مدبرا هذا العالم ٠‏ وسموهما الأول والثانى » وريا سموهما العقل والنفس » 
ثم قالوا : « إنهما يبرا هذا العام بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأول » › 
وقوههم « إن الأول والثانى يدبران العام » هو بعينه قول المجوس بإضافة الحوادث 
لصانعين أحدهما قديمٌ والآخر محدث » إلا أن الباطنية عَبَرَتْ عن الصانعين بالأول 
والثانى » وعبر المجوس عنبما يردان وَأَهْرَمَن . فهذا هو الذى يدور فى قلوب 
الباطنية » ووَضّعُوا أساساً يؤُدَّى إليه . 

ولم يمكنهم إظهار عبادة النيران » فاحتالوا بأن قالوا للمسلمين : ٠‏ ينبغى أن تمر 
المساجدٌ كلها » وأن تكون فى كل مسجد مجمرة يوضع عليها الند والعُودُ فى كل 
حال » » وكانت البرامكة قد زينوا للرشيد أن يتخذ فى جوف الكعبة مجمرة يتبخّر 

علمما العود أبداً » فعلم الرشيد أنهم أرادوا من ذلك عبادة النار فى الكعبة » وأن تصير 
الكعبة بيت نار > فكان ذلك أَحَدَ أسباب قبض الرشيد على البرامكة . 

ثم إن الباطنية لما تأولّث أصول الدين على الشرك احتالت أيضاً لتأويل أخكام 
الشريعة على وجوه تؤدّى إل رفع الشريعة أو إلى مثل أحكام المجوس » والذى يدل 
على أن هذا مرادُهُم بتأويل الشريعة أنهم قد أباححوا لأتباعهم نكاح البنات 
والأخوات » وأباحوا شرب الخمر وجميع اللذات . 

ويو كد ذلك أن الخدم الذى ظهر منهم بالبحرين والأحساء بعد سليمان بن 
الحسن القرْمِىَ سَنْ لأتباعه اللواط » وأوجب كنل الغلام الذى بمتنع على من يريد 
الفجور به » وأمر بقطع يد من أطفأ ناراً بيده » وبقطع لسان من أطفأها بنفخه » وهذا 
الغلام هو المعروف بابن ألى زكريا الطامى » وكان ظهورة فى سنة تسم عشرة 
وثلاثمائة » وطالت فتنته إلى أن سط الله تعالى عليه مَنْ َبَحه على فراشه . 

ويؤكد ما قلناه من ميل الباطنية إلى دين المجوس أنا لا نجد على ظهر الأرض 
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محوسيا إلا وهو مراد هم » منتظر لظهورهم على الديار » يظنون أن المُلكَ يعود 
الم بذلك » وربما استدل أغمارهم على ذلك بما يرويه المجوس عن زرادشت أنه قال 
لكشتاسف : « إن المْلْك يزول عن الفرس الى الروم واليونانية ثم يعود إلى 
الفرس » ثم يزول عن الفرس إلى العرب » ثم يعود إلى الفرس » » وسَاعَدّه جاماسب 
النجم على ذلك » وزعم أن المُلك يعود إلى العجم امام ألف وخمسمائة سنة من 
وقت ظهور زادشت 

وكان فى الباطنية زجل يعرف بأبى عبد الله العردى يَدّعى علم النجوم » ويتعصب 
للمجوس » وصنّف كتابا وذكر فيه أن القرن الثامن عشر من مولد محمد له يوافق 
الألف العاشر ) وهو تُؤبة المشترى والقؤس » وقال : « عند ذلك يخرج إنسان يعيدٌ 
الدولة المجوسية » ويستولى على الأرض كلها » » وزعم أنه يملك مدة سبع قرانات » 
وقالوا : « قد تحقق حكم زرادشت وجاماسب فى زوال ملك العجم إلى الروم 
واليونانية فى أيام الاسكندر » ثم عاد إلى العجم بعد ثلاثمائة سنة » ثم زال بغد ذلك 
ملك العجم إلى العرب » وسيعود إلى العجم مام المدة التي ذكرها جاماسب » وقد 
وافق الوقت الذى ذكروه أيام المكتفى والمقتدر » وأخلف موعودهم » وما رجع 
املك فيه إلى المجوس . وكان القرامطة قبل هذا الميقات يتواعَدُون فيما ينهم ظهور 
المنتظر ف 'القران السابع فى المثلثة النارية . 


وخرج مم سليمان بن ا(٩‏ من الأحساء على هذه الدعوى › وتعرض 
للحجيج » وأَمْرَفٌ فى القتل منهم » ثم دحل مكة » وقتل مَنْ كان فى الطواف وأغار 
على أستار الكعبة » وطرح القتلى فى بثر زمزم ؛ وكسر عساكر كثيرة من عساكر 
المسلمين » وانهزم فى بعض حروبه إلى هجر » فكتب للمسلمين قصيدة يقول فيها : 

TT‏ ت ع هن #» n ol‏ ,ماه 

أغَرْكُمُ مى رجوعى إلى هخز وعمًا قليل سف يأتكمْ الخ 
(۱) سليمان بن الحسن بن بہرام الجتالى الهجَرى »› أبو طاهر القرمطی : ( ...۳۳۲ ھ=... ٤٤‏ ۹م) 
ملك البحرين » وزعيم القرامطة . نسبته إلى جنابة من بلاد فارس . وكان أبوه الذى ترجمنا له سابقاً قد أستولل 
على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين ومات أبوه سنة cT‏ وقد عهد بالأمر إلى كبير أبنائه 
و سعيد » فعجز هذا عن الأمر . فغليه سليمان صاحب الترجمة » وهو الذى اقتلع الحجر الأسود يوم التروية 
۷ه وأرسله إلى هجر ونبب أموال الحجيج وقتل ثلائين ألفاً منبم » وعرّى البيت الحرام » وأخذ بابه » وردم 
زمزم بالقتل . وعاد إلى هجر ء فاه بعض أصحابه . ومات كهلاً بالجدرى . هذا ول يعد الحجر الأسود لل 
الكعبة إلا سنة ۳۳۹ھ . انظر الكامل ۸ : ۲۷ ء 45 » 4۹ , ٠ ٠١ » ٠۳١‏ 598 . والنجوم الزاهرة ۳ : ۲۲١‏ . 


فو أت فيات : : 
وفوات الوفيات ٠۷١ : ١‏ إ۲ 


إذا طَلَعَ المرّبحٌ فى أرض بابل وقازتة النجمان فالحَدَرَ الحذر 

ألمنْتُ أنا المذكور فى الكُنب كلها اله ل امعوث ف رة لز 

سأملك أهْل الأرض شُرّقا ومغربا لى قَيْرَوَانِ الروم وَالثرِك وَالحَرَزْ 

وأراد بالبجمين 5 والمشترى » وقد وجد هذا القران فى سنى ظهوره » وم 
يملك من الأرض شيا غير بلدته التى خرج منها » وطَمِعَ فى أن يملك سبع قرانات 
وما ملك سبع سنين » بل قتل ببيت » رمته امرأة من سَطّحها إلبئة على رأسه 
فدمغته”'" » وقتيل النساء أخسٌ قتيل وأَهْوَنُ فقيد . 

وفى آخر سنة ألف ومائتين وأربعين للاسكندر م من تارج رَُرَادَشْتَ ألف 
وخمسائة سنة » وما عاد فيها ملك الأرض إلى المجوس » بل انْسّع بعدها نطاف الإسلام 
ف الأرض » وق ا تمل للمسلمين ا ولا لا ار و 

حى الصين › نغ فح دم بعدما جخ ادش افده دن امات إلى توج ؛ وصارت 
بن سبكتكين رحمه الله » وى هذا رغم أنوف الباطنية ١‏ والمجوس الجاماسبية الذين 
حكموا بِعَؤْد الملك إلمهم » فذاقوا وبال أمرهم » وكان عاقبة أمانبهم يُوراً محمد الله 
ومَنه . 

م إن البطنية حرج من ي ال بن الحسين باحية فيان » ودع قوما من 
كتامة وقوما من المصامدة › وشرذمة من أغتام بربر بحل ونيرنجات أظهرها هم 
كرؤية الخيالات بالليل من خلف الرداء والإزار » وظن الأغمار أنها معجزة “له 
فتبعوه لاجلها على بدعته » فاستولى بهم على بلاد المغرب » ثم حرج المعروف منهم 
باي سعيد الحسن بر بَهرام على أهل الأحساء و القطيف والبحرين فأتى باتباعه على 
أعدائه » وسبى نساءهم وذراريهم » وأحرق المصاحف والمساجد » ثم استولى: على 
هجر » وقتل رجاها » واستعبد ذراريهم ونساءهم » ٠‏ ثم ظهر المعروف منهم 
بالصناديقى بان وقتل الكثير من أهلها › حتى قتل الأطفال والنساء ؛ وان إل 
العروف منهم بابن الفضل فى أنباعه , ثم إن الله تعالى سط علمهما وعلى أتباعهما 
))١((‏ تذكر المصادر ای بین أيدينا # ا ذکرنا فى الامش السابق ‏ أنه مات كهلاً نتيجة إصابته بالجدرى . 

YoY‏ ش 


حرج احا ةلمن أن ا با أ لاس هروه ول د 
تبعهما : « هذا وقت مُلكنا » » وكان ذلك سنة تسع وثمانين ومائتين . فقصدهم 
سبك صاحب المعتضد » فقتلوا سبكا فى الحرب » ودخلوا مدينة الرصافة » وأحرقوا 
مسجدها الجامع › وقصدوا بعد ذلك دمشق تى فاستقبلهم الحمامئٌ غلام ابن طيلون 
وهزمهم إلى الرقة » فخرج إليهم محمد بن سليمان كاتب المكتفى فى جند من أجناد 
المكتفى » فهزمهم وقتل منبم الألوف » فانيزم الحسن بن زكريا بن مهرويه إلى 
الرملة » فقبض عليه والى الرملة » فبعث به وبجماعة من أتباعه إلى المكتفى › ٠‏ فقتلهم 
بغداد فى الشارع بأشد عذاب ثم انقطعت بقتلهم شوكة القرامطة إلى سنة عشر 
وثلاثمائة . 

وظهر بعدها فنة سليمان بن الحسن فى ستة إحدى عشرة وثلامائة » فإنه كبس 
البصرة وققل أميرها سبكا المفلحى » ونقل أموال البصرة إلى البحرين . 

وفى سنة اثنتى عشرة وثلائمائة وقَمَ الحجيجٌ فى نَهْبٍ لعشر بقين من الحرم » وقتل 
م الحم الذرارى » ثم دحل الكوفة فى منة ثلاث عشرة 

وى سنة مس عشرة وثلالة حارب ابن أن الساج » وأسره ء وهزم أصحاب . 

م 
قل بها ثلاثة آلاف » وأخرج منها سبعمائة , بكر » واقتلع الحجر » وحمله إلى 


البحرين » ثم رد ما | إلى الكوفة » ورد بعد ذلك من الكوفة إلى مكة على يد ألى 
إسحاق إبراهم بن محمد بن ی ازى النيسابورى | فى سنة تسع وثلاثين 
وثلائمائة . 


وقصد سليمان بن الحسن بغداد فى سنة نمانى عشرة وثلاثمائة » فلما ورد هيت 
رنه امرأة من سطحها بأبنة فقتلته » وانقطعت بعد ذلك شوكة القرامطة » وصاروا 
بعد قتل سليمان بن الحسن متصدّينَ للحجيج من الكوفة والبصرة إلى مكة حفاة 
ليضمن هم مال إلى أن غليهم الأصفر العقيل على بعض ديارهم . 


Yor 


كانت ولاية فصر وآعماها للإخشيدية » ٠انضم‏ بعضهم إلى ابن عبيد الله 
الباطنى الذى كان قد استولى على قيروان » ودخلوا مصر فى سنة ثلاث وستين 
وثلانمائة » وابتنوا بها مدينة سَموهَا القاهرة يسكها أهل بدعته » وأهل مصر ثابتون 
على السنة إلى يومنا » وإن أطاعوا صاحبٌ القاهرة فى أداء خراجهم إليه . 

وكان بو جاع فَنَاحْسرُو بن بوبه » قد تأهب لَصْد مصر واتتزاعها من أيدى 
الباطنية » وكتب على أعلامه بالسواد : بسم الله الرحمن الرحم » الحمد لله رب 
العالمين » وصلى الله على محمد حاتم النبيين والطائع لله أمير المؤمنين » ادحلوا مصر إن 
شاء الله آمنين » وقال قصيدة أوها : 

أمائرى الأفسدار لى طوائعما قراضياً لى باليّان الجر 

ويشهد الأنام لى بأنى ذاك الذى يُرْجَى وَذَاكَ المنتظر 

نصرَةٍ الإسلام والداعى إلى خليفة الله الإمام المْفَحَرَ 

فلما حرج إلى مَضَاربه للخروج إلى مصر غَاقصة وفاجأه الأجل فمضى لسبيله » 
فلماقضى فنا حسرو نُحَبّه طمع زعيم مصر فى ملوك نواحى الشرق» فكاتبهم يَدْعُوهم إلى 

ع 1 8 و 

البيعة له » فاجاب قابوس بن وشمكير عن كتابه بقوله : « إلى لا أذكرك إلا على 
المستراح ) . وأجابه ناصر الدولة أبو الحسن محمد بن إبراهم بن سيمجور بان کتب 
على ظهر كتابه إليه : قل يِأبِها الكافرون › لاأعبد ما تعبدون) إلى اخر 
السورة(" . وأجابه نوح بن منصور والى مُحرَاسان بقتل ذُعَاته إلى بذْعّته . ودخل فى 
دعوته بعضٌ ولاة الجرجانية من آرض خوارزم » فكان دخولّه فى دينه شما عليه ى 
ذهاب ملكه » وقتل أصحابه » ثم استولى يمين الدولة وأمين الملة محمود بن سبكتكين 
على أرضهم » وَل مَنْ كان بها. من دعاة الباطنية » وكان أبو على بن سيمجور قد 
وافقهم فى السر فذاق وبال أمره فى ذلك » وقَبَضَّ عليه والى خراسان نوح بن 

وكان أبو القاسم الحسن بن على الملقب بدانشمند داسيه ألى على بن سيمجور إلى 
مذهب الباطنية » وظفر به بكتوزون صاحب جيش السامانية بنيسابور فقتله » ودفن 
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فى مكان لا يعرف . | 

وكان أميرك الطوسى والى ناحية التاروذية قد دحل فى دعوة الباطنية » فأسر 
وحمل إلى عَزْئَة وقتل بها فى الليلة التى قثل فيها أبو على بن سيمجور . 

وكان أهل مولتان من أرض اهند داخلين فى دعوة الباطنية » فقصّدّهم محمود 
رحمه الله فى عسكره » وقتل منهم الألوف » وقطع أيدى ألف منم » وباد بذلك 
تُصرَّاءِ الباطنية من تلك الناحية » ومن هذا بان شوْمٌ الباطنية على منتحليها » فليعتير 
بذلك المعتبرون . 

HE 

وقد احتلف المتكلمون فى بيان أغراض الباطنية فى دعوتها إلى بدعتها . 

فذهب أكثرهم إلى أن غرض الباطنية الدعوة إلى دين المجوس بالتأويلات التى 
يتأولون عليها القرآن والسنة » واستدلوا على ذلك بأن زعيمهم الأول مَيْمُون بن 
دَيْصّان كان مجحوسيًا من سبى الأهواز » ودعا ابنّه عبد الله بن ميمون الناسَ إلى دين 
أبيه » واستدلُوا أيضاً بأن داعيهم المعروف النسفى”“ قال فى كتابه المعروف 
ب « المحصول » : « إن المُيْدعَ الأول أبدع النفس ء ثم إن الأول والثانى مُدبران للعالم 
بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأربع » » وهذا فى التحقيق معنى قول المجوس : 
« إن يردان خلق أهرمن » وإنه مع أهرمن مُدَبُّران للعالم » غير أن يزدان فاعل الخيرات » 
وأهرمن فاعل الشرور » . | 

ومنهم من نسب الباطنية إلى الصابئين الذين هم بحَرّان » واستدل على ذلك بأن 
حَمْدان قَزْمط داعية الباطنية بعد ميمون بن ديصان كان من الصابئة الحرانية » 
واستدل أيضًا بأن صابئة حَرّان يكتمون أديائهم ولا يظهرونما إلا لمن كان منهم › 
والباطنية أيضاً لا يُظْهِرون ديهم إلا من كان منم بعد إحلافهم إياه على أن لا يذكر 
أسرارهم لغيرهم . 
١ (‏ ) إذا اراد القارى* معرفة دور النسفى فى الب ركة الباطنية » وما قام به من إسهامات دعمت حضورها على 
الصعيد الفكرى ف إيران فإنى أسمح لنفسى بإحالته.إذا أراد على كتالى « حر كة الحشاشين : تاريخ وعقائد أخطر 
فرقة سرية فى العالم الإسلامى ‏ . . 

هه" 


قال عبد القاهر : الذى يصح عندى من دين الباطنية أنهم ذُهْرية رَادقة » يقولون 
بقدم العام » وينكرون الرسل والشرائع كلها › ليلها إلى استباحة كل ما ميل إليه 
الطبع . ٠‏ 

والدليل على أنهم کا ذكرناه ما قرأته فى كتابهم المترجم ب« السياسة والبلاغ 
الأكيد » والناموس الأعظم » وهى رسالة عُْيْد الله بن الحسين القَيْروّافى“ إلى 
سليمان بن الحسن بن سعيد الجَنَابَى”" » أَوْصاه فيها بأن قال له : « ادْعٌ الناس بأن 
تتقرْبَ | إلهم با يميلون إليه » وأَوْهِمْ كل واحد منهم بأنك منهم » فمن ست منه 
رشدا فاكشف له الغطاء » وإذا ظفرت بالفلسفى فاحتفظط به » فعلى الفلاسفة 
معنا » وإنا وإياهم مُجْمعُون على رد تواميس الأنبياء » وعلى القول بم العام » 
لولا ما يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مُدَبرا لا نعرفه  ٠.‏ 

وذكر فى هذا الكتاب إبطال القول بالمَعَاد والعقاب » وذكر فيها أن الجنة نعيم 
الدنياء ون العذاب إنما هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد . 


وقال أيضاً فى هذه الرسالة : « إن أهل الشرائع يدون إلها لا يعرفونه 
ولايحصلون منه إلا عل اسم بلا جسم » . 

وقال فيها. أيضاً : «أكرم الذّهْرِيّة فإنهم منا ونحن منهم» » وفى هذا تحقيق نسبة 
الباطنية إلى الدهرية » والذى يؤكد هذا أن المجوس يعون نبوة زرادشت ونزول 
الوحى عليه من الله تعالى ‏ وأن. الصابئين يَدّعْون نبوة هرمس › وواليس » . 
وذروثيوس » وأفلاطون» وجماعة من الفلاسفة » وسائر أصحاب الشرائع كل 

و f‏ 8 . . 
صنف منهم مقرون بنزول الوحى من السماء على الذين أقروا بنبوتهم » ويقولون : إن 
ذلك الوحى شامل للأمر والنبى والخبر عن عاقبة بعد الموت » وعن ثواب وعقاب › 
وجنة ونار » يكون فيها الجزاء عن الأعمال السالفة . 

والباطنية يرفضون المعجزات.. وينكرون نزول الملائكة من السماء بالوّخى والأمر 
)١ (‏ مولده ووفاته ۲٣۹‏ س ۲ھ = "لالم 7ب 54م ) فى سبه حلاف طويل 2 وهو مؤّسس دولة 
العلوين بالمغرب » وجد العبيدين الفاطميين أصحاب مصر . وأحد الدهاة » وأخباره كثيرة . وكان يتولى أموره 
بنفسه » ليس له وزير ولا حاجب . 
7١‏ ) سبقت له ترجمة . 00 
(0) ف الأصل ١‏ أفلاطن » وهو خخطاً . والصواب ما أئبتناه أعلاه . 
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والتبى » بل يىحرون أن يكون فى السماء مَلَّك » وإنما يتأولون الملائكة على ذُعَاتهم 
إلى يذعتهم » ويتأولون الشياطين على مخالفييم » والأبالسة على مخالفيهم . 

ويزعمون أن الأنبياء قوم أَحَبُوا الزعامة فساسُوا العامة بالنواميس والحيل طلباً 
للزعامة بدعوى النبوة والإمامة » وكل واحد منهم صاحب دور مسبع إذا انقضى دور 
سبعة تبعهم فى دور آخر . 

وإذا ذكروا انب والوحى قالوا : « إن النبى هو الناطق » والوحى أساسه 
الفائق » » وإلى الفاتق تأويل نطق الناطق على ما تراه يميل إليه هواه » فمن صار إلى 
تأويله الباطن فهو من الملائكة البَرَرّة » ومن عمل بالظاهر فهو من الشياطين الكفرة . 

ثم تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا يورث تضليلا ؛ فزعموا أن معنى 
الصلاة موالاة إمامهم » والحج زيارته وإدمان خدمته » والمراد بالصوم الإمساك عن 
إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام » والزنى عندهم إفشاء سرهم بغير عهد 
وميثاق وزعموا أن مَنْ عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها » وتأولوا فى ذلك 
قوله : $ واغبد رَبك حم يَأنِيَكِ الْيَقِينُ 4 , ولوا اليقين على معرفة التأويل . 

وقد قال القيروانى فى رسالته إلى سليمان بن الحسن : « إنى أوصيك بتشكيك 
الناس فى القران والتوراة والزبور والإنجيل » وبكغوتهم إلى إبطال الشرائع » وإلى 
إبطال المعاد والنشور من القبور » وإبطال الملائكة فى السماء » وإبطال الجن فى 
الأرض » وأوصيك بأن تدعوهم إلى القول بأنه قد كان قبل آدم بَشَّر كثير » فإن 
ذلك عَوْنْ لك على القول بقدم العام » . 

وى هذا تحقيق دعوانا على الباطنية أنهم ذهْرِية يقولون بقدم العام » ويجحدون 
الصانع » ويدل على دعوانا عليهم القول بإبطال الشرائع أن القیروانی قال أيضاً فى 
رسالته إلى سليمان بن الحسن : « وينبغى أن تُحِيطً علماً بمخاريق الأنبياء ومناقضاهم 
فى أقوالهم » كعيسى ابن مرم قال للود : لا أرفع شريعة موسى » ثم رفعها بتحريم 
الأحد بدلا من السبت » وأباح العمل فى السبت » وأبدل قبلة موسى بخلاف جهتها ؛ 
وهذا قتلته اليبود لما اختلفت كلمته » . 
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ثم قال له : « ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الزؤح فقال : 
الروح من أمر رى“ لما لم يعلم ولم يخضره جواب المسألة » ولا تكن 
كمومى فی دعواه التى لم يكن له عليبا برهان سوى الخرقة بحسن ا حيلة والشعوذة » 
ولا لم يجد الحقق فى زمانه عنده برهاناً قال : فإ لفن اتخذت إلها غيرى”" » › وقال 
لقومه : 8 أنا ربكم الأعلى'" 4 ؛ لأنه كان صاحب الزمان فى وقته » . 

ثم قال فى آخر رسالته : «وما العجب من شىء كالعجب من رجل يدعى العَقَلّ › 
م يكون له أخثٌ أو بدت حَسّناء » وليست له زوجة فى حسنها » فيحرّمُهَا على نفسه 
ويْكجها من أجنبى » ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبى » 
وما وجه ذلك إلا أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات » وتحوفهم بغائب لا يعقل » وهو 
الالهُ الذى يزعمونه » وأخبرهم بكون مالا يرونه أبدأ من الب من القبور والحساب 
ا ل ا 
وفاته حرلا » واستباح بذلك أموالهم بقوله (١:‏ لا أسألكُمْ عليه أخرأ إلا الموَذة 
فى الْقزيى 4" , فكان أمره معهم نمدا > وأمرهم معه تسييئة29, وقد استعجل 

عم ندل أرواجهم وأموالهم على انتظار موعود لا يكون » وهل الجنة إلا هذه الدنيا 
0 ؟ وهل النار وعذابها إلا مافيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب فى 
الصلاة والصيام والجهاد والحج ؟ ٠.)‏ 

ثم قال لسليمان بن الحسن فى هذه الرسالة : ووأنت وإخوائك هم الوارئون 
الذين يرثون الفردوس فى هذه الدنيا » ورثتم نعيمها ولذاتما المحرمة على الجاهلين 
المخمسكين بشرائع أصحاب النواميس » فهنيئاً لكم ما لمم من الراحة عن أمرهم » . 

وى هذا الذى ذكرناه دلالة على أن للدت ين الدهرية » 
واستباحة الحرمات » وترك العبادات . 


ثم إن الماطنية لهم فى اصطياد 5 ودعوتهم إلى 3 حيل على مراتب 


را ا ١١‏ )الشعراء : 4 "(١‏ ) النازعات : 4 
(4) الول : العبيد ولد وضوهم من لاع E‏ ا والأنثى ) . 
(ه) الشورى : 717 . 


. الدسيعة : يقال ا بنسيكة : بتأخير‎ (D 
. الأغتام : جمع أغتم وهو الذى لم يفصح لعجمة فى منطقه‎ 6 
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سموها : التفرس » والتأنيس » والتشكيك » والتعليق » والربط » والتدليس » 
والتأسيس » والمواثيق بالأيمان والعهود ؛ واخخرها : الخلع » والسلخ . 

فأما التفرس : فإنهم قالوا من شرط الداعى إلى بدعتهم أن يكون قوب على 
التلبيس » وعارفاً بوجوه تأويل الظواهر ليردها إلى الباطن » ويكون مع ذلك مميزاً بين 
من يطمع فيه وفى إغوائه وبين من لا مَطْمّع فيه » ولهذا قالوا فى وصاياهم للدعاة إلى 
بدعتهم : « لا تتكلموا فى بيت فيه سراج » » يَعنُون بالسراج مَنْ يعرف علم الكلام 
ووجوه النظر والمقاييس » وقالوا أيضاً لدعاتهم : « لا تطرحوا بذرم فى أرض 
سبخة ٠‏ » وأرادوا بذلك مَنْمَ دعاتهم عن إظهار بدعتهم عند من لا تور فيهم بدعتهم 
ك لا يؤثر البذر فى الأرض السبخة شيئاً » وموا قلوب أتباعهم الأغتام أرضاً زاكية 
لأنها تقبل بدعتهم » وهذا المثل بالعكس أولى ؛ وذلك أن القلوب الزاكية هى القابلة 
للدين القوبم » والصراط المستقم » وهى التى لا تَصدَأْ بشبّه أهل الضلال » كالذهب 
الأبزيز الذى لا نكا فى الا ولا ييل اق الراب ولا ينقص ىالتار والأرض ` 
السبخة كقلوب الباطنية وسائر الزنادقة الذين لا پزجرهم عقل › ولا يَرَدَعْهُم 
: شرع » فهم أَرْجَاسٌ أنجاس أُمْوَاتٌ غير أحياء : « إن هُمْ إل كالأئعام » بل هُمْ 
صل سبيلاً 204 , > قد قَسّم لهم الحظ فى الرزق مَنْ قسم رزق الخنازير فى مراعيها » 
وأباح طعمة العنب فى براريها  :‏ لا يسال عَم يَفعَل وَهُمْ يُسَأَلُونَ ي . 

وقالوا أيضاً : من شرط الداعى إلى مذهہم أن يكون عارفاً بالوجوه التى تُذعَى 
بها الأصناف » فليست دعوة الأصناف من وجه واحد » بل لكل صنف من الناس 
وجه يدْعَى منه إلى مذهب الباطن : 

فمن رآه الداعى مائلا إلى العبادات حمله على الزهد والعبادة » ثم سأل عن معافى 
العبادات وعِلّل الفرائض » وشككه فيها . 

ومَنْ راه ذا حون وتحلآعة قال له : ١‏ العبادة به وحَمّاقة » وإنما الفطنة فى نيل 
اللذات » » وتمثل له بقول الشاعر 

مَنْ رَاقَبَ الاس مات هما وَفَاك بالللة الْجَملورٌ 
(١)الفرقان‏ : 44 . ٠‏ (؟)الأنبياء: م ْ 
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ومن راه شاک فى دينه أو فى المعاد والثواب والعقاب صرح له بنفی ذلك » 
وحمله على استباحة الحرمات »2 واستروح معه إلى قول الشاعر الماجن : 

أنرك لذة المّهْبَاءٍ صرفا لا وَعََدُوهُ من خم حمر 

جح اة م مَوتٌ 9 تشر حَديثُ خرَافَة يا أمّ عمسرو 

ومن راه من غلاة الرافضة : : كالسبئيّة › والبيانية » والمغيرية › والمنصورية › 
والحَطابية ‏ لم يحتج معه إلى تأويل الآيات والأأخبار ؛ لأ نہم يتأؤّلونها معهم على وَفق 
ضلالتهم . 

ومن راه من الرافضة زيدياً أو إماميا مائلا إلى إلى الطعن فى أخيّار الصحابة دخل عليه 
من جهة شع الصحابة » ورّيّنَ له بُعْض بنى یم لأن أبا بكر منهم » وبغض بنى عَدىٌّ 
لأن عمر بن الخطاب كان منهم » وحنّه على بغض بنى أمية لأنه كان منهم عثان 
. ومعاوية » وربا استروح الباطنى فى عصرنا هذا إلى قول إسماعيل بن عَباد : 
دخول السار ف حب الوصى , وف تفضيل أولاد البئى 
أب إلى من جنات علن أحلذقا بم أو عدىٌ 
قال عبد القاهر : قد أجبنا هذا القائل بقولنا فيه : 


أنَطْمَعٌ أئت فى جنات عدن وأنت عَدُرٌ يم أو عدىٌ 
وهم تركوك أشقى من مود وهم تركوك أفصح من ذعى 
وَفَى نار الججيم غداً سَتصلَى إذا عاداك صديق ابي 
ومَنْ رآه الداعى مائلا إلى ألى بكر وعمر مَدَحَهما عنده » وقال : « هما حط 
فى تأويل الشريعة ؛ وهذا استصحب النبى أبا بكر إلى الغار » ثم إلى المدينة » وأفضى 
إليه فى الغار تأويل شريعته » . فإذا سأله المُوَاى لأبى بكر وعمر عن التأويل المذكور 
لأنى بكر وعمر أخذ عليه العهود والموائيق فى كتان ما يظهره له » ثم ذكر له على 
التدريج بعض التأويلات » فإن قبلها منه أظهر الباق » وإن لم يقبل منه التأويل الأول 
رَبَطه فى الباق وكتمه عنه » وشك الغر من أجل ذلك ف أركان الشريعة . 
والذين يَرُوحٌ عليهم مذهبٌ الباطنية أصناف : 
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أحدها ا: العامة الذين َلك بصائرهم بأصول العلم والنظر ؛ كالنبط » 
والأكراد » وأولاد ا حوس . 

والصنف الثانى : الشعوبية الذين يرون تفضيل العجم على العرب » ويتمنون عَوَدَ 
لمك إلى العجم . 

والصنف الثالث : أغتام بنى ربيعة ؛ من أجل غيظهم على مُضَّر لخروج النبى 
. منهم ؛ وهذا قال عبد الله بن حازم السلمى فى خخطبته بخراسان : ١‏ إن ربيعة لم رل 
غضَاباً على الله مذ بعث نبيه من مضر » ومن أجل حَسّد ربيعة لمضر بِايَعَتُ بنو حنيفة 
مسيلمة الكذاب طمعاً فى أن يكون ف بنى ربيعة نبى کا كان فى بنى مُضْرَ نبى ) » 
فإذا استأنس الأعجميٌ الفِرٌّ أو الرَبَعّ الحاسد المبغض يقول الباطنى له : « قوممك 
َحَنٌّ بالملك من مضر » » فيسأله عن السبب فى عَوْد الملك إلى قومه » فإذا سأله عن 
ذلك قال له : « إن الشريعة المضرية لها نباية » وقد دنا انقضاؤها » وبعد انقضائها 
يعود الملك إليكم » » ثم ذكر له تأويل إنكار شريعة الإسلام على التدريج » فإذا قبل 
ذلك منه صار ملحداً صريحاً » واستثقل العبادات » واستطاب استحلال المحرمات .. 
فهذا بيان درجة التفرس منهم . 


ودرجة التأنيس قريبة من درجة التفرس عندهم. وهى: تزيين ماعليه الإنسان 
من مذهبه فى عينه » ثم سؤاله بعد ذلك عن تأويل ما هو عليه » وتشكيكه ابا فى 
أصول دينه » فإذا سأله المدعُو عن ذلك قإل : د عَم ذلك عند الإمام 6 » ووصّل 
بذلك منه إلى درجة التشكيك » حتى صار المدعُوٌ إلى اعتقاد أن المراد بالظواهر 
والسنن غير مقتضاها فى اللغة › وهَان عليه بذلك ارتكاب المحظورات وترك 
العيادات . 

والربطٌ عندهم : تعليئٌ نفس المدعُوٌ بطلب تأويل أركان الشريعة » فإما أن يقبل 

منهم تأويلها على وجه يؤول إلى رفعها » وإما أن يبقى على الشك والحيرة فيا . 

ودرجة التدليس منهم : قوهم للغر الجاهل بأصول النظر والاستدلال : « إن 


الظواهر ء عذاب» وباطها فيه الرحمة»)2» وذكرلهقوله فى القران : إفضرب بيهم 
۲۹۱ 


بسُور لَه بَابٌ باطئه فيه الرّحْمَةُ وَظَاهِرَةُ من قله الْعَذَابُ 274 . فإذا سأهم ار 
عن تأويل باطن الباب قالوا : « جرت سنة الله تعالى فى أخذ العهد واليئاق على 
رسله ؛ ولذلك قال : 8 وَإِذْ أحذتا من ان يياقهُم رَمِنْكَ وَمِنْ وح وَإِبْرَاهِمَ 
وَمُوسى وَعيسى ابن ريم وَأحَذْنا منهم ميكاقاً غَلِيظاً 04" . وذكروا له قوله : 
(١‏ ولا ضرا الأيِمَانَ غد توكيدها وقد جَعَلكُمُ الله عَلَيِكُمْ كفيلاً إن الله له بعلم 
ما تَفْعَلُونَ د فإذا حلف الهْرٌ لهم بالأيمان المغلظة وبالطلاق والعتق وتسبيل 
الأموال فقد رَيَطُوه بها » وذكروا له من تأويل الظواهر ما يوْدّى إلى رفعها بزعمهم » 
فإن قبل الأحمق ذلك منهم دحل فى دين الزنادقة باطنا واستتر بالإسلام ظاهراً » وإن 
تفر الحالف عن اعتقاد تأويلات الباطنية الزنادقة كتّمّها عليهم ؛ لأنه حلف لهم على 
كتان ما أظهروه له من أسرارهم » وإذا قبلها منېم فقد حلفوه وسلخوه عن دين 
الاسلام » وقالوا له حيتئذ : « إن الظاهر كالقشر والماطن كاللّبٌ » واللب خير من 
القشر ) . 

فال عبد القاهر: سكت لى يعض من كان دعل فى دعوةالاطنية» م نه ا تعال 
لرشده وهَداه إلى حل أيمانهم : أنهم لا وَبْقُوا منه بأبمانه قالوا له : « إن المسلمين 
بالأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وكل من ادعى النبوة 2 أصحاب 
نواميس ومخاريق أَحَبُوا الزعامة على العامة » فخذعوهم بنيرغجات » واستعبدوهم 
بشرائعهم » 

قال هذا الحاكى لی : « ثم ناقض الذى كشف لى هذا السر بأن قال له : ينبغى 
أن تعلم أن محمد بن إسماعبل بن جعفر هو الذى نادى مومى بن عمران من الشجَرّة 
نقال له : إلى أنا رَبك فالغ تَعْلَيِك , إلك بِالْوَادى المُقَدْسِ طُوَى" » , 
قال : قلت : سنت عيثك تدعونى إلى الكفر بالرب القديم الخالق للعالم ثم تدعونى 

مع ذلك إلى الاقرار بربوبية إنسان مخلوق » وتزعم أنه کان قبل ولادته إلها مرميلا 
لومى ؟ فان کان موسي عندك ممخرقا قالذى زعمت أنه أرسله أكذتُ » فقال لى : 


(١)الحديد: ١۳‏ . (؟) الأحزاب : ۷ . (؟ ) النحل : 8١‏ 
٤ (‏ ) النيرنجات جمع نيرج وهو اتحذ كالسحر ولیس به . 
()) طه : 1۲۳ 
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| إنك لا تفلح أبداً » وندم على إفشاء أسراره إلى » ويَيِث من بدعتهم » . 

فهذا بيان وجه حيلهم على أتباعهم » وأما أمانهم فإن داعيّهُمْ يقول للحالف : 
١‏ جَعَلَتَ على نفسك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسله ء وما أخذ الله تعالى على 
النبيين من عه وميثاق » أنك تستر ما تسمعه منى » وما تعلمه من أمرى » ومن أمر 
الامام الذى هو صاحبٌ زمانك » وأمر أشياعه وأتباعه فى هذا البلد وفى سائر 
البلدان » وأْمْرٍ المطيعين له من الذكور والإناث › فلا تظهر من ذلك قليلا 
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ولا كثيرا » ولا تظهر شيعا يدل عليه من كتابة أو إشارة إلا ما أذن لك فيه الإمام 
صاحب الزمان » أو أذن لك فى إظهاره المأذون له فى دعوته » فتعمل فى ذلك حينئذ 
بمقدار ما يؤذن لك فيه . وقد جِعْلتَ على نفسك الوفاء بذلك » وألزمته نفسك فى 
حالتى الرضا والغضب.والرغبة والرهبة . قال : نعم » فإذا قال «نعم» قال له: وجعلت 
على نفسك أن تمنعنى وجميعٌ من أُسَميه لك ما تمنع منه نفسك بعهد الله وميثاقه عليك 
وذمته وذمة رَُسّْله » وتنصحهم نصحاً ظاهراً وباطناً » وألا حون الإمام وأولياءه 
وأهلّ دعوته فى أنفسهم ولا فى أموالهم » وأنك لا تتأول فى هذه الأيمان تأويلاً » 
ولا تعتقد ما يحلّها » وأنك إن فعْلتَ شيئاً من ذلك فأنت برىة من الله ورُسْله 
وملائكته ومن جميع ما أنزل الله تعالى من كتبه » وأنك إن خالفت فى شوء مما ذكرناه 
لك له عليك أن نح إلى يت مالة حجة ماشا را راجيا » وكل ما اكد ق 
الوقت الذى أنت فيه صدقة على الفقراء والمساكين » وكل ملوك يكونإنى ملكك 
يوم تخالف فيه أو بعده يكون حرا » وكل امرأة لك الآن أو يوم مخالفتك أو تتزوجها 
بعد ذلك تكون طالقاً منك ثلاث طلقات » والله تعالى الشاهد على نيتك وعَقد 
ضميرك فيما حلفت به » فإذا قال « تعم » قال له : كفى بالله شهيدا بيننا وبينك » . 

فإذا حلف الغِرٌّ بهذه الأيمان د ظنّ أنه لا يمكن حلها حلها » ولم يعلم الفر أنه ليس لأيمائهم 
عندهم مقدار ولا حرمة » وأنهم لا يرون فيها ولا فى حلها إثما ولا كفارة ولا عارا 
ولا عقاباً فى الآخرة . 

وكيف ,کون لليمين بالله وبكتبه ورسله عندهم حرمة » وهم لا يقرون 0 
قديم › بل لايقرون بحدوث العالم» ولايثبتون كتاباً مُنْزْلاً من السماء » ولارسولاً 


ينزل عليه الوحى من السماء ؟ وكيف يكون لأيمان المسلمين عندهم حرمة » ومن 
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دينهم أن الله الرحمن ن الرحم إنما هو زعيمهم الذى يدعون إليه » ومن مال منم إلى 
دين الجوس زعم أن الال نورٌ بإزائه شيطان قد غلبه ونازعه فى ملكه ؟ وكيف يكون 
لتذر الحج والعمرة عندهم مقدار » وهم لا يرون للكعبة مقداراً ويسخرون بمن يحج 
ويعتمر ؟ وكيف يكون لاطلاق عندهم حرمة وهم يستحلون کل امرأة من غير 
عقد ؟ فهذا بيان حكم الأيمان عندهم . 

فأما حكم الأيمان عند المسلمين فإنا نقول : كل ین يحلف با احالف ابتداء 
بلع نفسه فهو على نيته » وکل يمرن يحلف بها عند قاض أو سلطان يحلّفه ينظر فيها : 
فإن كانت ينا فى دعوى لمدع شيعا على الحالف المكر » وكان المدعى ظاما للمدعى 
عليه فيمين الحالف على نيته » وإن كان المدعى محقا والمذكر ظالما للمدعى فيمين المذكر 
على نية القاضى أو السلطان الذى أحلفه » ويكون الحالف حانثا فى يمينه . 
وإذا صحت هده المقدمة » فالباحث عن دين الباطنية إذا قصّد إظهار بدعتهم 
للناس أو أراد انض عليهم » فهو معذور ف بمينه وتكون ينه على نيته » فإذا استثنى 
بقلبه مشيئة الله تعالى فيها لم تنعقد عليه أيمانه » ولم يحنث فيها بإظهاره أسرارٌ الباطنية 
للناس » ولم تطلق نساؤه » ولا تعتق مماليكه , ولا تلزمه صدقة بذلك » وليس زعم 
الباطنية عند المسلمين إماما » ومَنْ أظهر سره لم يظهر سر إمام » وإنما أظهر سر كافر 
زنديق » وقد جاء فى الحديث المأثور : « اذْكرُوا القاس ما فيه يحذره الناس ). 
فهذا بيان حيلتهم على الأغمار بالأيمان . 

فأما احتيالهم على الأغمار بالتشكيك : فمن جهة أنهم يسألونهم عن مسائل من 
أحكام الشريعة يوهمونهم فيها خلاف معانيها الظاهرة » وربما سألوهم عن مسائل فى 
المحسوسات يوهمون أن فيها علوما لا يُحيطٌ بها إلا زعيمُهم » فمن مسائلهم قول 
الداعى منهم للغِرٌ : « لم صار للإنسان أذنان ولسان واحد ؟ ولم صار للرجل ذكر 
واحد وخصيتان ؟ ولم صارت الأعصاب متصلة بالدماغ » والأوردة متصلة بالكبد » 
والشرايين متصلة بالقلب ؟ ولم صار الإنسان مخصوصا بئات الشعر على جَفئَيْه الأعلى 
والأسفل ؟ وسائر الحيوان ينبت الشعر على جفنه الأعلى دون الأسفل » ولم صار ثدىٌ 
الإنسان على صدره » وثدى البهائم على بطونها ؟ وماذا لم يكن للفرس غد » 
ولا كرش » ولا كعب ؟ وما الفرق بين الحيوان الذى يض والذى يلد ولا بيض ؟ 
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وبماذا يميز بين السمكة النهرية والسمكة البحرية ؟ » . ونحو هذا كثير يوهمون أن 
العلم بذلك عند زعيمهم . 

ومن مسائلهم فى القرآن سو آلهم عن معانى حروف المجاء فى أوائل السور كقوله 
«ألم» ر حم » و طس »4 و ليس 4 ر طط4 ر كهيعص ¢ 
وربما قالوا : «مامعنى كل حرف من حروف الهجاء؟ ولم صارت حروف اهجاء تسعة 
وعشرين حرفاً ؟ ولم أعجم بعضها بالنقط وخلا بعضها من النقط ؟ ولم جاز وَل 
بعضها با بعدها بحرف ؟ ) . 

وربما قالوا للفرٌ : « ما معنى قوله : ط وَيَحْمِل عرز رَبك وهم بويد 
ماني 94" ؟ وم جعل الله تعالى أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة » وما معنى 
قوله : ل عَلَيْهَا عة شر ي" وما فائدة هذا العدد ؟ » ٠‏ 

وربما سألوا عن آيات أوهموا فيها التناقض ) وزعموا أنه لا يعرف تأويلها 
إلا زعيمهم › > كقوله : ف فيَوْمَيد لا ينأل ء عن ذَبِهِ الس ولا جَان 274 مع قوله 
فى موضع آخر  :‏ فرك لَسَأَئهُمْ أَجْمَعِينَ 4" . 

ومنبا مسائلهم فى أحكام الفقه . كقولحم : « لم صارت صلاة الصبح ركعتين › 
والظهر أربعا » والمغرب ثلاثا ؟ ولم صار فى كل ركعة ركوع واحد وسجدتان ؟ وم 
كان الوضوء على أربعة والتيمم على عضوين ؟ ولم وجب اسل من المنى وهو عند 
أكثر المسلمين طاهر ؟ ولم يجب الغسل من البول مع نجاسته عند الجميع ؟ ولم أعادت 
الحائضٌ ما تركت من الصيام وم تعد ما تركت من الصلاة ؟ ولم كانت العقوبة فى 
السرقة بقطع اليد وف الزنی بالجلد ؟ وهلا قطع الفرجٌ الذى به زنى فى الزنی م 
قطعت اليد التى بها سرق فى السرقة » . 

فإذا مع الغْر منهم هذه الأسعلة » ورج ج إليهم فى تأويلها » قالوا له  :‏ علمُهَا عند 
إمامنا وعند المأذون له فى كشف أسرارنا » » فإذا تقرر عند الور أن إمامهم أو مادونه 
هو العالم بتأويله اعتقد أن المراد بظواهر القران والسنة غير ظاهرها » فأخرجوه بهذه 
الحيلة عن العمل بأحكام الشريعة » فإذا اعتاد ترك العبادة واستحل الحرمات كشفوا 


٩۲ الرحمن : ۳۹ . (4:)الحجر:‎ ) " ( . ٣١: الحاقة : ۱۷ . (۲) المدثر‎ ) ١ ( 
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له القناع » وقالوا له : ٠‏ لو کان لنا إل قديمٌ غنىٌّ عن كل شىء ل يكن له فائدة فى 
ركوع العباد وسجودهم . ولا فى طَوّافهم حول بیت من حجر ء ولا فى سني بين 
جبلين » فإذا قبل منهم ذلك فقد انسلخ عن توحيد ربه » وصار جاحداً له زنديقا . 
قال عبد القاهر : والكلام عليبم فى مسائلهم التى يسألون عنها عند قصدهم إلى 
تشكيك الأغمار فى أصول الدين من وجهين : 

أحدهما : أن يقال لحم : إنكم لا تَخُلُونَ من أحد أمرين : إما أن قروا بحدوث 
العالم وتثبتوا له صانعا قديما عالما حكيما يكون له تكليف عباده ما شاء كيف شاء » 
وإما أن تنكروا ذلك وتقولوا بقدم العام وئفى الصانع . فإن اعتقدتم قدمَ العام وتفىَ 
الضانع فلا معنى لقولكم : « لم فرض الله كذا » ولم حرم كذا ء ولم خلق كذا . ولم 
جعل كذا على مقدار كذا؟) إذا ل تقرُوا بإِلهِ فَرَضَ شيعاً أو حَرّمه أو خلّق شيعا أو قذّره» 
ويصير الكلام بيننا وبيدكم كالكلام بيننا وبي اتدهرية فى حدوث العام . وإن اقررتم 
بحدوث العام وتوحيد صانعه وأَجَزْتُمْ له كليف عباده ما شاء من الأعمال كان جواز 
ذلك جوابا لكم عن قولكم : ٠‏ لم فرض ؟ ولم حرم كذا ؟ » » لإقرارم بجواز ذلك 
منه إن أقررتم به ويجواز تكليفه . وكذلك سؤاهم عن خاصية المحسوسات يبطل إن 
أقروا بصانع أَحُدَنّها » وإن أنكروا الصانع فلا معنى لقوهم : « لم خلق الله ذلك ؟ » 
مع إنكارهم أن يكون لذلك صانع قديم . 

والوجه الثانى من الكلام عليهم فيما سألوا عنه من عجائب كلق الحيوان : 
أن يقال لهم : كيف يكون زعماء الباطنية مخصوصين بمعرفة علل ذلك » وقد 
ذكرته الأطباء والفلاسفة فى كتبهم » وصنْفَ أرسطاطاليس”" فى طبائع الحيوان 
( ۱ ) أرسطوطاليس : ( 584 ۲۲۲ ق.م ) فيلسوف يونانى كبيرء له أثره الواضح فى تطور الفكر 
الانسانى» من هؤلفاته « النفس ٠٠‏ و« الحيوان ٠٠‏ وه السياسة ٠ ٠‏ وه الشعر » » و« ما يعد الطبيعة » › 
وه الأخلاق النبقوماخية». كان ابنا لطبيب بأسطاغيرا . فى "مال اليوتان » ظل لعشرين عاما بادئا من ٣٠۷‏ عضوا 
بأكاديية أفلاطون » ولا توفى أفلاطون وأصبح سبويسيبس رئيساً للأكاديمية » ذهب إلى أسوس على شاطوء آسيا 
الصغرى » ثم إلى ليسبوس . وحوالى 547 دعاه فيليب ملك مقدونيا ليذهب إلى ملكته ليشرف على تعلم 
الأسكتدر الأكبر ابن الملك . وبعد أعوام قليلة عاد أرسطو إلى أثينا ليؤسس مدرسة جديدة أصبحت تعرف باسم 


« اللوقيون » أو بريياتوس ؛ » ( الممشى ) . وازدهرت المدرسة > لکن أرسطو غادر أي فى ۳۲۳ ق. م لأسباب 
سياسية واعتزل فى أوربا حيث توق سنة 7915 ق.م.) . 
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کتابا'“ ؟ وما ذكرت الفلاسفة من هذا النوع شيئاً إلا مسروقاً من حكماء العرب . 
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الذين كانوا قبل زمان الفلاسفة » من العرب القَحطَانية » والجُرْهُوية » والطسوية » 
وسائر الأصناف الحميرية . وقد ذكر العربٌ فى أشعارها وأمثالها جميع طبائع 
الحيوان » ولم يكن فى زمانها باطنقٌ ولا زعم للباطنية » وإغا أخذ أرسطاطاليس الفرق 
بين مايلد وما يبيض من قول العرب فى أمثالها : كل شُرْقَاء ولود » وكل صكاء 
يُوضى . وهذا كان الخفاش من الطير ولوداً لا ييوضاً » لأن لها أذنا شرقاء » و كل 
ذات أذن صكاء بَيُوض : كالحية والضب والطيور البائضة . 

وذكر أبو عبيدة مر بن الكت » وعبد الملك بن قريب الأصمعى .: أن العرب 
قالت بتجريبا فى الجاهلية : ١‏ إن كل حيوان لعينيه أهدابٌ على الجفن الاععى دون 
الأسفل إلا الانسان فإن أهدابه على الجفن الأعلى والأسفل » . . 

وقالوا : « كل حيوان ألقى ف الماء يسبح فيه إلا الإنسان » والقرد » والفرس 
الأعسر » فإنه يغرق فيه » إلا أن يتعلم الإنسان السباحة » . 

وقالوا فى الإنسان : « إنه إذا قط رأسّه وألقى فى الماء اتتصب قائما فى وسط 
الماء ) . 

وقالوا : و كل طائر كفه فى رجليه » وكف الإنسان والقرد فى اليد » وكل ذى 
أربع ركبته فى يده » وركيتا الإنسان فى رجليه » . ش 


وقالوا : « ليس للفرس غدّد ولا كرش ولا طحال ولا كعب » ولیس للبعير 
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َرارة » وليس للظله”؟ خخ » وكذلك طير الماء وحيتان البحر ليس لها ألسن 
ولا أدمغة » وقد يكون حوب النبر ذا لسان ودماغ » . 
١ (‏ ) لارسطر فى علم الحيوان كتب عديدة » هى « تاريخ الحيوان ٠)»‏ وه أجزاء الحيوان » » و« حركة 
الميوان » » وه توالد الحيوان » . ولقد جمع أرسطو فى كتبه هذه مقدارا هائلاً من المعلومات عن الكائنات الحية . 
وكان بالرغم من بعض الأخطاء الأساسية التى وقع فيها » على دراية بموضوع جه تفوق دراية كثير من الذين 
جاعوا بعده إلى مطلع العصور الحديثة نسبياً ؛ فلقد أدرك أرسطو أن النظريات لابد أن تعتمد على الوقائع » وهو 
يقول بعد أن يقدم نظرية عن توالد النحل : ٠‏ اننا لم نتغبت من الوقائع بما فيه الكفاية » » وإذا حدث فى أى وقت 
من المستقبل أن تثبتنا منها « فعلينا أن تمنح ثقتنا لشهادة الحواس المباشرة أكثر ما نمنحها للنظريات » . وعد 
تصنيفاته المنسقة للحياة الحيوانية وتفريقه بين الفعات الرئيسية فى عالم الخلوقات من الإضافات المامة التى أسهم بهافى 
ميدان علم الحياة . 
. ((۲). الظُليم : ذكر النعام » والجمع ظُلّْمان . 
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وقالوا : « إن السموك كلها لا رئه لها كذلك ولا تتنفس » . 
: وقالت العرب من تجاربها : « إن الضأن تضع فى السنة مرة وتفرد ولا ثم » 
والماعز تضع فى السنة مرتين » وتضع الواحدة » والاثنتين » والثلاثة » والعددو الهاء 
والبركة فى الضأن أكثر منبا فى الماعز » . ْ 

وقالوا أيضاً : « إذا رعت الضأن نبتاً نبت » ولا ينبت ما يأكله الماعر ؛ لأن 
الضأن تقرضه.بأسنانها والماعز تقلعه من أصله » . 

وقالوا : « إن الماعز إذا حملت أنزلت اللبن فى أول الحمل إلى الضرع » والضأن 
لا تنرل اللبن إلا عند الولادة » . 1 

وقالوا : « إن أصوات الذكور من كل جنس أَجَهَرٌ من أصوات الاناث إلا العرّى 
فإن أصوات إنائها أَجْهَرَ من أصوات ذكورها» . 

4 8 لاس و 6 7 0 

ومن أمثال العرب فى الحيوان قوم : كل ثور أفطّس”" . وكل بعير أغله" , 
وكل ذى ناب أفرج . ش 

وقالوا بالتجربة : « إن الأسد لا يأكل شيئا حامضا » ولا يدنو من النار » 

وقالوا : « إن حَمْلَ الكلب ستون يوما » فإن وضعت حملها لأقل من ذلك لم 
تكد أولادها تعيش » . 

وقالوا : « إن إناث الكلاب يَحِضْنَ لسبعة أشهر » ثم إن الكلبة تحيض فى كل 
سبعة أيام » وعلامة حيضها وَرَمُ أثفارها » . 

وقالوا فى ١‏ لكلب : «إنه يلقى من أسنانه شيئاً إلا الثامن » . 

وقالوا فى الذئب : ١‏ إنه ينام بإحدى عينيه ويحترس بالأخرى » ولذلك قال فيه 
حَمَيد بن ثور : 

ام بإخدى مُقََيِهِء وَيكتقى2 بأحرى الْمََيا ؛ فهو يَفْطَانُ ائه 


. الأَفْطّسُ : الذى اتنخفضت قصبة أنفه‎ )١(( 
. الأعلم.: الذى انشقت شفته العليا‎ )5(( 
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بارت نام مفتوحة العينين » . 
لوا : ٠‏ ليس فى الحيوان ما لسائه مقلوبٌ إلا الفيل » وليس فى ذوات الأربع 

ده عل صف إلا ا 

وقالوا : « إن الفيل تضع لسبع سنين › والحمار لسنة » والبقرة فى ذلك 
كالمرأة » . 

وقالوا فى قضيب الأرنب والثعلب : ١‏ إنه عَظم » . 

وقالوا : « كل ذى رجلين إذا انكسرت إحداهما قام على الأخرى وعَرج 
إلا الظلم » فإنه إذا اتكسرت إحدى رجليه بكم فى مكانه » » ولهذا قال الشاعر فى 
نفسه وأخيه : 

إلى وإِبَاهُ كرِجلئ اة عَلَى ماتا من ذی عن اؤ لدى فَفَرِ 

يريد أنه لا غتى لأحدهما عن صاحبه . 

وقالوا فى النعامة : « إنها تبيض من ثلائين بيضة إلى أربعين » لكها تخرج ثلاثين 
منها تحضن عليها كخيط ممدود على الاستواء » وربما تركت بيضها حضتت بيض 
غيرها » » وهذا قال فیا ابن هَرْمَةَ : 

كاركة بَيْضَْهَا بالهفرَاءٍ وَمْلْبِسَةِ يض ألحرّى جنَاحا 

وقالوا فى الفرخ والفروج : ٠‏ هما لقان من الباش + والصثفرة غذاؤما ٠‏ . 

وقالوا فى القَطًا : « إنها لا ضع إلا فردا » »> وف العُقَاب : « إنها تضع ثلا 
بيضات )2 فتخرج بيضتين وتطر واحدة » فيخرجها الطير المعروف بکاسی 
العظام » ؛ ولهذا قيل فى المثل : « ابر من كاسيى العظام » . 

وقالوا فى الضب : ٠‏ إنها تضع سبعين بيضة » ولكنها تأكل ما كحرج من الحُسُولة 


عن البيض إلا الجسّل'' الذى يعدو ومبرب مها » » ولهذا قالوا فى فى المثل : « أَعَقُ من 
ضب » » والضب لا يرد لاء » وهذا قالوا فى امكل : « أرَوَى من ضَب » » وقالوا 
١ (‏ ) الجسلل : ولد الضب حين يخرج من بيضته . والجمع : أحسال » وحسول » وحسلة »> وحسلان ويقال : 
لا اتيك مين الحسل : أبدأ [ لأن ميته لا تسقط حتى يموت ] . 
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فى الضب : ١‏ إنه ذو ذكرين » وللأنثى من الضْبّاب فرجان من قبل » . 

وقالوا فى الحية : « ها لسانان » ولسائُهًا أسود على اختلاف ألوان قشرهاء 
والحيات كلها تكره رج السّذَّاب والبنفسج . وتعجب برع التفاح » والبطيخ › 
والجرر » والخردل » واللبن » والخمر ) . 

وقالوا فى الضفادع : إنبا لا : تصيح إلا وف أفواهها الماء » ولا تصيح ف دِجْلَة 
محال » وإن صاحت فى الفرّات وسائر الأغبار ) » وقال الشاعر فى الضفدع : 

يلجل فى الأشداق ما يفف حى ييل والنقيق يلقم 

يعنى أن نقيقها يدل عليها الحية فتصيدها فتأكلها . 

وقالوا : « إن الضفادع لا عظام ها ) . 

وقالوا فى الجُم© : , إنه إذا دفن فى الورد سكن كلميت » فإذا أعيد إلى الرَّوْتْ 
تحرك » . 

فهذا وما جَرَى مَجراه من حَحَوَاصٌ الحيوانات وغيرها قد عرفته العربُ فى جاهليتها 
بالعجارب » من غير رجوع منها إلى زعماء الباطنية » بل عَرَهُوها قبل وجود الباطنية 
فى الدنيا بأحقاب كثيرة » وفى هذا بيان كيذب الباطنية » فى دَعْوَاها أن رُعَمَاءها 
مخصوصون بمعرفة أسرار الأشياء وخواصها » وقد بيا حروجَهُم عن جميع فرق 
الإسلام بما فيه كفاية » والحمد لله على ذلك . 


١ (‏ ) الجُمَلُ : حيوان كالخنفساء يكار فى المواضع الندية . والجمعٌ : جِمْلان . 
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من أبواب هذا الكتاب 


فى بيان أوصاف الفرقة الناجية وتحقيق النجاة ها وبيان محاسنبا 

هذا باب يشتمل على فصول هذه ترجمتا : 

. ب فصل : فى بيان أصناف فرق السنة والجماعة‎ ١ 

؟ ‏ فصل : فى بيان تحقيق التَجَاةلأهل السنة والجماعة . 

۴ فصل : فى بيان الأصول التى اجتمع عليها أهل السنة والجماعة . 

4 فصل : فى بيان قول أهل السنة فى السلف الصاح من الأمة. 

ه ‏ فصل : فى بيان عِصْمّة أهل السنة عن تكفير بعضهم بعضا . 

5 فصل : فى بيان فضائل أهل السنة › وأنواع علومهم › وذكر أثمتهم . 

٠7‏ فصل : فى بيان آثار أهل السنة فى الدين والدنيا › وذكر مفاخرهم 
فا ؛ 1 

فهذه فصول هذا الباب › وسنذكر فى كل منبها مقتضاه بِعَوْنِ الله وتوفيقه . 


۲۷١ 


© الفصل الأول 
من فصول هذاالباب 
فى بيان أصناف أهل السنة والجماعة 


2 0 


اعلموا سعد الله أن أهل السنة والجماعة ثمانية أصناف من الناس : 

الصف الأول منهم : أحاطوا علماً بأبواب التوحيد والنبوة » وأحكام الوعد 
والوعيد » والثواب والعقاب » وشروط الاجتهاد » والإمامة » والزعامة » وسلكوا فى 
هذا النوع من العلم طرق الصفاتية من المتكلمين الذين تبرءوا من التشبيه والتعطيل » 
ومن بدع الرافضة والخوارج والجهمية والنّجّارِية » وسائر أهل الأهواء الضالة . 
- والصنف الثانى منهم : أئمة الفقه من فَرِيقَى الرأى والحديث» من الذين اعتقدوا فى 
أصول الدين مذاهبٌ الصفاتية فى الله وفى صفاته الأزلية » وتبرءوا من القَدَر 
والاعتزال » وأثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطيل » وأثبتوا 
الحشر من القبور › مع إثبات السؤال فى القبر› ومع إثبات الخوض والصراط 
والشفاعة وغفران الذنوب التى دون الشرك . 

وقالوا بِدَوَامِ نعم الجنة على أهلها > ودوام عذاب النار على الكَفرّة . وقالوا بإمامة 
أي بكر » وعمر » وعثان » وعلى . وأحسنوا الثناء على السلف الصاح من الأمة › 
ورأوا وجوب الجمعة خلف الأئمة الذين تبرءوا من أهل الأهواء الضالة » ورأوا 
وجوب استنباط أحكام الشريعة من القرآن والسنة ومن إجماع الصحابة » ورأوا - 
جواز المسّح على الخفين”" » ووقوع الطلاق الثلاث » ورأوا تحريم المْنْعَة , ورأوا 
وجوب طاعة السلطان فيما ليس بمعصية . 
١ (‏ ) ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة › وأجمع علماء أهل السنة على جواز المسح على الخفين فى السقر 
والحضر › سواء كان الحاجة أو غيرها 2 حتى للمرأة: الملازمة والزمن الذى لا بمشی ٠‏ وإغا أنكرته الشيعة 
والخوارج . وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متوائر » وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الائين . 
( ۲ ) أى نحريم الزواج المؤقت , وهو أن يعقد الرجل عل المرأة وما أو أسبوعاً أو شهراً أو مدة بحددة بأجل ٠.‏ 
وسمى بالمتعة لأن الرجل ينتفع ويتمتع به إلى أجل محدد » ويكون غرضه الأسامى هو القتع لا غير . وهو زواج 


مجمع على تحريمه من أثمة المذاهب السنية . وقد روى عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال » 
واشتہر ذلك عن ابن عباس . وذهبت الشيعة الامامية إل جوازه , 
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ويدخل فى هذه الجماعة أصحاب مالك » والشافعى ‏ والأوزاعى » والثورى » 
وأبى حنيفة » وابن ألى ليلل ٠“‏ وأصحاب أنى تور" » وأصحاب أحمد بن حنبل » 
وأهل الظاهر » وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا فى الأبواب العقلية أصول الصفاتية » ولم 
يخلطوا فقهه بشوء من بع أهل الأهواء الضالة . 

والصنف الثالث منهم : هم الذين أَحَاطُوا علماً طرق الأخبار والسّئن المأثورة 
عن النبى عليه السلام » وميزوا بين الصحيح والسقم منها » وعرفوا أسباب الجَرّح 
والتّغديل”” » ولم يخلطوا علمهم بذلك بشىء من بد ع أهل الأهواء الضالة . 

والصنف الرابع منهم: قوم أحاطوا علماً بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف» 
وجرا على سسَمْت أئمة ة اللغة : كالخليل » وألى عَمْروين العلآء » ومِيِبَوَيْه » والقرَّاء , 
والأخفش › والأصمعى , وامازنى » وأ عُتِيد » وسائر أئمة النحو من الكوفيين 
والبصريين » الذين م يَخْلِطُوا علمهم بذلك بثوء من بدّع القدّرية أو الرافضة أو 
الخوارج » ومَنْ مال منهم إلى شىء من الأهواء الضالة لم يكن من أهل السنة › 
ولا كان قوله حجُة فى اللغة والنحو ! ٠‏ 

والصنف الخامس منهم : هُم الذين أحاطوا علماً بوجوه قراءات القرآن › 
وبوجوه تفسير آيات القرآن » وتأويلها على وَفْق مذاهب أهل السنة » دون تأويلات 
أهل الأهواء الضالة . 


والصنف السادس منهم : الزّهّاد الصوفية الذين أَبْصرُوا فأقصروا » واختيروا 
لل کے 
((1) محمد بن عبد الرحمن بن أنى ليلى يسار ( وقيل : داود ) ابن بلال الأنصارى الکوفی : ( ۷۴ ۸٤٠ھ‏ = 
۷٠١-۳‏ م) قاض » فقيه . من أصحاب الرأى . ولى القضاء والحكم بالكوفة لبنى أمية » ثم لبنى العباس . 
واستمر 77 سنة . له أخبار مع الإمام ألى حنيفة وغيره . مات بالكوفة . تبذيب التهذيب ۳١١ : ٩‏ › وميزان 
الاعتدال ۳ : ۷ » ووفيات الأعيان fo: ١‏ . 
)۳( إبراهم بن خالد بن ألى امان الكلبى البغدادى » أبو ثور ( . ۲۰ھ = ... ٤۸۵م‏ ) الفقيه صاحب 
الشافعى له مصنفات كثيرة منها کناب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعى وذكر مذهبه فى ذلك وهو أكثر ميلا 
إلى الشافعى فى هذا الكتاب وفى معظم كتبه . تذكرة الحفاظ ۲ : ۸۷ وميزان الاعتدال ٠١ : ١‏ » وتاريخ 
بغداد ٦٥ : ٦‏ . 
() الجرح عند المحدثين هو الطعن فى راوى الحديث بما يسلب أو يخل بعدالته أو ضبطه . والتعديل على العكس 
منه هو تزكية الراوى والحكم عليه بأنه عدل أو ضابط . وعلم الجرح والتعديل ميزان رجال الرواية » يثقل بكفته 
الراوى فيقبل » أو تخف موازينه فيرفض » وبه نعرف الراوى الذى يقبل حديثه ونميزه عمن لا يقبل حديثه . عن 
كتاب « مفاتيح علوم الحديث وطرق تخريجه » من تأليف المحقق . 
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فاعتبروا » ورَضوا بالمقدور » وقنعوا بالمَيْسور » وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولقك مسئول عن الخير والشر » ومحاسّبٌ على مثاقيل الذر » فأعدُوا خير الإعداد 
ليوم المَعَاد » وجَرَى كلامهم فى طريقى العبارة والاشارة على سمت أهل الحديث › 
دون من يشترى هو الحديث » لا يعملون الخير رياء » ولا يتركونه حَيَاء » ديهم 
التوحيد » ولف التشبيه » ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى » والتوكل عليه » والتسليم 
لأمره ؛ والقناعة بما رزقوا 5 والإعراض عن الاعتراض عليه : إ ذلك فصل الله 
تيه مَنْ يَشَاءْ , وله ذو الْفَضْل الْعَظم 4 . 

والصنف السابع منهم : قوم مُرَابطون فى عور المسلمين فى وجوه الكفرّة › 
يجاهدون أعداء المسلمين » ويحْمُونَ حمى المسلمين »> ويذبُونَ عن حريمهم وديارهم » 
ويُظهِرُون فى نُكُورهم مذاهبَ أهل السنة والجماعة » وهم الذين أتزل الله تعالى فههم 
قوله : ل الذي جَاهَدُوا فيئا لَنَهْدينُهُمْ سبلا , إن الله لَمَعَ الْمُحْسِبِينَ 4 , 
زادهم الله توفيقاً بفضله ومله . 

والصنف الثامن منهم : عامة البلدان التى عَلَبَ فيبا شعار أهل السنة دون عامة 
البقاع التى ظهر فما شعار أهل الأهواء الضالة وإنما أردنا بهذا الصنف من العامة الذين 
اعتقدوا تصويب علماء السنة والجماعة ف أبواب العدل والتوحيد » والوعد 
والوعيد » ورجعوا إلمهم فى معام دينهم » وقلّدوهم فى فروع الحلال والحرام » ولم 
يعتقدوا شيعا من بد ع أهل الأهواء الضالة » وهؤلاء هم الذين متهم الصوفية « حَسُو 
الجنة ) . 

فهؤلاء أصناف أهل السنة والجماعة ومجموعهم . أصحاب الدين القويم » 
والصراط المستقم » ثبتهم الله تعالى بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ؛ إنه 
بالإجابة جدير » وعليبها قدير . 


١ (‏ ) الحديد : ١1”ء‏ والجمعة : + 
50 العنکبوت : و 
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© الفصل الثافى 
من فصول هذا الباب 
فى بيان تحقيق النجاة لأهل السنة والجماعة 


قد ذكرنا فى الباب الأول من هذا الكتاب أن النبئٌ له لما ذكر افتراق أمته بعده 
دنا وسبعين فرقة » وأخبر أن فرقَة واحدة منها ناجية » سيل عن الفرقة الناجية وعن 
ت » فأشار إلى الذين هم على ما عليه هو وأصحابه » ولسنا نجد اليوم من فرق 

مَنْ هم على موافقة الصحابة رضى الله عنهم غير أهل السنة والجماعة من فقهاء 

الأمة ومتكلميهم الصفاتية » دون الرَافِضة والقدرية » والخوارج » والجهمية › 
والنجُارية » والمُشبّهة » والعُلاة » والحلولية . 

أما القّدرِية : فكيف يكونون موافقين للصحابة » وقد طعن زعيمُهم النظامٌ فى 
أكثر الصحابة » وأُسْقَط عدالة ابن مسعود » ونسبه إلى الضلال من أجل روايته عن 
النبى عه : « إن السعيد مَنْ سعد فى بطن أمه , والشقئ عَنْ شقى فى بطن 
أمه »20 , وروايته انشقاق القمر”" » وماذاك منه إلا لانكاره معجزات النبى عليه 
السلام » وطَمّنَ فى فتاوى عمر رضى الله عنه من أجل أنه خد فى الخمر ثمانين » ولفى 
صر بن الحجاج إلى البصرة حون حاف فنّة نساء الي ب . وما هذه منه إلا لقلا 

يرنه على الحرم » وطن فى فتاوی على رضى الله عنه ؛ لقوله فى أمهات الأولاد » ثم . 
قوله : « رأيت أنهن بِبَعْنَ » » وقال 0 و مَنْ هو حتى يحكم برأيه » ؟ ولب عهان 
رضى الله عنه لقوله فى الخرقاء” بقسم م الال ين الجد والأم والأعت ثلا بلسو 
نسب أبا هريرة إلى الكذب من أجل أن الكثيرٌ من رواياته على خلاف مذاهب 
( ۰)۱ (۲ ) سبق تخريجهما . 
( ۳ ) أى قال النظام . 
( 4 ) مسألة شهيرة من مسائل الميراث » سسّميت بذلك لتخّرق أقوال الصحابة فيها » أو لأن الأقوال خرقتها 
لکارتہاً وهي اتتعلق بتوزيع الإرث بين أم وجد وأحت “ل حتاف فيها الصحابة والأئمة : أما رأى عفان فقد 
ذكره المؤلف أعلاه » وقال على : ٠‏ للأم اثلث » وللأحت النصف » وللجد ما بقى وهو السدس » » وقال ابن 


عباس : ١‏ لا شى ء للأخت » وهو مذهب ألى حنيفه » وقال زيد بن ثابت ومالك والشافعى وأحمد : ولام 
الات » ومابقى يقتسمه الجد والأخت للذكر مثل حظ الأثبين ٠‏ . 


Yo 


القدرية » وطْمَنَ فى فتاوى كل من أفتى من الصحابة بالاجتهاد » وقال : « إن ذلك 

إنما كان لأجل أمرين : إما لجهلهم بن ذلك لا يحل هم » وما لأ. أرادوا أن 
ا رُعَمَاء وأرباب مذاهب تنسب إلههم » » فنسب أخيار الصحابة 0 الجهل أو 
النفاق » والجاهل بأحكام الدين عنده كافرٌ » والمتعمد للخلاف بلا حُجّة عنده منافق 
كافر » أو فاسق فاجر » وكلاهما من أهل النار على الخلود ؛ فأوجب بزعمه على 
أعلام الصحابة الخلود فى النار التى هو بها أولى » ثم إنه أَبَطَل إجماع الصحابة » ولم 
يره حجة » وأجاز اجتاع الأمة على الضلالة . فكيف يكون على سمت الصحابة 
مَُقدِياً بهم مَنْ يرى عالّمَة جميعهم واجباً إذا كان رأيه خلاف راهم ؟ . 


وكان زعيمُهم واصل بن عَطَاء الغزال يشك ف عَدَالة على وابنيه » وابن عباس » 
وطلحة » والزبير » وعائشة » وكل من شهد حربٌ الجمل من الفريقين ؛ ولذلك 
قال : ٠‏ لو شهد عندى على وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما ؛ لعلمى بأن 
أحدهما فاسق ولا أعرفه بعينه » » فجائز على أصله أن يكون عل وأتباعه فاسقين 
مخلدين فى النار » وجائز أن يكون الفريقٌ الآخر الذين كانوا أصحابٌ الجمل ف النار 
خالدين ؛ فشك ف عدالة على » وطلحة » والزبير » مع شهادة النبى عليه الصلاة 
والسلام لهؤلاء الثلاثة بالجنة » و مع دحوم فى بيعة الرضوان”' » وفى جملة الذين قال 
الله تعالى فهيم : « لق رضي الله عن آلْمُؤْمِِينَ إذيتايغْر نك تخت الشجَّرَة . فَعَلمَ 
ما ى لوبهم » فأثرل السكينة عليه وَأنابهُمْ نحا قرِيياً ^ . 

وكان عمرو بن عُبّيد يقول بقول واصل ف فريقى الجمل » وزاد عليه القول 
بالقطع على فسق كل فرقة من الفرقتين ؛ وذلك أن واصلا إما قَطّع بفسق أحد 
الفريقين » ولم يحكم بشهادة رجلين أحدهما من أصحاب على والآخر من أصحاب 
الجمل » ؤقبل شهادة رجلين من أصحاب على » وشهادة رجلين من أصحاب 
الجمل » وقال عمرو بن عبيد : ٠‏ لا أقبل شهادة الجماعة منهم » سواء كانوا من أحد 
الفريقين أو كان بعضهم من حزب على وبعضهم من حزب الجمل ؛ » فاعتقد فسق 
الفريقين جميعاً . وواجب على أصله أن يكون على وابناه » وابن عباس » وَعمّار » 
وأبو أيوب الأنصارى » وحُرية بن ثابت الأنصارى الذى جَمَلٌ رسول الله عله 


١ (‏ ) سبق تخريجها. (۲ ) الفح : ۱۸ . 
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شهادئه بمنزلة شهادة رجلين عَذْلَّيْن7'" » وسائر أصحاب على » مع طلحة » والزبير » 
وعائشة وسائر أصحاب الجمل ‏ فاسقين مخلدين فى النار » وفيهم من الصحابة 
ألوف » وقد كان مع على خمسة وعشرون بدريًا » وأكثر أصحاب أُحدٍ » وستائة من 
الأنصار » وجماعة من المهاجرين الأولين 0 


وقد كان أبو الهُذَيْل » والجاحظ » وأكثر القدّرية فى هذا الباب على رأى واصل 
ابن عطاء فييم . 

فكيف يكون مقتدبا بالصحابة من بق رهم ويرام من أهل النار ؟ ومَنْ لا 
یری شهادئهم مقبولة كيف يقبل روايتهم > ومن رد رواياتهم ورد شهادتهم خرج عن 
سَّمْتهم ومتابعتهم » وإنما دی بهم مَنْ يعمل برواياتهم » ويقبل شهاداتهم » كَدَأب 
أهل السنة والجماعة فى ذلك . 

وأما الخوارج : فقد أَكْفْرُوا علا وابنيه » وابن عباس » وأبا أيوب الأنصارى › 
وأكفروا أيضاً عهان » وعائشة › وطَلْحَة » والزبير » وأكفروا كل من لم يفارق عليا 
ومعاوية بعد التحكم » وأكفروا كل ذى ذَنْبٍ من الأمة » ولا يكون على ست 
الصحابة من يقول بتكفير أكثرهم . 

وأما الملآة من الروافض كالسبئِيّة » والبيانية » والمغيرية » والمنصورية › 
والجناحية › والخطابية > وسائر الحُلولية : فقد بينا خروجهم ع فرق الإسلام › 
وبينا أنہم فى عداد عَبَدَةَ الأصنام » أو فى عداد الحلولية من النصارى » وليس لعبدة 
الأصنام ولا للنصارى وسائر الكفرة بالصحابة أسْوَة ولا لَه . 

وأما الزيدية منهم : فالجارودية منهم يكفرون أبا بكر » وعمر » وعفان وأكثرٌ 
الصحابة ؛ ولا يقتدى بهم من يكفر أكثرهم . 

والسليمانية » والبغرية من الزيدية : يكفرون عفان أو يتوقفون فيه » ويفسقون 
ناصريه » ويكفرون أكثر أصحاب الجمل . 

وأما الامامية منهم : فقد زعم أكثرهم أن الصحابة ارئث بعد النبى عه سوى 
1١‏ رواه البخارى : كتاب الجهاد » باب ١‏ . وأبو داود : كتاب الأقضية » باب ٠١‏ . والنساف : كتاب 


البيوع » باب ۸۱ . وأحمد © : ۱۸۸ ۰ ۰۱۸۹ ۲۱۹ . 
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على وابنيه ومقدار ثلاثة عشر منهم . 

وزعمت الكاملية منهم : أن عليا أيضا ارْئدٌ وكفر بت ركه قتالّهم » فكيف يكون 
على ممت الصحابة من يقول بتكفيرهم ؟ . 

ثم تقول : كيف يكون الرافضة » والخوارج » والقكرية » والجَهْمِيّة › 
والنّجارية » والبكرية » والضرارية موافقين للصحابة ؛ وهم بأجمعهم لا يقبلون شيئا 
ما روى عن الصحابة فى أحكام الشريعة لا متناعهم من قبول روايات الحديث › 
والسير » والمغازى » من أجل تكفيرهم لأصحاب الحديث الذين هم نله الأخبار 
والآثار » ورٌوَاة التواريخ والسير » ومن أجل تكفيرهم فقهاء الأمة الذين ضبطوا آثار 
الصحابة وقاسوا فروعَهم على فتاوى الصحابة ؟ 

ولم يكن بحمد الله ومنو فى الخوارج » ولا فى الروافض »ء ولا فى الجهمية › 
ولا فى القدّرية » ولا ف المجسّمة » ولا فى سائر أهل الأهواء الضالة إمامٌ فى الفقه › 
ولا إمام فى رواية الحديث » ولا إمام فى اللغة والنحو » ولا موثوق به فى نقل المغازى 
والسير والتواريخ » ولا إمام فى الوعظ والتذ كير » ولا إمام فى التأويل والتفسير » وإنما 
كان أئمة هذه العلوم » على الخصوص والعموم » من أهل السنة والجماعة » وأهل 
الأهواء الضالة إذا رَدُوا الرواياتٍ الواردة عن الصحابة فى أحكامهم وسيرهم لم يصح 
اقتداؤهم بهم متى لم يشاهدوهم ولم يقبلوا. رواية أهل الرواية عنهم . 

وان من هذا أن المقتدين بالصحابة مَنْ يعمل با قد صح بالرواية الصحيحة فى 
أحكامهم وسيرهم » وذلك سنة أهل السنة دون ذوی البذعَة » وصح بصحة 
ما ذكرناه تحقيق نجاتهم لحكم النبى عه بنجَاة المقَتّدِين بأصحابه » والحمد لله على 
ذلك . 


YA 


© الفصل الفالث 
من فصول هذا الباب 
فى بيان الأصول التى اجتمع عليها أهل السنة 

قد انى جمهورٌ أهل السنة والجماعة على أصول من أركان الدين » كل ركن منها 
يجب عَلّی كل عاقل بالغ معرفة حقيقته » ولكل ركن منہا شب » وفى شعُبها مسائل 
اتفق أهل السنة فيها على قول واحد ء وضَللوا مَنْ خالفهم فما : 

وأول الأركان التى رأوها من أصول الدين : إثباثٌ الحقائق والعلوم على 
الخصوص والعموم . 

الركن الثانى : هو العلم بحدوث العام فى أقسامه » من أعراضه وأجسامه . 

والركن الثالث : فى معرفة صانع العام وصفات ذاته . 

والركن الرابع : فى معرفة صفاته الأزلية . 

والركن الخامس : فى معرفة أسمائه وأوصافه . 

والركن السادس : فى معرفة عَذله وحكمته . 

والركن السابع : فى معرفة رسله وأنبيائه . 

والركن الثامن : فى معرفة معجزات الأنبياء » وكرامات الأولياء . 

والركن التاسع : فى معرفة ما أجمَعّت الأمة عليه من أركان شريعة الإسلام . 

والركن العاشر : فى معرفة أحكام الأمر والنهى والتكليف . 

والركن الحادى عشر : فى معرفة قَناء العباد وأحكامهم ف المعاد . 

والركن الثاني عشر : الخلافة والإمامة » وشروط الزعامة . 

والركن الثالث عشر : فى أحكام الايمان والاسلام فى الجملة . 

والركن الرابع عشر : فى معرفة أحكام الأولياء » ومراتب الأئمة الأثقياء . 
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والركن الخامس عشر : فى معرفة أحكام الأعداء من الكمْرة وأهل الأهواء . 

فهذه أصول اتفق أهل السنة على قواعدها » وضللوا مَنْ خالفهم فا » وى كل 
ركن ما مسائل أصول ومسائل فروع › وهم مجمعون على أصوها > وربما اختلفوا 
فى بعض فروعها اختلافا لا يوجب تضليلا ولا تفسيقاً . 


فأما الركن الأول : وهو إثبات الهقائة ثق والعلوم : فقد. أجمعوا على إثبات 
العلوم معانى قائمةً بالعلماء » وقالوا بتضليل لَفاة العلم وسائر الأعراض » وبتضليل 
السو فسُطائية الذين ينفون العلم وينفون حقائق الأشياء كلها » وعَذوهم معاندين لا 
قد علموه بالضرورة » وكذلك السوفسطائية الذين شكوا فى وجود الحقائق » 
وكذلك الذين قالوا منهم بأن خبقائق الأشياء تابعة للاعتقاد » وصححوا جميع 
الاعتقادات مع تضادها وتنافيها . وهذه الفرق الثلاث كلها كَثَرَة معاندة لموجبات 
العقول الضرورية . 

وقال أهل السنة : إن علوم الناس » وعلوم سائر الحيوانات » ثلاثة أنواع : علم 
بديهى' 2 » وعلم حسى'" » وعلم استدلای , وقالوا : من جحد العلوم البديبيّة » 
أو العلوم الحسية الواقعة من جهة الحواس الخمس فهو مُعَاند » ومن أنكر العلوم 
النظرية الواقعة عن النظر والاستدلال نُظِر فيه : فإن كان من السمنية”“ المنكرة للنظر 
فى العلوم العقلية فهو كافر مُلْحد » وحكمه حكم الدهرية ؛ لقوله معهم بقدم العالم 
وإنكار الصانع » مع زيادته عليهم الَوْلَ بإبطال الأديان كلها ؛ وإن كان ممن يقول 
بالنظر فى العقليات » وينكر القياسّ فى فروع الاحكام الشرعية كأهل الظاهر » لم 
يكفر بإنكار القياس الشرعى . ش 
١ (‏ ) البديبى بوجه عام هو ما يبدو للذهن لأول وهلة دون شك أو تردد . والعلم البديبى هو الذى لا يتوقف 
حصوله على نظر وكسب . 
( ؟ ) العلم المسى هو الذى يُحصل عن طريق الحواس الخمسة » وهناك من برى أن العلم كله حسى لأنه 
لا يوجد فى العقل شیم يوجلا من قبل فى الس ٠‏ 
د بين عدة قضايا , ويتبى إلى لمكم الصدق الزن د شرو 7 الاحتال . . وهو و أنواع : 
( 4 ) فرقة هندية سبق الحديث عنا . 
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لإدراك المرئيات » وحاسة السمع لادراك المسموعات » وحاسة الذوق لإدراك 
الوم » وحاسة الشم لادراك الروائح » وحاسة اللمس لادراك الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة بها 

وقالوا : إن الإدراكاتٍ الواقعة من جهة هذه الحواس معانٍ قائمة بالآلات التى 
تسمّى حَوّاس . وضللوا أبا هاشم الجُبّانى فى قوله : « إن الإدراك ليس بمعنى 
ولا عرض » ولا شی سوى المدرك © . 

وقالوا : إن الخبر المتواتر طريقٌ العلم الضرورى بصحة ماتوائر عنه الخبر » إذا كان 
ابر عنه مما يشَاهَدُ ويدرك بالحس » والضرورة كالعلم بصحة وجود ما تواتر الخبر 
فيه من البلدان التى لم يدخلها السامع مع امبر عنها » وكعلمنا بوجود الأنيياء والملوك 
الذين كانوا قبلنا ؛ فأما صحة دَعَاوى الأنبياء فى النبوة فمعلوم لنا بالحجج النظرية . 
وأكفروا من أنكر من السمنية وقوع العلم من جهة التواتر . 


وقالوا: إن لأخبار الى يار العمل بها ثلاثة أنواع : تواتر » وأحاد » ومتوسط 
فار اتر : الذى يستحيل التواطؤ على وَضْعِه » يوجبٌ العلم الضرورئ 
بصحة بره » وبهذا التوع من الأخبار علمنا البُلَدَانَ التى م ندخلها » وبها عرفنا 
الملوك والأنبياء وَالمَرُونَ الذين من قبلنا » وبه يعرف الإنسان والديه اللذين هو 
منسوبٌ إليهما . 
وأما أخبار الآحاد : فمتى صح إسنادُهَا وكانت مُنُونُهَا!' غير مستحيلة فى العقل 
كانت موجبّة للعمل بها دون العلم » وكانت بمنزلة شهادة العُدُول عند الحاكم فى أنه 
و الحكم بها فى الظاهر » وإن لم يعلم صدقهم فى الشهادة وبہذا النوع من ابر 
بك الفقهاء أَكْكْرَ فروع الأحكام الشرعية فى العبادات والمعاملات وسائر أبواب 
ادل والحرام » وضللوا مَنْ أسقط وجوبٌ العمل بأخبار الآحاد فى الجملة » من 
الرافضة والخوارج وسائر أهل الأهواء . 


)١(‏ المعن هو ما انتبى إليه السند من الكلام :أو هو القول المقول . وهو مأخوذ من المتن وهو ما صلب وارتفع 
من الأرض كا فى المصباح ؛ لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله . 
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وأما الخبر المستفيض المتوسط بين التواتر والآحاد : فإنه يُشارك التواتر فى إيجابه 
. للعلم والعمل » ويفارقه من حيث إن العلم الواقع عنه يكون علماً مكتّسباً نظرياً , 
والعلم الواقع عن التواتر يكون ضرورياً غير مكتسب . 

وهذا النوع من الخبر على أقسام : 

منپا : أخبار الأياء فى أنفسهم » وكذلك خبر من أخبر انی عن صدق يكو 
العلم بصدقه مكتسيا . 

ومنها : الخبر المنتشر من بعض الناس » إذا أخبر به بحضرة قوم لا يصح منم 
التواطؤ على الكذب » وادعى عليهم وقوع ما أخبر عنه بحضرتهم , فإذا لم ينكر عليه 
أَحَدٌ منهم علمنا صدقه فيه . 

وببذا التوع من الأخبار علمنا مُْجرَة نينا عه فى انشقاق القمر* » وتسبيح 
الحصا فى يده » وحَنين الجذّع إليه لما فارقه(" » وإشباعه الخلقٌ الكثيرٌ من الطعام 
اليسير؟ » ونحو ذلك من معجزاته » غير القرآن المعجز نظمُّه ؛ فإن ثبوت القرآن 
وظهوره عليه وعجر العرب والعجم عن المعارضة يمثله معلومٌ بالتواتر الموجب للعلم 
الضرورى . 

ومنها : أخبار مستفيضة بين أئمة الحديث والفقه » وهم مجمعون على صحتها 
كالأخبار فى الشفاعة » والحساب » والحوض » والصراط » والميزان » وعذاب 
القبر » وسؤال الملكين فى القبر وكذلك الأخبار المستفيضة فى كثير من أحكام الفقه : 
كنصب الزكاة » وحَدٌ الخمر فى الجملة > والأخبار فى المَسْح على الخفين » وفى 
ارجم » وما أشبه ذلك مما أجمع الفقهاء على قبول الأخبار فيها وعلى العمل 
بمضمونها . 


١ (‏ ) سبق تخر رواية انشقاق القمر . 
( ؟ ) سبق تخريج رواية تسبيح الحصا . 
( ۳ ) روى هذه المعجزة البخارى : كتاب المناقب » باب ٥‏ . والترمذی » کتاب الجمعة » باب ١١‏ ؛ 
وكتاب المناقب » باب 5 . والنساق : كتاب الجمعة » باب ۱۷ . وابن ماجه : كتاب الاقامة » باب ١88‏ . 


والدارمي : المقدمة » باب ٦‏ ؛ وكتاب الصلاة » باب ۲۰۲ . وأحمد ۱ : ۲٤۹‏ › الا وز ٣۹٣۳‏ 
و٣ og TET Ae AF OTT:‏ :۹ 

٤ (‏ ) رواه امد ه٥‏ :لما . والبييقى فى دلائل النبوة 5 : ۳ ء وقال : هذا إسناد صحيح › > وأيضاً ٩‏ : 
حادثة أخرى فى تكثير الطعام القليل . 

YAY 


وضللوا مَنْ خالف فيها من أهل الأهواء : كتضليل الخوارج فى إنكارها الرَجُمَ ٠»‏ 
وتضليل مَنْ أنكر من النجَدَات حد الخمر ¿ وتضليل من أنكر المسحَ على الخفين › 
وتكفير من أنكر الرؤية » والحوض » والشفاعة » وعذاب القبر . وكذلك ضللوا 
الخوارج الذين قطعوا يد السارق فى القليل والكثير من الجرزٍ وغير الحرز ؛ لِرَدْهم 
الأخبارٌ الصحاح فى اعتبار النصاب والجرزٍ فى القطع وكا ضللوا من رَد الخبر 
لمستفيض ضللوا من ثبت على حكم خبر اتفق الفقهاء من فريقى الرأى والحديث على 
نَنْخه » كتضليل الرافضة فى المُتّعَة التى قد نسخت إباحتها . 

واتفق أَهْلُ السنة على أن الله تعالى كلف العباد معرفته » وأمرهم بها » وأنه أمرهم 
بمعرفة رسوله وكتابه » والعمل بما يدل عليه الكتابٌ والسنة » وأكفروا مَنْ زعم من 
القدرية والرافضة أن الله تعالى ما كلف أحداً معرفته » ا ذهب إليه ثُمَامة والجاجظ 
وطائفة من الرافضة . 


واتفقوا على أن كل علم كسبى نظرى يجوز أن يجعلنا الله تعالى مضطرين إلى العلم 
بمعلومه » وأكفروا من زعم من المعتزلة أن المعرفة بالله عز وجل فى الآخرة مكتسبة 
من غير اضطرار إلى معرفته . 

واتفقوا على أن أصول أحكام الشريعة : القران » والسنة » وإجماع السلف . 
وأكفروا مَنْ زعم من الرافضة أن لا حجة اليوم فى القرآن والسنة ؛ لدعواه أن 
الصحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا بعضه . وأكفروا الحوارج الذين رَدُوا جميعٌ 
السنن التى رواها نقلة الأخبار لقوهم بتكفير ناقلها . وأكفروا النظامً فى إنكاره حجة 
الإجماع » وحجة التواتر » وقوله بجواز !جتهاع الأمة على الضلالة » وجواز تواطؤٌ أهل 
التواتر على وضع الكذب . 

فهذا بيان ما اتفق عليه أهل السنة من مسائل الركن الأول 

وأما الركن الثانى : وهو الكلام فى حدوث العام : فقد أجمعوا على أن ااعالم ص 
شىء هو غير الله عز وجل » وعلى أن كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية 
مخلوق مصنوع » وعلى أن صانعه ليس بمخلوق ولا مصنوع »› ولا هو من جنس 
العام ولا من جنس شىء من أجزاء العالم . 
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وأجمعوا على أن أجزاء العام قسمان : جواهر . وأعراض ؛ على خلاف قول اة 
الأعراض فى تنما الأعراضن . وأعوا على أن كل جوهر جزء لا يتجرأ وأكفروا 
نكن أجزاوها عصورة عند ال تماق ١‏ وق هذا رك ل < وأخصضى كل ذه 
عدداً'' # . 

وقالوا بإثبات الملائكة والجن والشياطين فى أجناس حيوانات العالم » وأكفروا من 
أنكرهم من الفلاسفة والباطنية . 

وقالوا بتجانس الجواهر والأجسام » وقالوا : « إن اخحتلافها فى الصُوّر والألوان 
والطعوم والروائح إنما هو لاختلاف الأعراض القائمة بها » 

وضللوا من قال باختلاف الأجسام لاختلاف الطبائع » وضدوا أيضاً من قال من 
الفلاسفة بخمس طبائع » وزعم أن للفلك طبيعة خامسة لا تقبل الكون والفساد ما 
ذهب إليه أرسطاطاليس . 

وضللوا من قال من التنوية إن الأجسام نوعان : نور » وظلمة .. وإن الخير من 
النور » والشر من الظلمة > وإن فاعل الخير والصدق لا يفعل الشر والكذب » وفاعل 
الشر والكذب لا يفعل الخير والصدق . 

'وسألناهم عن رجل قال : ١‏ أنا شر وظلمة » » مَن القائل لهذا القول ؟ فإن قالوا 
« هو النور » فقد كذب » وإن قالوا « هو الظلمة » فقد صدق , وفى هذا بطلان 
قوهم إن النور لا يكذب والظلام لا يصدق » وهذا إلزام لهم على أصوطهم » فأما نحن 
فإنا لا نثبت النورٌ والظلمة فاعلّيّن قديمين » بل نقول : إنهما مخلوقان لا فعل هما . 

واتفق أهل السنة على اختلاف أجناس الأعراض » وأكفروا النظام فى قوله : « إن 
الأعراض كلها جنس واحد ء وإنها كلها حركات » ؛ لأن هذا يوجتٌُ عليه أن 
يكون الإيمان من > جنس الكفر » والعلم من جنس الجهل » والقول من جنس 
اسکوت ؛ وان يكون قعل الى عه من جنس فمل الشبطان الرجم » وينبغى له 
على هذا الأصل ألا يغضّب على من لعنه وشتمه ؛ لأن قول القائل « لعن الله النظام » 


. ۲۸ : نجلا)١(‎ 
YA 


عنده من جنس قوله « رحمه الله ) . 


واتفقوا على حلدوث الأعراض فى الأجسام » وأكفروا مَنْ زعم من الدهرية أا 
كامنة فى الأجسام » وإنما يظهر بعضها عند كمون ضده فى عله . 


واتفقوا على أن كل عرض حادث ف محل » وأن العرض لا يقوم بنفسه » وأكفروا 
من قال من المعتزلة البصرية بحدوث إرادة الله سبحاته لا فى محل » وبحدوث فتاء 
الأجسام لا فى محل » وأكفروا أبا اذيل فى قوله : : « إن قول الله عز وجل للشوء 
ل کن 4 عَرَضضّ حادث لا فى محل » . 


واتفقوا على أن الأجسام لا تخلو ولم تخل قَطّ من الأعراض المتعاقبة عليها » 
وأكفروا من قال من أصحاب المَيُولى : « إن الهيولى كانت فى الأزل خالية من 
الاعراض » ثم حدث فيا الأعراض حتى صارب على صورة العالم » » وهذا القول 
غاية فى الاستحالة ؛ لان حلول العرض ف الجوهر يغير صفته ولا يزيد فى عدده » فلو 
كان هَيُولىْ العالم جوهراً واحداً لم يصر جواهر كثيرة بحلول الأعراض فيا . 


وأجمعوا على وقوف الأرض وسکونہا' , وأن حركتها إنما تكون بعارض يعرض 
ها من زلزلة ونحوها » حلاف قول من زعم من الدهرية أن أن الأرض تبوى أبدا ٠‏ ولو 
كانت كذلك لوجب ألا يلحق الحجرٌ الذى نلقيه من أيدينا الأرضّ أبداً » لأن 
الخفيف لا يلحق ماهو أثقل منه فى انحداره . 


وأجمعوا على أن الأرض متناهية الأطراف من الجهات كلها » وكذلك السماء 
متناهية الأقطار من الجهات الست » خلاف قول منْ زعم من الدهرية أنه 
لا اية للأرض. من اسمل ولا من العين واليسار ولا من خلف ولا من أمام > وإنما 
نبايتها من الجهة التى تلاق المواء من فوقها . وزعموا أن السماء أيضا متناهية من 
تحتہا » ولا نهاية ها من خمس جهات سوى جهة السفل » وبطلان قوهم ظاهر من 
جهة عود الشمس إلى مشرقها كل يوم » وقطعها جرم السماء وما فوق الأرض فى 
( ۱ ) فى ظنى أن القارى؛ الحديث على علم تام بأن القول بوقوف الأرض وسكونها أصبح مرفوضاً بعد ما أثيت 
العلم الحديث بأساليب يقنية » منها المشاهدة والاستدلال » أن الأرض تدور حول نفسها فى ذات الوقت الذى 


تدور فيه حول الشمس . A0‏ 


يوم وليلة”2 . ولا يصح فطع مالانہاية لها من المسافة فى الأمكنة فى زان متناه . 


وأجمعوا على أن السموات سبع طباق » حلاف قول من زعم من الفلاسفة 
والمنجمين أنها تسع » وأجمعوا أنها ليست بكرية تدور حول الأرض » خلاف من زعم 
أنها کرات بعطها فى جوف بعض » وأن الأرض فى وسطها كمركز الكرة فى 
جوفها . ومَنْ قال ببذا لم يثبت فوق السموات عرشاء ولا ملائكة , ولا شيئاً 
ما نشته موجوداً فوق السموات” . 

وأجمعوا أيضاً على جواز الفتاء على العام كله من طريق القدرة والإمكان » وإغا 
قالوا بتأبيد الجنة وتأبيد جنهم وعذابها من طريق الشرع › وأجازوا أيضا فناء بعض 
الأجسام دون بعض » وأكفروا أبا اهيل بقوله بانقطاع نعم الجئة وعذاب النار» 
وأكفروا ١‏ مَنْ قال من الجَهُمية بفناء الجنة والنار » وأكفروا الجبّانى وابته أبا هاشم فى 
قولهما : « إن الله لا يقدر على إفناء بعض الأجسام مع إبقاء بعضها » وإنما يقدر على 

فناء جميعها بفناء يخلقه لا فى محل ) . 

وقالوا فى الركن الثالث : وهو الكلام فى صانع العام وصفاته الذاتية التى 
استحقها لذاته : إن الحوادث كلها لاد ها من يدث صانع » وأكفروا ثُمَامة 
وأتباعه من القدّرية فى قولهم : إن الأفعال المتولّدة لا فاعل لها » . 


وقالوا : إن صانع العام خخالق الأجسام والأعراض » وأكفروا معمراً وأتباعه من 
القرية فى قوم : ١‏ إن الله تعالى لم يخلق شيئاً من الأعراض » وإغا خلق الأجسام » 
وإن الأجسام هى الخالقة للأعراض فى أنفسها » . 

وقالوا : إن الحوادث قبل حدوثها لم تكن أشياء ولا أعياناً » ولا جواهر 
ولا أعراضا » على حلاف قول القدّرية فى دعواها أن المعدومات فى حال عدمها 
أشياء » وقد زعم البصريون منهم أن الجواهر والأعراض كانت قبل حدوثها جواهر 
١ (‏ ) يعتقد البغدادى أن الليل والهار نتيجة حركة الشمس » وهذا الاعتقاد غير صحيح ؛ لأن. العلم الحديث 
أثبت أن الليل والنهار يحدثان نتيجة دوران الأرض حول نفسه( أمام الشمس . 
( ۲ ) بعد التقدم المذهل الذى حققه العلم الحديث » أصبح معظم كلام القدماء عن نظام الكون الفلكى فى حيز 


الخرافة والباطل » والقارى؟ المعاصر على علم ببذه الحقيقة تماما ؛ ومن هنا فلسنا بحاجة لكى نقدم له هنا التصور 


الذى يقدمه العلم الحديث ؛ فضلا عن أن هذا يخر ج عن نطاق الدور المنوط ببذه الهوامش التعليقية . 
YA,‏ 


وأعراضاً,» وقول هؤلاء يودّى إلى القول بقدم العالم » والقول الذى يودّى إلى الكفر 

وقالوا : إن صانع العالم قدي لم يزل موجوداً » على حلاف قول لنمجوس فى قوهم 
بصانعين ': أحدهما شيطان محدثٌ » وخلاف قول العُلآة من الروافض الذين قالوا فى 
عل : « إنه جوهر مخلوق محدث » لكنه صار إلهاً صانعاً بحلول روح الله فيه » » 
تعالى الله عن قوم علواً كبيراً . 

وقالوا بت بنفى النهاية والحدٌ عن صانع العالم » > على خلاف قول هشام ب بن احكم 
الرافضى فى دعواه أن معبوده سبعة أشبار بشبر نفسه » وحلاف قول مَنْ زعم من 
الكرامية أنه ذو نهاية من الجهة التى يُلاق منها العرش » ولا نهاية له من خمس جهات 
سواها . 

وأجمعوا على إحالة وَضّْفه بالصورة والأعضاء » على خلاف. قول من زعم من 
عُلاة الروافض ومن أتباع داود الجوارى أنه على صورة الإنسان. » وقد زعم هشام بن ٠‏ 
سالم الجواليقى وأتباعه من الرافضة أن معبودهم عل صورة الإنسان » وعلى رأسه * 
رة سوداء » وهو نور أسود » وأن نصفه الأعلى مُجَوّف ونصفه الأسفل مُصصْمَت » 
وخلاف قول المغيرية من الرافضة فى دعواهم أن أعضاء معبودهم على صورة حروف 
الهجاء » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

وأجمعوا على أنه لا يَحُويه مكان » ولا يجرى عليه زمان » على حلاف قول من 
زعم من الهشامية والكرامية أنه تمامنّ لعرشه » وقد قال أمير المؤمنين على رضى الله 
عنه : « إن الله تعالى خلق العرش إظهاراً لقدرته لا مكاناً لذاته » ». وقال أيضاً : 
« قد كان ولا مکان » وهو الآن على ما كان ) . 

وأجمعوا على نفى الآفات والغموم والآلام واللذَّات عنه » وعلى نفى الحركة 
والسكون عنه » على حلاف قول الهاشمية من الرافضة فى قوها ججواز الحركة عليه » 
وفى دعواهم أن مكانه حَدَتٌ من حركته » وخلاف قول مَنْ أجاز عليه التعب 
والراحة والغم والسرور والمّلآلة ما حكى عن أبى شعيب الناسك » تعالى الله عن 
ذلك علو كبيرا . 


YAY 


وأجمعوا على أن الله تعالى غنىّ عن خلقه » لا يجتلب بخلقه إلى نفسه نفعاء 
.. ولا يدفع بهم عن نفسه ضرراً » وهذا حلاف قول المجوس فى دعواهم أن الله إنما خلق 
الملائكة ليدفع بهم عن نفسه أذى الشيطان وأذى أعوانه . 

وأجمعوا على أن صانع العام واحد » على حلاف قول التتوية بصانعين قديمين › 
أحدهما : نور » والآخر ظلمة . وخلاف قول المجوس بصانعين , أحدهما : إل قديم 
انمه عندهم يزدان » والآخر شيطان رجم اسمّه أهرمن . وخلااف قول المفوضة من 
غلاة الروافض فى أن الله تعال فوْض تدي العام إل على ؛ ؛ فهو الخال اشاي موعلا 
العالم إلى عيسى ابن مريم » وإنه هو الخالق الثانى © . 

وقد استقصينا وجوه دلائل ا موحدين على توحيد الصانع ف کتاب J‏ الملل 
والنحل ) . 

وقالوا فى الركن الرابع : وهو الكلام فى الصفات القائمة بالله عز وجل : إن 
علم الله تعالى وقدرته وحياته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه صفاتٌ له أزلية ونعوت 
له أبدية . 

وقد نَفْتِ المعتزلة عه جميعٌ الصفات الأزلية » وقالوا : « ليس له قدرة » ولا علم 
ولا حياة » ولا رؤية » ولا إدراك للمسموعات , وأثبتوا له كلاماً محدثا » » وى 
البغداديون عنه الإرادة » وأثبت البصريون منهم له إرادة حادثة لا فى بحل . 


وقلنا هم : فى نفى الصفة نفى الموصوف » کا أن فى نه نفى الفعل نفى الفاعل » وفى 
نفى الكلام نفى المتكلم . 

وأجمع أهل السنة على أن قَدْرَةَ الله تعالى على المقدورات كلها قدرة واحدة يقر 
بها على جميع المقدورات على طريق الاختراع دون الاكتساب » خلاف قول الكرامية 
فى دعواها أن الله تعالى إنما يقدر بقدرته على الحوادث التى تحدث فى ذاته » فأما 
الحوادث الموجودة ف العام فإنما تحلّقها الله تعالى بأقواله لا بقدرته . وخلاف قول 
البصريين من القدَّرية فى دعواها أن الله سبحانه لا يقدر على مقدورات عباده » 
ولا على مقدورات سائر الحيوانات . 
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وأجمع أهل السنة على أن مقدورات الله تعالى لا فى » خلاف قول أنى الهذَيْل 
وأتباعه من القدّرية فى دعواهُ أن قدرة الله تعالى تنتهى إلى حال تفنى بمقدوراته فما › 
ولا يقدر بعدها على شىء » ولا ملك حيتيذ لأحد على ضر ولا نفع » وزعم أن أهل 
الجنة وأهل النار فى تلك الحال يبقون جموداً فى سكون دام . تعالى الله عن قوم علواً 
كبيراً . 

وقد زعم الأسوارى وأتبامُه من المعتزلة أن الله تعالى إنما يقدر على أن يفعل ما قد 
علم أنه يفعله » فأما ما علم أنه لا يفعله أو أخبر عن نفسه بأنه لا يفعله فإنه لا يقدر 
على فعله . تعالى الله عن قوله علوا كبيرا . 

وأجمع أهل السنة على أن علم الله تعالى واحد يعلم به جميع المعلومات على 
تفاصيلها » من غير حس ولا بديهة ولا استدلال عليه . 

وزعم معمر وأتباعه من القَدرية أن الله تعالى لا يقال :.إنه عالم بنفسه . ومن 
العجائب عالم بغيره » ولا يكون عالاً بنفسه وزعم قوم من الرافضة أن الله تعالى 
لا يعلم الشى* قبل كونه وزعم رُرَارة بن أبن وأتباعه من الرافضة أن علم الله تعالى 
وقدرته وحياته وسائر صفاته حوادث » وأنه لم يكن حياً ولا قادرا ولا عالما حتى 
خلق لنفسه حياة وقدرة وعلما وإرادة وسمعاً ويَصراً . 

وأجمعوا على أن سمعه وبصره مُحِيطَان بجميع المسموعات والمرئيات » وأن الله 
تعالى ل يزل رائياً لنفسه » وسامعاً لكلام نفسه . وهذا حلاف قول القَدّرية البغدادية 
فى دعواهم أن الله تعالى ليس براءٍ ولأ سامع على الحقيقة » وإنما يقال : يرى 
ويسمع » على معنى أنه يعلم المرثى والمسموع . وخلافف قول المعتزلة فى دعواها أن 
الله تعالى يرى غيره ولا يرى نفسه . وخلاف قول ال بای فى فرقه بين السميع 
والسامع » وبين البصير والمبصر » حتى قال : ١‏ إنه كان فى الأزل سميعاً بصيراً » ولم 
يكن فى الأزل سامعاً ولا مبصراً » » وهذا الفرق يمكن عكسه عليه فلا يجد من لزوم 
عكسه انفصالا . 


وأجمع اهل السنة على أن الله تعالى يكون مرئيا للمؤمنين فى الآخرة » وقالوا بجواز 


رؤيته فى كل حال ولكل حى من طريق العقل » ووجوب رؤيته للمؤمنين خاصة ل 
۸۹ 


الآخرة من طريق الخبر . وهذا حلاف قول مَنْ أحال رؤيئَهُ من القَدّرية والجَهُمية » 
وخلاف قول من زعم أنه يزى فى الآخرة بحاسة سادسة ؛ کا ذهب. إليه ضيرار بن 
عمرو» وخلاف قول من زعم أن الكَرّة أيضا يرونه کا قال ابن سالم البصرى » وقد 
استقصينا مسائل الرؤية فى كتاب مفرد . 

جمع أهل السنة على أن إرادة الله تعاللى مشيئتُهُ واختياره » وعلى أن إ إرادته للشوء 
كراهة لعدمه ؛ © قالوا : إن أمْرَه بالشوء نه عن تركه » وقالوا أيضاً : إن إرادته 


نافذة فى جميع مراداته على حسب علمه بها » فما علم كوئه أراد كونه فى الوقت 


الذى علم آنه يكون فيه » وماعلم أنه لا يون أراد ألا يكون » وقالوا : إنه لايحدث 
فى العالم شىء إلا بإرادته » ماشاء كان » وما م يشا لم يكن. وزعمت القّدرية البصرية 
أن الله تعالى قد شاء ما لم يكن » وقد كان ما لم يشأ . وهذا القول يؤُدّى إلى أن 
يكون مقهوراً مكرهاً على حدوث ماكره حدوثه + تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
وأجمع أهل السنة على أن حياة الاله سبحانه بلا روح ولا اغتذاء » وأن“الأرواح 
كلها مخلوقة » على خلاف قول النضارى فى 'دعواها قدم أب وابن وروح ٠.‏ 
وأجمعوا على أن الحياة شرط فى العلم والقدرة والإرادة والرؤية والسمع » وأن من 
ليس بح لا ر يصح أن يكون غالا قادراً مريداً سامعاً مُبْصِراً » وهذا خلاف قول 
الصالحى وأتباعه من القدّرية فى دعواهم جوازٌ وجود العلم والقدرة والرؤية والإرادة 
فى الميت . 
وأجمعوا على أن كلام الله عز وجل صفة له أزلية » وأنه غير مخلوق ولا مُحدّث 
ولا حادث » على خلاف قول القَدرِية فى دعواهم أن الله تعالى خلق كلامه فى جسم 
من الأجسام » وخلاف قول الكرّامية فى دعواهم أن أقواله حادثة فى ذاته » وخلاف 


قول أبى الهُذَّيل : إن قوله للشوء ل كن 4 لا فى محل وسائر كلامه مث فى 


أجسام ) . 
وقلنا : لا يجوز حدوث كلامه فيه ؛ لأنه ليس بمحل للحوادث » ولا فى غيره ؛ 
لأنه يوجب أن يكون غيره به متكلما آمر نایا » ولا فى غير عل ؛ لأن الصفة 
تقوم بنفسها ؛ فبطل حدوث كلامه » وصح أنه صفة له أزلية . 
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زقالوا فى الركن الخامس : وهو الكلام فى أسماء الله تعالى وأوصافه : إن مَأْتحدَ 
أسماء الله تعالى التوقيف عليها : إما بالقران » وإما بالسنة الصحيحة » وإما بإجماع 
الأمة عليه » ولا يجوز إطلاق اسم عليه من طريق القياس . وهذا حلاف قول المعتزلة 
البصرية فى إجازتها إطلاقٌ الأسماء عليه بالقياس . وقد افرط ال بى فى هذا الباب 
حتى سمى الله مطيعاً لعبده إذا أعطاه مراده » وسماه مُحُبلا للنساء إذا تحلّق فهين 
الحبل . وضللته الأمة فى هذه الجَسّارة التى ثُورئه الخسارة . 

فقال أهل السنة : قد جاءت السنةٌ الصحيحة بأن لله تسعة وتسعين اسما » وأن مَنْ 
أحصاها دخل الجنة“ » ولم يرد بإحصائها ذكر عددها والعبارة عنها ؛ فإن الكافر قد 
. يذكرها أحاكياً لها ولا يكون من أهل الجنة » وإثما أردا بإحصائها العلم بها واعتقاد 
معانيبا » من قولحم « فلات ذو خصاة وإحصاء » إذا كان ذا علم وعقل . 

وقالوا : إن أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام : 

قسم منها يدل على ذاته : كالواحد » والغنى > والأول » والآحر » والجليل »› 
والجميل, وسائر ما استحقه من الأوصاف لنفسه . 

وقسم منبا يفيد صفاته الأزلية القائمة بذاته : كالحىٌ » والقادر » والعالم » 
والمريد» والسميع » والبصير » وسائر الأوصاف المشتقة من صفاته القائمة بذاته . 

وهذا القسم من أسمائه مع القسم الذى قبله لم يزل الله تعالى جما موصوفا »› 
وكلاهما من أوصافه الأزلية . 


وقسم منہا مد مشتق من أفعاله : كالخالق › والرازق ( والعادل 3 ونحخو ذلك . 
وکل اسم اشتق من فعله لم يكن موصوفاً به قبل وجود أفعاله . 
وقد کون من أ ری ر : صفة أزلية » والآخر : فعل 
.. كالحكم : إن أخذناه من الحكمة التى هى العلم كان من أسمائه الأزلية » وإن 
كاد أفعاله وإتقائها كان مشتقا أ من فعله ولم يكن من أوصافه الأزلية . 
وقالوا فى الركن السادس : وهو الكلام فى عَذل الإله سبحانه وحكمته : إن 
)١ (‏ سبق ذكر حديث الأسماء الحسنى التسعة والتسعين مخرجاً محققاً . 
۲۹۱ 


الله سبحانه خالق لأا والأعراض خيرها وشرها » وإنه. خالق أكساب العباد » 
وهذ حلاف قول من زعم من اقرب أذ ل تعال م يملق شيعا من كاب 


العباد » وخلاف قول الجهمية : : «إن الاد غير مكتسبين ولا قادرين عل 
أكسا 


فمن زعم أن العباد خالقون لأكسايم فهر فَتَرى مرد بربه لدَعُواه أن العباد 
يخلقون مثل حل الله من الأعراض التى هى الح ركات والسكون ف العلوم والإرادات 
والأقوال والأصوات > وقد قال الله عز وجل فى ذم أصحاب هذا القول : ام 
جَعَلوا لله شر كاءَ حلقوا كَحَلّْقَه فتشابه الحَلْقٌ عليهم قل الله خالق كل شىء » وهو 
الواحد القهار 4 

ومن زعم أن العبد لا استطاعة له على الكَبلب وليس هو بفاعل ولا مكتسب فهو 
جَبْرى » والعدل خارج عن الجبر والقدر + ومن قال : « إن العبد مكتسب لعمله 
والله سبحانه خالق لكسبه » فهو سنى عَذلى منزه عن الجير والقدر . 

وأجمع أهلُ السنة على إبطال قول أصحاب التولّد فى دعواهم أن الانسان قد 
يفعل فى نفسه شيا يتولد منه فمل فى غيره . وهذا خلا قول أكار القدرية بأن 
الإنسان قد يفعل فى غيره أفعالا تتولّد عن أسباب يفعلها فى نفسه . وخلاف قول مَنْ 
زعم من القدرية أن المتولدات أفعال لا فاعل لها » م ذهب إليه ثمامة . 

وأجمعوا على أن الانسان يصح منه اكتساب الحركة والسكون والارادة والقول 
والعلم والفكر » وما يجرى مجرى هذه الأعراض التى ذكرناها » وعلى أنه لا يصح 
منه اكتسابٌ الألوان والطعوم والروائح والإدراكات . على حلاف قول بشر بن المعتمر 
وأتباعه من المعتزلة فى دعواهم أن الإنسان قد يفعل الألوان والطعوم والروائح على 
سبيل التولد . وزعموا أيضاً أنه يصح منه فعل الرؤية فى العين » وفعل إدراك 
المسموع فى محل السمع . وأفْحَشُ من هذا قول معمر القَدَرىَ بأن الله تعالى لم يخلق 
شيعا من الأعراض » وأن لأعراض كلها من أفعال الأجسام . وكفاء بهذه الضلالة 


. خزيا‎ 
, ١١: الرعد‎ )١( 
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وقال أهل السنة : إن المداية من الله تعالى على وجهين : 

أحدهما : من جهة إبانة الحق » والدعاء إليه » وتضلب الأدلة عليه » وعلى هذا 
الوجه يصح إضافة اداية إلى الرسل وإلى كل داع إلى دين الله عر وجل ؛ لأنهم 
يرشدون أهل التكليف إلى الله تعالى » وهذا تاويل قول الله عر وجل فى رسوله 
َه : ( والك لتهدى إلى عيراط مُستقيم 4 . أى تدعو إيه . 

والوجه الثالى : من جهة أن هداية الله سبحانه لعباده حََلْقُ الاهتداء فى قلوبهم » 
کا ذكره فى قوله : ( فمن برد الله أن يَهدِيَهُ تشرّخ صَدرَه للإملام , ومن برذ أن 
يُيِلَهُ يَجْعَل صّذره ضيقاً حرجا چ . وهذا النوع من المداية لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى . 

والهداية الأولى من الله تعالى شاملة لجميع المكلفين » والهداية الثانية من نخاصّة 
المهتدين » وفى تحقيق ذلك لرل قول الله تعالى : ف( واھ يدغوا إلى قار الام ۽ 
وتَهدى مَنْ يَشَاءْ 4 عيرّايا مسيم 2 فم . 
الضلال او ولق قر أن ديك يطل مره bob‏ 

وقالوا : مَنْ أضله الله فبِعَدْلِهِ » ومن هَدَاه فبفضله . 1 

وهذا خلاف قول القَدّرية فى دعواها أن الهداية من الله تعالى على معْنتى "الإرشاد 
والدعاء إلى الحق » وليس إليه من هداية القلوب شىء . وزعموا أن الاضلال منه على 


وجهين ٠ 1 ٠‏ 
أحدها : التسمية بان يسمى الال ولدلا , والثانى : على معنى جزاء أهل 
الضلال على ضلالتهم . 


ولو صح ا لوجب أن يقال : إنه أضّل الكافرين لأنه ماهم ضالين » 
ولوجب أن يقال : ن إبليس أضل الأنبياء المؤمنين لأنه ماهم ضالين » ولزمهم أن 
يكون مَنْ أقام ارد عر ان والسارقين والمرتدين مُغيلاً هم ؛ لأنه قد جازاهم 


.٠١١ : الأنمام‎ ) ( . ۲١: (؟)لأنعام: ۱۲ . 2 (۳) يونس‎  . ۲: ىروشلا)١(‎ 
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على ضلاهم » وهذا فاسد » فما يؤدى إليه مثله . 

وقال أهل السنة فى الآجال : إن كل مَنْ مات حَتْفٌ ألفه أو قتل فإغا مات بأجله 
الذى جعله الله أجلا لعمره » والله تعالى قادر على إبقائه والزيادة فى عمره » لكنه متى 
يبه إلى مدةلم تكن المدة التى لم يبقه إليها أجلا له . وهذا كا أن المرأة التى لم يتروجها 
قبل موته لم تكن امرأة له وإن كان الله سبحانه قادرا على أن يزوجها من قبل موته . 

وهذا خلاف قول مَنْ زعم من القدرية أن المقتول مقطوعٌ عليه أجل » وخبلاق 
قول من زعم منهم أن المقتول ليس بميت » وجحد فائدة قول الله تعالى « كل 
تفس ذَائقَةَ المَوْتِ 204 , وهذه بدعةءذهب إلا الكعبى » وكفى بها خزيا . 

وال أمل السنة ف ارق ها فى عله الآ وان كل من أكل ا أو درب فإ 
الإنسان قد يكل رزق عير ْ 

وقالوا فى ابتداء التكليف : إن الله تعالى لو لم يكلف عباده شيعا كان عَذْلا منه . 
وهذا خلاف قول مَنْ زعم من القدرية أنه لو لم يكلفهم لم يكن حكيما وقالوا : 
لوزاد فى تكليف العباد على ما كلفهم أو نقصّ بعض ما كلفهم كان جائزاً . على 
خلاف قول من ألى ذلك من القَدّرية . 

وكذلك لو لم يخلق الحَلّقَ لم يلزمه بذلك خروجٌ عن الحكمة ؛ وكان السابق 
حينئذ فى علمه أنه لا يخلق . وقالوا : لو خلق الله تعالى الجمادات دون الأحياء جاز 
ذلك منه ‏ على خلاف قول من قال من القكرية : « | إنه لو لم يخلق الأحياء لم يكن 
حكيما » . | ٠‏ 

وقالوا : لو خلق الله تعالى عباده كلهم فى الجنة لكان ذلك فضلا منه . على 
خلاف قول من زعم من القدرية أنه لو فعل ذلك لم يكن حكيما . وهذا حجر منهم 
على الله سبحانه » ونحن لا نرى الحَجر عليه » بل نقول : له الأمر والنبى » وله 
القضاء يفعل :ما يشاء ويحكم ما يريد . ا 

وقالوا فى الركن السابع : المفروض ف النبوة والرسالة : إثباث الرسل من الله 


. والعدكبوت : لاه‎ ٣ : ال عمران : ۱۸۰ > والأنبياء‎ )١١ 
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تعالى إلى خلقه » على حلاف قول البراهمة المنكرين لحم مع قوهم بتوحيد الصانع . 

وقالوا فى الفرق بين الرسول والنبى : إن كل من نزل عليه الوح من الله تعالى 
- على لسان ملك من الملائكة وكان مؤٌيّداً بنوع من الكرامات الناقضة للعادات فهو 
بى » ومَنْ حصلت له هذه الصفة وحص أيضا بشرع جديد أو بنسخ بعض أحكام 
شريعة كانث قبله. فهو رسول . ۰ 

وقالوا : إن الأنبياء كثير » والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عش » وأول الرسل أبو 

جميع البشتر وهو آدم عليه السلام » وآخرهم محمد مَل . على حلاف قول الجوس 

ف وام ا ا كيومرت | الملقب بكلشاه . ٠‏ وخلا قرام إن آخر 
وه : مع إقرار لمائوية بعيسى عليه السلام . 

وقالوا بنبوة عيسى عليه السلام » على حلاف قول منكريه من اليهود والبراهمة . 

وأنكروا قتل عيسى » وأثبتوا رَفعّه إلى السماء » وقالوا : إنه ينزل إلى الارض بعد 
خروج الدجُال » فيقتل الدجال » ويقتل الخنرير » ويريق الخمور » ويستقبل ' ف 
صلاته الكعبة » ويؤيد شريعة محمد به » ويحيى ما أحياء القرآن » وجيت ما أماته 
القران . 

وقالوا بتكفير كل متنبوء > سواء كان قبل الإسلام : کژرادشت » ويوراسف » 
ومانی » وديصان » ومرقيون. » ومزدك ؛ أو بعده : كمسيلمة » وسَّجّاح » والأسود 
ابن يزيد العَنْسِى » وسائر من كان بعدهم من المتنيثين . 

وقالوا بتكفير من اذُعَى للأنبياء الإلهية › أو ادعى للأئمّة بنبوة أو إلهية : 
كالسّبئية » والبيانية » والمغيرية » والمنصورية »> والخطابية » ومن جرى مجراهم . 

وقالوا بتفضيل الأنبياء على الملائكة » على حلاف قول الحسين بن الفضل"' مع 
١ (‏ ) الحسين بن الفضل بن عمير البْجَل : )۷ ۲۲ ۵ = 4 ولا ۹۵ ) مقر معمر » کان رأساً 
فى معان القرآن . أصله من الكوفة » انتقل إلى نيسابور » وأنزله واليها عبد الله بن طاهر ‏ فى دار اشتراها له ( سنة 


۷ ) فأقام فيها يعلم الناس ٠١‏ سنة . وكان قبره بها' مغروفاً . العبر ۲ : 58 » ولسان الميزان ۲ : ۳١۷‏ . 
» 40 


أكثر القَدرية بتفضيل اللائكة على الأنبياء . 

وقالوا بتفضيل الأنبياءٍ على الأولياء من أم الأنبياء » على خلاف قول مَنْ زعم أن 
فى الأولياء من هو أفضل من الأنبياء . 

وقالوا بعصمة الأنياء عن الذنوب » توما روى عنهم من لهم على أب 
كانت قبل النبوة » على حلاف قول مَنْ أجاز عليبم الصغائر » وخلاف قول الهشامية 

من الروافض الذين أجازوا علييم الذنوب مع قوهم بعصمة الإمام من الذنوب . 

وقالوا فى الركن الثامن : المضاف إلى المعجزات والكرامات : إن المعجزة أمر 
يظهر بخلاف العادة على يَدَىْ مُذّعى النبوة » مع تحدّيه قومّه بها » ومع عجز قومه عن 
معارضته بمثلها » على وجه يدل على صدقه فى زمان التكليف . 

وقالوأ : لا بد للنبى من معجزة واحدة تدل على صدقه . فإذا ظهرت عليه 
معجزة واحدة تدل على صدقة » وعجزوا عن معارضته بمثلها » فقد لزمتهم الحجة » فى 
وجوب تصديقه » ووجوب طاعته » فإن طالبوه بمعجرة سواها » فالأمر إلى الله عر 
وجل : إن شاء أيده بها » وإن شاء عاقب المطالبين له بها لتركهم الايمان: يمن قد 
ظهرت دلالة صدقه . وهذا خلا قول من زغم من القَدّرية أن النبى عليه الصلاة 
والسلام لا يحتاج إلى معجزة أكثر من استقامة شريعته کا ذهب إليه ثمامة . 

وقالوا : الصادق فى دعوى النبوة يجوز ظهورٌ معجزة التصديق عليه » ولا يجوز 
ظهور معجزة التصديق على المتنبى فى دعوى النبوة » ويجوز أن يُظهر عليه معجزة 
تدل على كذبه كنطق شجرة أو عضو من أعضائه بتكذيبه . 
. وقالوا : يجوز ظهور الكرامات على الأولياء » وجعلوها دلالة على الصدق فى 
أحواهم کا كانت معجزات الأنبياء دلالة على صدقهم فى دعاويهم . 

وقالوا : على صاحب المعجزة إظهارها والتحدّى بها » وصاحب الكرامات 
لا يتحدّى بها غيره » وربما كتّمها » وصاحب المعجزة مأمون العاقبة » وصاحب 
الكرامة لا يأمن تغير عاقبته کا تغيرث عاقبة بَلْعَم بن باعوراء بعد ظهور كراماته . 
وأنكرت القدّرية كرامات الأولياء ؛ لأنهم لم يجدوا من فرقهم ذا كرامة .. 


۲۹٦ 


5 
x 


وقالوا بإعجاز القران ف تمه“ على حلاف قول من زعم من القكرية ن 
لا إعجاز فى نظم القران کا ذهب إليه لظام + 


وقالوا : من معجزات محمد مَل انشقاق القمر » وتسبيح الحصا فى يده » وتبوع 
الماء من بين أصابعه » وإشباعه الخلق الكثير من الطعام اليسير , ونمو ذلك كثير » 
وقد خالف النظّام وأتباعه من القدرية ذلك . ٠‏ 

وقالوا فى الركن التاسع : المضاف إلى أركان شريعة الإسلام : إن الاسلام مبنى 
على خمسة أركان : شهادة أن لاإله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الركاة » وصوم رمضان » وحج البيت الحرام . 

وقالوا : من أملقط وجوب ركن من هذه الأركان الخمسة »أو توا على معنى 
مُوَالاة قوم » ا تأولت عليها المنصورية والجناحية من غلاة الرافضة »> فهو كافر . 

وقالوا فى الصلوات المفروضة : إنها حمسٌ وأكفروا مَنْ سقط وجوبَ بعضها › 
وكان مسيلمة الكذاب قد اسقط وجوبٌ صلاق الصبح والمغرب » وجعل سهوطها 
مهرًا لامرأنه سجاح المتنبعة » فكفر وألحد . 

وقالوا بوجوب عَقَد صلاة الجمعة » وأكفروا ٠‏ من الخوارج والروافض مَنْ قال : 
« لا جمعة اليوم حتى يظهر إمامهم الذى ينتظرونه » . 1 1 

وقالوا بوجوب زكاة الأعيان فى الذهب » والورق9» 4 والإبل » والبقر» 
والغنم » > إذا كانت هذه الأصناف الثلاثة من النْعم سائمة م » وأوجبوها فى الحبوب 
المقتاتة التى يزرعها الناسُ ويتخذون منها قو ؛ وأوجبوها فى ثمار النخيل والأعناب » 
فَمَنْ قال Yo:‏ زكاة » فى هذه الأشياء التى ذكرناها كفر . ومن أثبت زكاتها فى 
الجملة » ركان خلافه فى لميا على ما اختلف فيه فقهاء الأمة » لم يكفر . 


وقالوا بوجوب صوم رمضان » وحرموا الفطر فيه إلا بعذر : صغر » أو جنون » 
أو مرض » أو سفر › و نمو ذلك من الأعذار . 


لل سد 
(۲ ) الور : الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة ابجع أوراق » ووراق . 
( *) السائمة : كل إبى أو ماشية ترس للرعى ولا تُعْلَف » والجمع سوام . 


وقالوا باعتبارٍ شهر الصيام من رؤية هلال رمضان » أو بكمال شعبان ثلاثين 
يوما ».ول يفطروًا فى آخره إلا برؤية هلال شوال , أو بكمال أيام رمضان ثلائين 
يوما. وضَللُوا من صام من الروافض قبل الال بيوم وأفطر قبل الفطر بيوم . 

وقالوا بوجوب الحج فى العمر مرة ة واحدة .على من استطاع إليه سبيلا » وأكفروا 
من أسقط وجوبه من الباطنية » ولم يكفروا من أسقط وجوبٌ العمرة ؛ لاعتلاف 
الأمة فى وجوبها . 


i 


وقالوا : من شرط صحة الصلوات : الطهارة » وسر العَورة » ودخول الوقت » 
واستقبال القبلة على حسب الإمكان . > ومن أسقط اعتبار هذه الشروط أو اعتبار 
شىء منها مغ الامكان كفر . 

وقالوا بوجوب الجهاد مع الأعداء للإسلام حتى يُسْلِمُوا أو يَُّدُوا الجزْيّة » ومنهم 

وقالوا بجواز البيع » وتحريم الربا » وضللوا من أباخ الربا بالجملة . 

وقالوا بأن الفروج لا تستباح إلا ينكاح صحيح أو ملك يمين . وا : وا 
المبيضة » والحمرة » والخرمية » الذين أباحوا الزنى . وأكفروا أيضا من تأول الحرمات 
على قوم زعم أن موالاتہم حرام . 

وقالوا بوجوب إقامة حد الزن » والسرقة » والخمر ؛ والقذف . وأكفروا مَنْ 

وقالوا : أصول أحكام الشريعة : الكتاب » والس وإجماع السلف . وأكفروا 
مَنْ لم ير إجماع الصحابة حجة » وأكفروا الخوارج فى ردهم حجج الإجماع 
والسئن » وأكفروا من قال من الروافض : لا ححجة فى * شوء من ذلك » وإغا الحجة فى 
قول الامام الذى ينتظرونه . وهؤلاء اليوم خَيَارَى فى التيه » وكفاهم بذلك خريا . 

وقالوا فى الركن العاشر : المضاف إلى الأمر والنهى : إن أفعال المكلفين خمسة 
أقسام : واجب » ومحظور › ومسنون > ومکروه» ومباخ . 

فالواجب : ما أمَرَ الله تعالى به على وجه اللزوم.» وتاركه مستحق للعقاب على 
تركه . ش ش 1 
۲۹۸ 


والمحظور : ما هّى الله عنه » وفاعله يستجقٌ العقاب على فعله . 

والمسنون : ما يكاب فاعله » ولا يعاقب تاركه , 

والمكروه : ما ياب تاركه › ولا يعاقب فاعله . 

والمباح : ما ليس فى فعله ثواب ولا عقاب » ولا فى تركه ثواب ولا عقاب ٠‏ 

وهذا كله فى أفعال المكلفين › فأما أفعال البهاتم ولمجانين والأطفال فإنها لا توصّف 
بالاباحة والوجوب والحظر بحال . 

وقالوا : إن كل ما وجب على المكلف من معرفة أو قو أو فعل » > فإنما وجب 
عليه بأمر الله تعالى إياه به » وکل ما حرم عليه فعله فبنبى الله تعالى یاه عنه » ولو ل يرد 
الأمر والنبى من الله تعالى على عباده لم يجب عليهم شى“ ولم يحرم علهم شى . 

وهذا حلاف قول مَنْ زعم من البراهمة والقَدّرية أن التكليف يتوجب' على العاقل 
بخاطرين يخطرانٍ بقلبه : 

أحدهما : من قبل الله سبحانه يَدْعوه به إلى النظر والاستدلال . 

والآخر : من قبل الشيطان يدعوه به إلى العصيان » ويَنْهَاهِ به عن طاعة الخاطر 
الأول . ٠‏ 

وهذا يوجب عليهم أن يكون ذلك الشيطان مكلف بخاطرين » أحدهما : من قبل 
الله تعالى 34 والآخر : : من قبل شيطان آخر» ثم يكون القول ف الشيطان الآخر 
كالقولٍ ف الأول » حتى يتسلسل ذلك بشياطين لا إلى نباية » وهذا محال » 

ما دى إلى امحال محال . 

: وقالوا فى الاکن الحادى عشر : المضاف إلى فتاء العباد وأحكامهم فى المعاد‎ ١ 
إن الله سبحانه قادر على إفناء > جميع العالم جملة » وعلى ! إفناء بعض الأجسام مع بقاء‎ 


حلاف قول مَنْ زعم من القدّرية البصرية أنه يقدر على إفناء كل الأجسام بفناء 


١ (‏ ) فى الأصل « يتوجه » » وهو حطاً » والصواب ما أثبتناه . 


يخلقه لا فى محل » ولا يقدر على إفناء بعض الأجسام مع بقاء بعضها . 

وقالوا : إن الله عز وجل يعيد فى الآخرة الناسّ وسائرٌ الحيوانات التى مانت فى 
الدنيا . وهذا حلاف قول مَنْ زعم أنه إنما يعيد النامسَ دون الأحياء الباقين . 

وقالوا بكَلّق الجنة والنار »جلاف قول من زعم أنهما غير مخلوقتين . 

وقالوا برام نعيم الجنة على أهلها > ودوام عذاب النار على المشركين والمنافقين › 
خلاف قول من زعم اما يبان کا زعم جَهُم » > وخلاف قول ألى اْذَّيْل القدَّرى 
بفناء مقدورات الله تعالى فههما وفى غيرهما . | 

وقالوا بأن الخلود فى النار لا يكون إلا للكفرّة » على خلاف قول القّدَرية 
والخوارج بتخليد كل من دخل النار فيها . 

وقالوا بأن اَدرية والخوارج يلون فى النار ولا يخرجون منها » وكيف يغفر الله 
تعالى لمن يقول : ١‏ ليس لله أن يغفراويُخْرجٍ من النار مَنْ دخلها » ؟ 

وقالوا بإثبات السؤال فى القبر » وبعذاب القبر لأهل العذاب » وقطعوا بأن 
المنكرين لعذاب القبر يعذبون فى القبر . 

وقالوا بالحوض » والصراط » واليزان » ومَنْ أنكر ذلك حرم الشربٌ من 
الحوض » ودحضت قدمُةُ من الصراط إلى نار جهنم . 

وقالوا بإثبات الشفاعة من النبى عه > ومن صلَحَاء أمته » للمذنبين من 
المسلمين » ولمن كان فى قلبه ذَرةَ من الإيمان » والمنكرون للشفاعة يحُرمون الشفاعة ل 

وقالوا فى الركن الثالى عشر : المضاف إلى الخلافة والإمامة : إن الإمامة فرض 
واجب على الأمة ؛ لأجل إقامة الإمام.» ينصب هم القضَاة والأمناء » ويضبط 
تغورهم , وزی جيوشهم › ويُقسيم الفَيْء به بيهم » وينتصف لمظلومهم من ظالمهم . 

وقالوا : إن طريق عقد الإمامة للإمام فى هذه الأمة الاختيار بالاجتهاد . 

وقالوا : ليس من النبى َيه نص على | إمامة واحد بعينه » على خلاف قول من 
زعم من الرافضة أنه ْصّ على إمامة على رضى الله عنه نصاً مقطوعاً بصحته » ولو 


ان 


كان يا قالوه لنقل ذلك نقل ثلة » ولا ينفصل من ادعَى ذلك فى على مع عدم التواتر 
فى نقله من أدعى مثله فى أبى بكر أو غيره مع عدم النقل فيه . 

وقالوا : من شرط الإمامة النسبُ من قريش » وهم : بنو النُضْر بن كِتّانة بن 
تُرّيمة بن مُذْركة بن إلياس بن مُضَر بن نزار بن مَعَدٌ بن عَذئان . على خلاف قول 
من زعم من الضرارية أن الامامة تصلح فى جميع أصناف العرب وف الموالى والعجم » 
وخلاف قول الخوارج بإمامة زعمائهم الذين كانوا من رييعة وغيرهم : کنافع بن 
الأزرق الحنفى » ونَجُدّة بن عامر الحنفى » وعبد الله بن وَهْب الراسبى » وخرفوص 
ابن -زهير البجلى » وشبيب بن يزيد الشيبانى » وأمثالهم » عناد منهم لقول النبى 
عله ١‏ | الأئمُة مَنْ فرش 7 

وقالوا : من شرط الامام : العلم » والغقالة » والسياسة . وأؤْجبُوا من العلم له 
مقدار ما يصير به من أهل الاجتباد فى الأحكام الشرعية » وأوجبوا من عدالته أن 
يكون من يجوز حكم الحاك بشهادته ؛ وذلك بأن يكون عَدُْلاً فى دينه » مُصْلحاً ماله 
وحاله » غير مرتكب لكبيرة » ولا مُصِرّ على صغيرة » ولا تاركا للمروءة فى جل 
أسوايه . وليس من شرطه العصمة من تلوت 7 
تداعا حل أل :سك بم رم موف ما 

وقالوا :إن العامة تعد من عقدها من بص لادء ذا كان الع من أمل 
الاجتهاد والعدالة . 

وقالوا : لا تصحٌ الإمامة إلا لواحد فى جميع أرض الإسلام » إلا أن يكون بين 
الصقعين حاجز من بحر أو عدو لا طاق » وم يقدر أهل كل واحد من الصقعين على 
نصرة أهل الصقع الآخر » فحيتيذ يجوز لأهل الصقع عَقَدُ الإمامة لواحد يصلح لما 
منهم . 

وقالوا بإمامة ألى بكر الصديق بعد النبى ع > حلاف قول مَنْ أثبتها لعلى وحده 


( ۱ ) رواه آحمد فى المسند ۳ : ۰۱۲۹ ۱۸۳ و٤‏ : ٤)١١‏ . 
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من الرافضة » وخلاف قول الراوندية الذين أثبتوا إمامة .العباس بعده . 


وقالوا بتفضيل أ بكر وعمر » على من بعدهماء وما اختلفوا ف التفاضل بين 
على وعثهان رضى الله عنهما . 

وقالوا بموالاة عثهان » وتبرعوا ممن أكفره . 

وقالوا بإمامة على فى وقته » وقالوا بتصويب علي فى حروبه بالبصرة » وبصفين » 
وبنہروان . 

وقالوا بأن طلحة والزّبير تابا ورّجَعا عن قتال على » لكن الزبير قتله عمرو بن 
جرموز بوادى السباع بعد منصرفه من الحرب » وطلحة ماهم بالانصراف رَمَاه 
مَروان بن الحكم ‏ وكان مع أصحاب الجمل ‏ بسهم فقتله . 

وقالوا : إن عائشة رضى الله عنها قَصّدَتٍ الإصلاح بين الفريقين » فعَلَهها بدو ضبة 
والأزدُ على رأمها » وقاتلوا علياً دون إذنها » حتى كان من الأمر ما كان . 

. وقالوا فى صفين : إن الصواب كان مع على رضى الله عنه » وإن معاوية وأصحابه 
وا عليه بتأويل الحطأوا فيه ؛ ولم يكفروا بخطئهم . 

وقالوا : إن علياً أصاب فى التحكم » غير أن الحكمين أخطا فى تملع عل 
سبب أوجب خلعه » وخدع أَحَدُ الحكمين الآخر , 2 

وقالوا بمروق أهل النهروان على الدين ؛ لأن النبى عَم سماهم مارقين” ؛ لأنهم 
أكفروا عليا » وعثان ‏ وعائشة » وان عباس , وطُلحَة » والزبير » وسائر من تب 
عليا بعد التحكيم . وأكفروا كل ذى ذنب من المسلمين., ومَنْ أكفر المسلمين وأكفر 
أْيّار الصحابة فهو الكافر دونهم . 

وقالوا فى الركن الثالث عشر : المضاف إلى الإيمان والإسلام : إن أصل الإمان 
المعرفة والتصديقٌ بالقلب » وإنما اختلفوا فى تسمية الاقرار وطاعات الأعضاء الظاهرة 
إيمانا » مع اتفاقهم على وجوب جميع الطاعات المفروضة » وعلى استحباب النوافل 
المشروعة . خلاف قول الكرامية الذى زعموا أن الإيمان هو الاقرار الفرد » سواء 
كان معه إخلاص أو قاق . وخلاف قول مَنْ زعم من القَدّرية والخوارج أن اسم 


. سبق تخريجه‎ )١ ١ 
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المؤمن يزول عن مرتكبى الذنوب . 

وقالوا : إن اسم الإيمان لا يزول بذنب دون الكفر » ومن كان ذنبه دون الكفر 
فهو موٌمِنٌ وإن فسَقٌ بمعصية . 

وقالوا : لا يحل قتل امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : من ردة »أو زَِنْى بعد 
إحصان » أو قصاص بمقتول هو كفوه . وهذا حلاف قول الخوارج فى إباحة قتل كل 

ص لله تعالى . 

ولو كان المذنيون كلهم كفرة لكانوا مرتدين عن الإسلام » ولو كانوا كذلك 
لكان الواجب قتلهم دون إقامة الحدود عليهم 3 عليهم » وم يكن لوجوب قطع يد السارق 
وجَلْد القاذف ورجم الزانى المخصّن فائدة ؛ لأن المرتد ليس له حد إلا القتل . 

وقالوا فى الركن الرايع. عشر : المضاف إلى ار والأئمة :. إذ الملائكة 
وَيَفعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ 3 . 

ال أكاره بطل الأاء عل الاك » حلاف قول من ل الدتكة عل 
الأنبياء » والتزم من أجل ذلك فضل الزَّانية"© على أولى العَزْم من الرسل . 

وقالوا بفضل الأنبياء على الأولياء من الأم » حلاف قول من فضّل بعضّ الأولياء 
على بعض الأنبياء من الكرامية . 

واختلف أهل السنة فى إمامة المفضول : فأباها شيخنا أبو الحسن الأشعرى » 
وأجازها القلانسى . 

وقالوا بموالاة العَشّرة من أصحاب النبى عليه السلام » وقَطّعُوا بأمهم من أهل 
الجنة » وهم : الخلفاء الأربعة » وطلحة » والزبير » وسعد بن أبى وقاص » وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن تُقَيْل » وعبد الرحمن بن عَوؤْف » وأبو عَبّيدة بن الجراح 

وقالوا بموالاة كل مَنْ شهد بدراً مع النبى عليه السلام » وقطعوا بأمهم من أهل 
(١)التحريم‏ : ١‏ . 
( ؟ ) الزبانية : أصلها الشرّط . وسسُمّى بها بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليبا . وف القرآن الكريم : « فليدع 
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الجنة » وكذلك القول فيمن شهد معه أحُداً , إلا رجلا اسمه مُرْمَان ؛ فإنه ققل بأنحد 
جاعة من الشركن + وق نفسه » وكان نسب إل النفاق . وكذلك كل من شهد 
يع الرضوان بالْحُدَيْييَة من أهل الجنة . 

وا تد مع اشر اسع أ ل امون ال بد اه 

وإن كل واحد منهم يشفع فى سبعين ألفا" » وقد دخل فى هذه الجملة عُكاشة 
5 اللا ) 

وقالوا أيضاً بموالاة كل مَنْ مات على دين الإسلام » ولم يكن قبل مته على عة 
من ضلالاات أهل الأهؤاء الضالة . 

وقالوا فى الركن الخامس عشر : المضاف إلى أحكام أعداءٍ الدين : إن أعداء 
دين الاسلام صنفان : : صنب كانوا قبل ظهور دولة الاسلام ع وصنف ظهروا ف 
دولة الإسلام وتستروا بالإسلام ف الظاهر › وکادوا المسلمين › وابتځوا الهم . 

فالذين كانوا قبل الإسلام أصناف تختلف فيهم الأوصاف : 


ا 


منهم : : عبدة الأصنام والأوثان ومنهم : : عبدة إنسان مخصوص : كالذين عبدوا 
جمشيذ › والذين عبدوا غروذ بن كنعان » والذين عبدوا فرعون » ومن جرى 
بحراهم . ومنهم : الذين عَبَدُوا كل ما استحسنوا من من الور على مذاهب الخأولية فى 
2 0 0 : ما . ومنهم : الذين عبدوا 
أ القمر» أو الكواكب جه آو بعض الكراكب خصوسا . ونيم ٍ ر 
الملائكة وَسَّمُّوْهًا بنات الله » وفيهم نزل قول الله تعالى : ا إن الذي لايُؤمئون 
ار 20 36233 يه لرسرل E‏ : « يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغر حساب ... 
الحديث . رواه البخارى : كتاب الرقاق . باب ۲۱ » ۰ ؛ وکتاب الطب ء باب ۱۷ 4۲ . ومسلم ب 
الايهان . حديث ۳۹۷ › ۳۷۱ › الام , ۳۷٤‏ . وابن ماجه : كتاب الزهد , باب 54 . والدارمى : كتاب 
الرقاق » باب 5م . وأحمد TY CAY": ١‏ 
( 1 ) ققد جعل الرسول َي آخر الحديث السابق عكاشةٌ من هؤلاء السبمين أفاً دين يدلو الجنة يي 
حساب . انظر التخريجات المذكورة ق المامش السالف مباشرة . 

وعكاشة هذا : صحابى من أمراء السرايا . يعد من أهل المدينة : شهد الشامد كلها مع انى عل ول ف 
حرب الردة ببزاخة (بأرض نجد) قتله طليحة بن خويلد الأسدى . الاصابة : : ٢ه‏ 2 وحلية الأولياء 

: 1ء وف الروض الأنف ۲ : 7 « عكاشة : بالتشديد والتخفيف , ٠‏ وقال الاي : بضم العين المهملة 
و تخفيف الكاف على الأشهر » وقيل بتشديدها ؛ . وفاته سنة (11ه = 1۳۳ م) . 

ان 


بالآخرّة ليُسَمُونَ المَلَائِكَةَ سمي الألئى 4 . 

ومنهم : مَنْ عبد شيطانًا مريدًا . ومنهم : قوم عبدوا البقر . ومنهم : الذين عبدوا 
النيران . 

وحكمُ جميع عَبَدَة الأصنام والناس والملائكة والنجوم والنيران تحريمٌ ذبائحهم 
ونكاح نسائهم على المسلمين . واختلفوا فى قبول الجزية منهم . فقال الشافعى : 
« لاتُقيَلَ منهم الجزية » ونما يجوز قبولها من أهل الكتاب أو ممن له شبهَة كتاب )2 
وقال مالك وأبو حنيفة : « يجوز قبوها منهم » » غير أن مالكا استثنى القرشى منهم › 
واستشنى أبو حنيفة العريئ منهم . 

ومن أصناف الكفرة قبل الاسلام : السوفسطائية المنكرة للحقائق ومنهم السمنية 
القائلون بقدم العالم مع إنكارهم للنظر والاستدلال » ودعواهم أنه لايعلم شىء إلا 
من طريق الحواس الخمس . ومتهم الدّهْرية القائلون بقدم العالم . ومنهم القائلون بقدم 
هَيُولىُ العام مع إقرارهم بحدوث الأعراض منها . ومنهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم 
العالم وأنكروا الصانع » وبه قال منهم فيشاغورمر !"2 وباذينوس . ومهم الفلاسفة 
الذين أقروا بصانع قديم ١‏ ولکنہم زعموا أن صنعه قديم معه » وقالوا بقدم الصانع 
والمصنوع » كا ذهب إليه أنبد قليس'" . ومنهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم الطبائع 
بقدم هذه الأربعة وقدم الأفلاك والكواكب معها » وزعم أن الفلك طبيعة خامسة » 
وأنها لاتقبل الكَوْنَ والفساد » لافى الجملة ولاف التفصيل . 

وقد أجمع المسلمون عل أن هؤٌلاء الأصناف الذين ذكرناهم لايحل للمسلمين أكل 
)١(‏ النجم : ۲۷ . 

(۲) الجزم بأن فيثاغورس أنكر الصانع ‏ خطأ بين ؛ فهناك كثير من المصادر الفلسفية التى تثبت إيمان 
فيثاغورس بالصانع . انظر على سبيل المثال الملل والنحل للشهرستانى حيث ينسب له القول بتوحيد البارى 
فيقول : ٠‏ قال ای فيئاغورس ‏ إن البارى تعالى واحد لا كالآحاد ولا يدخل فى العدد » ولا يدرك من 
جهة العقل ولا من جهة النفس » فلا الفكر العقلى يدركه » ولا المنطق النفسى يصفه » فهو فوق الصفات 
الروحانية » غير مدرك من نحو ذاته » وإما يدرك بآثاره وصنائعه وأفعاله » وكل عالم من العوالم يدركه بقدر الاثار 


التى تظهر فيه صنعته ٠...‏ . 
() فى الأصل « أبيذ قليس » وهو خخطأ > والصواب ما أثبناه . 
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ذبائحهم » ولانكاح نسائهم » واختلفوا فى قبول الجزية منم ؛ فمن قبلها من أهل 
الأوثان قبلها منهم » ومن لم يقبلها من أهل الأوثان لم يقبلها منهم » وبه قال الشافعى 
واصحابه . 

وقالوا فى المجوس : إنهم أربع فرق : زروانية » ومسخية وخرمدينية › 
وبهافريدية . وذبائح جميعهم حرام » وكذلك نكاح نسائهم حرام . وقد أجمع 
الشافعى ومالك وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى على جواز قبول الجزية من الزروانية 
والمسخية منم » وإنما اختلفوا فى مقدار ديآهم » فقال الشافعى : « دية المجوسى 
حمس دية الببودى والنصرانى » ودية اليبودى والنصرانى ثلث دية المسلم » فدية 
المجوسى إِذَا حمس ثلث دية المسلم ) . وقال أبو حنيفة : ١‏ دية المجوسى والمبودى 
والنصرانى كدية المسلم » . وأما المزمكية من المجوس فلا يجوز قبول الحرية منم ؟ 
لأنهم فارقوا دين المجوس الأصلية باستباحة المحرمات كلها » وبقوم : ١‏ إن الناس 
كلهم شركاء فى الاموال , والنساء » وسائر اللذات » . وكذلك الببافريدية لايجوز 
قبول الجزية منهم » وإن كانوا أحسن قولا من المجوس الأصلية ؛ لأن دينهم ظهر من 
زعيمهم « به افريد » فى دولة الإسلام » وكل كفر ظهر بعد دولة الإسلام فلا يجوز 
أحذ الجزية من أهله . 


واختلف الفقهاء فى الصابعين من الكفرة » فقال أكثرهم : إن حكمهم فى الذبيحة 
والنكاح والجزية كحكم النصارى فى جواز ذلك كله , ومنهم من قال : إن مَنْ قال 
من الصابئين بقدم الهيولى فحكمه كحكم أصحاب الهيولى م ذكرناه قبل هذا , 
ومَنْ قال منهم بحدوث العالم وكان الخلاف معه فى صفات الصانع فحكمه حكم 
النصارى » وبه نقول . 

وأجمع أصحاب الشافعى على أن البَرَاهمة الذين ينكرون جميع الأنبياء والرسل 
لاتحل ذبائحهم ولانكاح نسائهم » وإن وافقوا المسلمين فى حدوث العام وتوحيد 
صانعه » والخلاف فى قبول الجزية منم كالخلاف فى قبوها من أهل الأوثان . 

وأجمع فقهاء الإسلام على استباحة ذبائح اليبود والسامرة والنصارى » وعلى جواز 
نكاح نسائهم » وعلى جواز قبول الجزية منهم . وإنما اختلفوا فى مقدار الجزية . فقال 
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الشافعى : « إن ذل كل حالم منہم دينارا واحدًا حَمَنَ دمه » » وقال أبو حنيفة : 
« على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهما » وعلى المتوسط أربعة وعشرون » وعلى 
الفقير اثنا عشر ) . 

واختلفوا فى حدودهم . فقال الشافعى : « إنها كحدود المسلمين » ويرجم الزانى 
منهم إذا كان مُحْصّنا » » وقال أبو حنيفة : « لارَجُم عليهم » . 

واختلفوا فى دياتهم . فقال الشافعى : ١‏ دية الرجل منهم ثلث دية المسلم » ودية 
المرأة منهم ثلث دية المسلمة » » وقال مالك : « دية الكتابى نصف دية المسلم ») » 
وقال أبو حنيفة : « كدية المسلم سواء ) . 

واختلفوا فى جَرَيّانَ القصاص بينهم . فقال الشافعى”" : « لا يقتل مؤمن بكافر 
بحال » » وقال أبو حنيفة : « يقتل المسلم بالذمى » ولا يقتل بالمستأمن » . 

واختلفوا أيضًا فى وجوب الجزية على الشيخ الفانى منهم . فأوجبها الشافعى » ولم 
يوجبها أبو حنيفة إلا على مَنْ كان منهم ذا تدبير فى الحروب . 

- واختلفوا فى التتوية . من الانوية » والدَّيصّانية » والمرقيونية » الذين قالوا بقدم 

النور والظلمة » وزعموا أن العام مركب مهما » وأن الخير والنفع من النور » وأن 
الشر والضرر من الظلام .. فزعم بعض الفقهاء أن حكمهم ؟لمجوس » وأباح أخذ 
الجزية منهم مع تحريم ذبائحهم ونسائهم . والصحيحٌ عندنا أن حكمهم فى النكاح 
والذبيحة والجزيّة كجكم عَبْدَةَ الاصنام والاوثان ( وقد بينا ذلك قبل هذا . 

وأما الكفرة الذين ظهروا فى دولة الاسلام » وَاسُتَترُوا بظاهر الاسلام » واغتالوا 
المسلمين فى السر : كالعُلاة من الرافضة السبئيّة » والبيانية » والمغيرية » والمنصورية » 
والجتاحية » والخطابية ¢ وسائر الخلولية » والباطنية » والمقنعية المبيضة بما وراء نهر 
جَيْحُون » وا محمرة بأذربيجان » ومحمرة طبرستان » والذين قالوا بتناسخ الآرواح من 
أتباع ابن ألى العَوْجَاء » ومن قال بقول أحمد بن خابط من المعتزلة » ومن قال بقول 
اليزيدية من الخوارج الذين زعموا أن شريعة الإسلام تنسخ بشرع نبى من العجم »› 
١ (‏ ) لعل القارىء يلاحظ أن البغدادى عند عرضه لأقوال الفقهاء غالباً يقدّم قول الشافعى فى ترتيب العرض . 


ويمكن تفسير هذا إذا علمنا أن البغدادى على مذهب الشافعى فى الفقه . 
۹¥ 


ومن قال بقول الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنين وبنات البنات » 
ومن قال بمذاهب العزاقرة" من أهل بغداد » أو قال بقول الحلاجية الغُلاة فى مذهب 
الحلولية » أو قال بقول البابكية أو الرزامية المفرطة فى ألى مسلم صاحب دولة بنى 
العباس + أو قال بقول الكاملية الذين أكفروا الصحابة بتركها بيعة على » وأكفروا 
علا بتر که قنالحم - فإن حكم هذه الطوائف التى ذكرناها حكم المرتدين عن الدين » 
ولاتحل ذبائحهم » ولايحل نكاح المرأة منهم » ولايجوز تقريرهم فى دار الإسلام 
بلجزي ؛ بل يهب استتاهم » فإ ابا إلا وجب قتلهم واستام أمواهم . سفوا 
فى استرقاق نسائهم وذَرَارهم . فأباح ذلك أبو حنيفة وطائفة من أصحاب 
الشافعى » منهم أبو إسحاف المروزى صاحب ابن سرج . ومن أباح ذلك استدلٌ بأن 
خالد بن الوليد لما قاتل بنى حنيفة وفرع من قتل مُسيْلمة الكذاب صا بنى حنيفة 
على الصفراء والبيضاء » وعلى ربع السبى من النساء والذرية » وأنفذهم إلى المدينة › 
وكان منهم حَحولّة أم محمد بن الحنفية . 
وأما أهل الأهواء . من الجارودية » والهشامية » والنجارية » والجهمية » والامامية 
الذين أكفروا خيار الصحابة ‏ والقدرية المعتزلة عن الحق » والبكرية المنسوبة إلى بكر 
ابن أخت عبد الواحد » والضرارية , والمُشّبهة كلها » والخوارج ‏ فإنا نكفرهم م 
يكفروں أهل السنة » ولاتجوز الصلاة عليهم عندنا » ولاالصلاة خلفهم . واختلف 
أصحابنا فى التوارث منهم . فقال بعضهم : نرٹهم ولايرثوننا » وبَنَاهُ على قول معاذ 
ابن جبل : ١‏ إن المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم » . والصحيح 
عندنا أن أموالهم فّ » ولاتوارث بينهم وبين السنى » وفد روى أن شيخنا أبا عبد الله 
الحارثٌ بن أسد المحاسبى”" لم يأحذ من ميراث أبيه شيعا » لأن أباه كان قَدَريًا . وقد 
أشار الشافعئ إلى بان صلاة من صلى خلف من يقول بخلق القرآن ونفى الرؤية . 


١ (‏ ) ف الأصل ٠‏ العذافرة » وهو خطاً » والصواب « العزاقرة » نسبة إلى ابن ألى العزاقر » سبق له ترجمة . 

(۲) الحارث بن أسد المُحَاميبى : ( ٠٠٠‏ د ۳٤۲ھ‏ = ٠٠١‏ ب ۸٥۷‏ م) من أكابر العلماء بالأصول 
والمعاملات » وصاحب قلم مُبدع فى تحليل النفس الإنسانية » ولد ونشأ بالبصرة » ومات بيغداد » وهو ستاذ 
أكثر البغداديين فى عصره . من كتبه « المكاسب » و دفهم الصلاة» و «التوهم؛ والثلاثة بتحقيققاء ووآداب 
النفوس » و الرعاية الحقوق الله » وهذان. بتحقيق الأستاذ عبد القادر أحمد عطا رحمه الله تعالى . وله كتب أحرى 
كثيرة فى الزهد وأعمال القلاب والجوارح وفى الرد على المعتزلة . ش 
۳۰۸ 


وروی هشام بن عبيد الله الرازى » عن محمد بن الحسن أنه قال فيمن صلى خلف من 
يقول بخلق القران : « إنه يعيد الصلاة » . وروى يحيى بن أكثم أن أبا يوسف سكل 
عن المعتزلة » فقال : وهم الزنادقة » . 

وأشار الشافعى فى كتاب « الشهادات » إلى جواز شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية 
الذين أجازوا شهادة الزور لموافقيهم على تخالفيهم » وأشار فى كتاب « القياس » إلى 
رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وسائر أهل الأهواء . ورد مالك شهادة أهل الأهواء 
فى رواية أشهب » وابن القاسم » والحارث بن مسكين عن مالك : أنه قال فى 
المعتزلة : « زنادقة لاا يستتابون » بل يقتلون » . 

وأما المعاملة معهم بالبيع والشراء : فحكم ذلك عند أهل السنة كحكم عقود 
المفاوضة بين المسلمين الذين فى أطراف الثغور وبين أهل الحرب » وإن كان قتلهم 
مانا » ولايجوز أن يبيع المسلم منهم مصحفا ولاعبدًا مسلمًا فى الصحيح من مذهب 
الشافعى . 

واختلف أصحاب الشافعى فى حكم القَدّرية المعتزلة عن الحق » فمنهم من قال : 
' حكمهم حكم الجوس لقول النبى عليه السلام فى القدرية « إنهم مَجُوس هذه 
الأمة''2 » ؛ فعلى هذا القول يجوز لحد الجزية منهم . ومنهم من قال : حكمهم حكم 
المرتدين . وعلى هذا لانُوتحذ منهم الجزية » بل يستتابون » فإن تابوا وإلاا وجب على 
المسلمين قتلهم . 

وقد استقصينا بيان أحكام أهل الأهواء فى كتاب ١‏ الملل والنحل » » وذكرنا فى 
هذا الكتاب طَرَهًا من أحكامهم عند أهل السنة » وفيه كفاية » والله أعلم . 


.)١(‏ رواه أبو داود : كتاب السنة » باب 5 . وأحمد ۲ كم 2ه : لا١.4‏ . وابن ماجه : المقدمة » ياب 
٠‏ . بألفاظ متفاوتة . 
۳۹ 


من فصول هذا الباب 
قولنا فى السلف الصالح من . الأمة 


أجْمَعَ أهل السنة على إيمان المهاجرين والأنصار من الصحابة » هذا خلاف قول 
من زعم من الرافضة أن الصحابة كفرَتُ بتركها بيعَةَ على » وخلاف قول الكاملية فى 
تكفير على بتركه قتالّهم . 

وأَجْمَعَ أهل السنة على أن الذين ارتدُوا بعد وَفَاة النبى عله : من كندة » 
وحنيفة » وقرّارة » وبنى أسد , وبنى بكر بن وائل ‏ لم يكونوا من الأنصار ولا من 
المهاجرين » قبل فتح مكة » وإنما أطلق الشرع اسم المهاجرين على ممن هاج إلى النبى 
له قبل فتح مكة » وأولئك بحمد الله ومَنُه دَرَجُوا على الدين القوبم والصراط 
المستقم . 


وأَجْمَعَ أهل السنة على أن مَنْ شهد مع رسول الله عليه السلام بَدْرَا من أهل 
الجنة » وكذلك كل من شهد معه أَحُدًا غير قزمان » وكذلك كل من شهد معه بيعة 
الرضوان بالحديبية . وقالوا بما ورد به الخبر بأن سبعين ألفا من أمة الإسلام يدخلون 
الجنة بلا حساب منهم عُكاشة بن محص '» وأن كل واحد منهم يشفع فى سبعين 
آلا . 


وقالوا بموالاة أقوام وردت الأخبار بأمهم من أهل الجنة » وأن لهم الشفاعة ف 
جماعة من الأمة » منهم : أُوَيْس القَرَنى(© » والخبر فههم مشهور”' . 


١ (‏ ) تقدمت ترجمته . 

( ۲ ) سبق تخريجه . 

((۳)) تقدمت له ترجمة . 

(4) الخبر الذى جاء فى أويس القرفى رواه جماعة من الحفاظ » منهم الحاكم فى المستدرك » وقد أفرد الحا فصلاً 
ذكر فيه أحاديث متعددة للرسول عه يتحدث فما عن فضل أويس › منها حديث شفاعته .. قال الرسول 
عَبْتَه : « يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بنى تمم » قال الثقفى : قال هشام : “معت الحسن يقول : 
إنه أويس القرنى . قال الحا : صحيح الاسناد ولم يخرجاه . المستدرك ۳ : 508 . 

۳1۰ 


وقالوا بتكفير كل من أكْمَرٌ واحدًا من العشرة الذين شهد هم النبى عله 
بالجنة'"؟ . 

وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله عه > وأكفروا من أكفرهن أو أكفر 

وقالوا بمولاة الحسن والحسين والمشهورين من أسباط رسول الله عليه الصلاة 
والسلام . كالحسن بن الحسن » وعبد الله بن الحسن » وعلى بن الحسين زين 
العابدين » ومحمد بن على بن الحسين المعروف بالباقر » وهو الذى بلغه جابر بن عبد 
الله الأنصارى سام رول الله عي » وجعفر بن محمد المعروف بالصادق » وموسى 
ابن جعفر » وعلى بن موسى الرضا . 

وكذلك قولهم فى سائر أولاد على من لبه . كالعباس » وعمر » ومحمد بن 
الحنفية » وسائر من دَرَجٍ على سنن ابائه الطاهرين » دون من مال منهم إلى الاعتزال 
أو الرّفْضٍ » ودون من انتسب إلمهم وأُسْرَفٌ فى عدوانه وظلمه كالبرقعى الذى عَدَا 
على أهل البصرة ظلمًا وعدوائًا » وأكثر النسابين على أنه كان دَعِيّا فيم ولم يكن 
مهم . 

وقالوا بموالاة أعلام التابعين للصحابة بإحسان » وهم الذين قال الله تعالى فيهم : 
يقولون ربنا اغفر نا ولاخواننا الذين اسبقونا بالإيمان , ولا تجعل فى قلوبنا غلا 
للذين آمنوا . ربنا إنك رؤف رحم 74 

وقالوا ذلك فى كل مَنْ أظهر أصول أهل السنة . وإنما تبرءوا من أهل الملل الخارجة 
عن الاسلام »> ومن أهل الأهواء الضالة مع انتسابها إلى الإسلام : كالقدرية , 
والمرجئة » والرافضة » والخوارج » والجَهمية » والنجارية » والمجسّمة . وقد تقدم 
بيان تفصيل هذه الجملة فى النصل الذى قبل هذا الفصل بما فيه كفاية . 


5" . وأبو داود : كتاب السنة »> باب ۸ . وأحمد فى المسند . (۲) الحشر : 
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© الفصل الخامس 
من فصول هذا اللاب 
فى بيان عصمة الله أهل السنة عن تكفير بعضهم بعضا 

أل السنة لايكفر بعضهم بعضا » وليس بينهم خلاف يوجب التبرى والتكفير . 
فهم إِذَنْ أمل الجماعة القائمون بالحق » والله تعالى يحفظ الحق وأهله » فلا يَقَعُونَ فى 
تَتَابِذُ وتناقض . 

ولیس فريق من فرق الخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض » وتبرى بعضهم من 

بعض : كالخوارج » والروافض » والقدّرية » حتى اجتمع سبعة منهم فى مجلس واحد 

ارتوا عن تكفير بعضهم بعضا > وكانوا بمنزلة الييود والنصارى حين كفر بعضهم 
بَعْضا حتى قالت اليهود  :‏ ليست النصارى على شى › وقالت النصارى ليست 
الييود على شى 4“ وقال الله سبحانه وتعالى : 8 ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا چ" . 

وقد عصم الله أهل السنة من أن يقولوا فى أسلاف هذه الأمة منكرا » أو بطعنا 
فيهم طعنًا » فلا يقولون فى المهاجرين » والأنصار » وأعلام الدين » ولاف أهل بدر , 
وأحد » وأهل بيعة الرضوان » إلا أَحْسَنَ المقال » ولا جميع مَنْ شهد هم النبى 
عله بالجنة » ولاأزواج النبى عه > وأصحابه » وأولاده » وأحفاده . مثل 
الحسن » والحسين » والمشاهير من ذرياتهم مثل عبد الله بن الحسن » وعلى بن 
الحسين » ومحمد بن على » وجعفر بن محمد » وموسى بن جعفر » وعلى بن موسى 
الرضا ‏ عليهم السلام ‏ ومن جرى منهم على السنّدَاد من غير تبديل ولا تغيير » ولا فى 
الخلفاء الراشدين » ولم يستجيزوا أن يطعنوا فى واحد منهم »> وكذلك فى أعلام 
التابعين وأتباع التابعين » الذين صانهم الله تعالى عن التلوث بالبدع » وإظهار شى من 
المنكرات » ولايحكمون فى عوامٌ المسلمين إلا بظاهر إيمانهم » ولايقولون بتكفير 
واحد منهم إلا أن يتبين منه مايوجب تكفيره . 


. ١۱١۳١ : البقرة‎ ) ١ ( 
۸۲ : النساء‎ )۲( 


۳1۲۳ 


ويصدقون بقول النبى ل : « يدحل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب 
هم الذين لايَسْعرْقُونَ ولايَطيّرُونَ وعلى ربهم يتوكلون”" » کا أخرجه البخارى , 
وقد ورد أنه يشفع كل واحد منهم فى عدد ربيعة ومضر . 

ويوجبون على أنفسهم الدعاء لمن سلف من هذه الأمة » کا أمر الله تعالى فى كتابه 
حيث قال : ل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولاتجعل فى قُلُوبنا 
غلا للدين آمنوا » ربنا إنك رؤف رح" 4 . 


ا 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


( ۲ ) الحشر : ۰ا . 
۳۳ 


© الفصل السادس 
من فصول هذا اللاب 


فى بيان فضائل أهل السنة وأنواع علومهم وأئمتهم 

اعلم أنه لا تحصْلَة من الخصال التي تعد ف المفاخر لأهل الإسلام : من المعارف 
والعلوم » وأنواع الاجتبادات » إلا ولأهل السنة والجماعة فى مَيْدَانها القذح المُعَلى » 

فدونك أئمة أصول الدين وعلماء الكلام من أهل السنة . فأول متكلميهم من 
الصحابة : على بن أنى طالب كرم الله وجهه حيث نار الخوارج فى مسائل الوعد 
والوعيد » وناظرٌ القدرية فى المشيئة والاستطاعة والقَدر . ثم عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهما حيث تبرأ من مَعْبد الجهنى فى نفيه القَدّر . 

وأول متكلمى أهل السنة من التابعين : عمرٌ بن عبد العزيز » وله رسالة بليغة فى 
الرد على القدرية » ثم رَيْدُ بن على زين العابدين » وله كتاب ف الرد على القدرية » ثم 
الحسن البصرى » ورسالته إلى عمر بن عبد العزيز فى ذم القدّرية معروفة » ثم الشغبى 
وكان أشد الناس على القدرية » ثم الزّهْرِى وهو الذى أفتى عبد الملك بن مروان بدماء 
القدرية . 0 ٠‏ 

ومن بعد هذه الطبقة : جعفر بن محمد الصادق » وله كتاب ١‏ الرد على 
القدرية » » وكتاب «١‏ الرد على الخوارج » » ورسالة فى الرد على العلاة من 
الروافض . 

وأول متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب : أبو حنيفة 2 والشافعى 0 فإن أبا 
حنيفة له كتاب ف الرد على القدّرية ماه كتاب ١‏ الفقه الأكبر ۲“ وله رسالة أملاها 
فى : « نصرة قول أهل السنة إن الاستطاعة مع الفعل ؛ . ولكنه قال : « إنها تصلح 
للضدين » » وعلى هذا قوم من أصحابنا » وللشافعى كتابان فى الكلام » أحدهما : 


١ (‏ ) هذا الكتاب غير صحيح النسبة إلى الامام هى حنيفة . انظر الأغلام للزركلى ۸ : ۳١‏ » وجونبول فى دائرة 
المعارف الاسلامية (الألمانية) ١‏ : 45 » وشاحت فى نفس المصدر (الانجليزية) ٠١۳ : ١‏ . 
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« فى تصحيح النبوة والرد على البراهمة » » والثافى + « فى الرد على أهل الأهواء » . 

فأما المَريسيُ من أصحاب أنى حنيفة فإما وافق المعتزلة فى تلق القرآن وأكفرّهم 
ی خلق الأفعال A‏ تلامذته ته الجامعون بين علم الفقه والكلام ؛ 
عل الاين کات الأدلة . 
ومن تلامذته المشهورين : أبو امسن لبامل » وأبو عبد لله بن جامد > وها اللذان 
مرا تلامذة هم إلى اليوم موس الزمان وأئمة العصر › > كأبى بكر محمد بن الطيب 
ابقلانى » وأى إسحاق إبراهم بن محمد الإسفراينى » وابن فورك . 

وقبل هذه الطبقة : أبو على الثقفى › وف زمانه كان إمام السنة أبو العباس 
القلانسى الذى زادت تصانيفه ف الكلام على مائة وخمسين كتايًا » وقد أد ركنا مجم 
فى عصرنا اي ماهد وابن الطيب » وابن فورك » وإبراهيم بن محمد رضى الله عن 
الجميع › وهم القادة السادة ف هذا العلم . 

وأما أئمة الفقه فى عهد الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم : فقد ملأوا العام علما » 
وليس بينهم من لايناصر السنة والجماعة » وهم أشهر من نار على عَم » قفى سرد 
أسمائهم طول . 

وأما أئمة الحديت والإسناد : فهم سائرون على هذا المهيّع"" الرشيد » لايوصّم 
أحد مهم بدعة ؛ وف مبقاهم كنب خاصة تنى عن ذكر أعاهم هناء وآلارهم 
الخالدة لم تزل بأيّدى حَمّلة العلم مدذى الدهر . 

وكذلك أئمة الارشاد والتصوف كانوا على توالي القرون على هذا المنبج السديد 
فى المعتقد . 

وكذلك جَمْهرة أهل النحو واللغة والأدب كانوا على معتقد أهل السنة ؛ فمن 
الكو فيين : المفضّل الضبى » وابن ن الأعراى ‏ والرؤاسى » والكسائى » والفراء » وأبو 


ر ١‏ لمهم من الطّرق : اين . والجمع : مَهايعٌ . 
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بيد قاسم بن سام » وعلى بن البارك اللحيافى » وأبو عَمْرو الشيبانى » وإبراهم 
الحربى » وثعلب » وابن الأنبارى » وابن مقسم » وأحمد بن فارس » کانوا كلهم من 
أهل السنة . ومن البصريين : أبو الأسود الدؤلى » ويحبى بن معمر » وعيسى بن عُمر 
الثقفى » وعبد الله بن ألى إسحاق الحَضرمى » وبعدهم أبو عَمْرو بن العلاء الذى 
قال له عمرو بن عبد القدذّرى : ٠‏ وقد ورد من الله تعالى الوعد والوعيد » والله تعالى 
يصدق وعده ووعيده » » فأراد بهذا الكلام أن ينصر بِدْعَته التى ابتدعها فى أن 
العصاة من المؤمنين حالدون مخلدون فى النار » فقال أبو عمرو بن العلاء : ( فأين 
أنت من قول العرب : إن الكريم إذا َوْعَدَ عَفًا » وإذا وُعَدَ وف » وافتخار قائلهم 
بالعفو عند الوعيد حيث قال ) : 
إلى إذَا أؤعلئه أو وَعَدئْه ٠‏ لمحل إيقادى وفنجژ مؤعدى 

فعدَّه من الكرم لامن الخلق المذموم : وكذا الخليل بن أحمد » ولف الأحمرء 
ويونس بن حبيب » وسيبويه › والأخفش 2 والأصمعي, > وأنى زيد الأنصارى » 
والزجّاجٍ » والمازنى » وامبرد » وألى حاتم السجستانى » وابن دُرَيْد » والأزهرى » 
وغيرهم من أئمة الأدب » لم يكن بينهم أحد إلا وله إنكار على أهل البدعة شديد » 
وقد عن يدعم بعيد » وم يكن فى مشاهيرهم من ذس بشي من بدع الروافض 
والخوارج والقدّرية . 

وكذلك أئمة القراءة وحمَلَّة التفسير بالرواية من عهد الصحابة إلى عهد محمد بن 
جرير الطبرى وأقرانه ومن بعدهم » كانوا كلهم من أهل السنة » وكذلك المفسرون 
بالدراية إلا بعض أفرادٍ من أهل البدعة . 

وكذلك مشاهير علماء المَعّازى » والسير » والتوارج » ونقد الأخبار » وحَمّلة 
الرواية من أهل السنة والجماعة . 


فيظهر بذللك أن 0 الفضل فى العلوم فى أهل السنة والجماعة » حشرنا الله 


۳۱٦۹ 


فى بيان آثار أهل السنة فى الدين والدنيا وذكر مفاخرهم فما 

ألممنا ببعض آثار أهل السنة فى شى العلوم » بحيث يظهر من ذلك أنهم لا يلحقون 
فى هذا المضمار » ومؤلفاتهم فى الدين والدنيا فخر خالدٌ مَدَى الدهر للأمة المحمدية . 
وأما آثارهم العمرانية فى بلاد الإسلام فمشهورة ماثلة أمام الباحفين » خالدة فى بطون 
التواريخ » بحيث لا يلحقهم فى ذلك لاحق: كالمساجد » والمدارس » والقصور › 
والرّبَاطات27 » والمصانع » والمستشفيات » وسائر المبانى المؤوسسة فى بلاد السنة . 
وليس لسوى أهل السنة عمل يذكر فى ذلك . وقد بنى الوليد بن عبد املك المسجد 
لنبوى » ومسجد دمشق على أبدع نظام » وكان سنيا . وبنى أخوه مَسْلَمَة المسجد 
بقسطنطينية » وكان سنيا . وكل ما فى الحرمين وسائر الحواضر من شواهق الأثار فمن 
عمل أهل السنة . 

وأما سعى بعض العُبَيْدِيين!؟ فى عمارات » فشىئ لايذكر أمام أعمال ملوك السئة 
على احتلاف الدول » على أنه لامَوْقِمَ لما كانوا يبنونه مع سوء اعتقادهم › کا قال الله 
تعالى : ما ان لِلْمُتْركِينَ أن يَعْمُروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر ي . ولايتسع امقام سرد مالأهل السنة من الآثار الفاخرة فى الدين 
والدنيا . 

وفى هذه الإلمامة كفاية فى استذكار ماثر أهل السنة التى لا آخر ها فى ناحيتى 
الدين والدنيا » ولله الحمد » وله الفضل » وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين . 


١ (‏ ) الرّباطات : ملاجىء الفقراء من الزهاد . 

( ؟ ) العبيديون لقب يُطلّق على الفاطميين وخاصة من أولتك الذين لا يؤمنون بصحة نسبهم إلى فاطمة الزهراء ٠‏ 
ويعتبر البغدادى من منكرى هذا النسب . والعبيديون نسبة إلى عبيد الله المهدى مؤسس الخلافة الفاطمية . 
١‏ ۳ ) التوبة : ١١۷‏ . 1 


۳1۷ 


فهرس الكتاب 


الموضوع الصفحة 
دراسة التحقيق 0 
مقدمة الولف YY sss‏ 
« الباب الأول » 
فى بيان الحديث المأثور فى افتراق الأمة YF‏ 
١‏ الباب الثانى » ش 
فى كيفية افتراق الأمة ثلاثاً وسبعين فرقة .ا A‏ 


« الباب الثالث » 


فى بيان تفصيل مقالات فرق الأهواء وبيان فضائح كل فرقة منها على 


)١( ۰‏ فى بيان مقالات فرق الرفض .........: n‏ 
(۲) فی بیان مقالات فرق الخوارج ..........۔ ا 
(۳) فى بيان مقالات فرق الضلال ا 
)٤(‏ فى بيان الفرق المرجئة وتفصيل مذاهبهم e‏ 
(ه) فى ذكر مقالات الفرق النجارية n‏ 
(5) فى ذكر الجهمية ؤالبكرية والضرارية وبيان مذاهبها .. 
(۷) فى ذكر مقالات الكرامية وبيان أوصافها 0 
(۸) فى بيان مذاهب المشبهة من أصناف شتى ل 


« الباب الرابع » 


فى بيان الفرق التى انتسبت إلى الاسلام وليست منه 0 


)١(‏ فى ذكر قول السبئية وبيان خروجها عن ملة الإسلام 


١؟)‏ فى ذكر البيانية من الغلاة وبيان خروجها عن فرق الاسلام YA wa...‏ 
(5) فى ذكر المغيرية من الغلاة وبيان خروجها عن جملة فرق 


الاسلام Ve sss‏ 
)٤(‏ فى ذكر الحربية وبيان خروجها عن فرق الاسلام VE‏ 
(5) فى ذكر المنصورية وبيان خحروجها عن جملة فرق الاسلام ....... Y\®‏ 
(7) فى ذكر الجناحية من الغلاة وبيان خروجها عن فرق الإسلام .. 7١5‏ 
(۷) فى ذكر الخطابية ا ا TIA‏ 
(۸) فى ذكر الغرابية والمفوضة والذمية وبيان خروجهم عن فرق 
الاسلام css‏ ا 
(8) فى ذكر الشريعية والميرية من الرافضة ا تقض 


(١٠)(فى‏ ذكر أصناف الحلولية وبيان خروجها عن فرق الإسلام) :| ۲۲٣‏ 
)1١(‏ فى ذكر أصحاب الإباحة من الخرمية وبيان خروجهم عن 


(۱۲) فى ذكر أصحاب التناسخ من أهل الأهواء وبيان خروجهم 

عن الاسلام ws. ss es‏ رض 
)١۳(‏ فى بيان ضلالات الخابطية من القدرية وبيان خروجهم: عن 

YON sss فرق الأمة‎ 


الامة 


TEE sees فرق الاسلام‎ 


الاسلام wse‏ © 525 
)١0(‏ فى ذكر الباطنية وبيان خروجهم عن فرق الإسلام ل YEY‏ 
« الباب الخامس » 


فى بيان أوصاف الفرقة الناجية من فرق الأمة ا VY‏ 


e فى بيان أصناف أهل السنة والجماعة‎ )١( 
0 فى بيان تحقيق النجاة لأهل السنة والجماعة‎ )١( 


)۳(٠‏ فى بيان الأصول التى اجتمع عليها أهل السنة ل 


ens: قولنا فى السلف الصاح من الأمة ....ب.....ب.......‎ )٤( 
ف بيان عصمة الله لأهل السنة عن تكفير بعضهم بعضاً‎ )5( 


221111111 


)١(‏ فى بيان فضائل أهل السنة وأنواع علومهم وأئمتهم ا 


(۷) فى اثار أهل السنة فى الدين والدنيا وذكر مفاخرهم فيهما 


رقم الایدا ع ۸۲۹۸/ ۸۸ 
lee‏ 


